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  صـملخ

  

  

 هذا البحث هو قراءة للتراث النحوي العربي في ضوء الانجاز العلمي الحديث في فهم الظاهرة إن      

 له قيمته في التحليل اللغوي ، فهو تصورلعلامة العدمية والعلامة اللفظيةاللغوية الخاصة بمفهوم ثنائية ا

دالة في  من خلال تصورهم لثنائيات مميزة وي هذا المفهوم الاجرائعند علمائنا الأوائل حاولنا أن نحدد 

  . الكلم والكلاميث يظهر دورها وتأثيرها في بناءفي المستوى التركيبي والافرادي، حالبنية اللفظية المجردة 

العامل المعنوي هو علامة عدمية ف، ائيةنعرضنا كيفية تجلي مفاهيم نظرية العامل من خلال هذه الثو      

 ووضوح  اصطلح عليه بالابتداءبالتقابل عامل عدمي، حيث يظهـر  العوامل اللفظـيةقابله في القياست

 هذه العواملف ،مضمرفي كلام العرب سار على منهجه مكنهم من تحديد عامل هذا العامل عند سيبويه ومن

  . ويتربطهماعلاقة تلازم لغ أثر العامل في المعمول  بدورهالإعرابو  على إعراب معمولاتهاةلادعلامة 

على   الدالةئنقراال و وهي المواضعالكلم ومحدداته بناء بان العدمية واللفظية ترتبطوالعلامتان      

 ،مختلفة في العدد والنوع والتعيين كلم  على أجناس للاستدلال، حيث استعان النحاة بهذه الثنائيةهاأقسام

الخاصة بها ه الكلم مع مواضع العلامات  نظرتهم لهذيةلووأحوال الفعل في أزمنته الثلاثة، حيث مثلت شم

فتبين  .نقلة إلى مستوى أعلى وهو مستوى اللفظة عندها تصبح الكلم مع ما يدخل عليها بمنزلة كلمة واحدة

   .عن طريق استنباط البنية الجامعة لفظية لهم أن الأصل علامته عدمية والفرع علامته

في اتجاهاتها الكبرى حيث أهم الدراسات اللسانية الحديثة فضل هذه الدراسة نستشفه من وقفتنا على        

 متميزة، فكان لأعلام البنوية الوظيفية  وصفيةعرفنا كيف استغلت مفهوم الصفر الرياضي بطريقة علمية

مصطلح المورفيم العدمي  مستعملة تحت والتوزيعية فهما خاصا للعلامه العدمية في التحليل اللغوي

رؤية مختلفة للظواهراللغوية التي ن بالمقابل لأتباع النظرية التوليدية التحويلية والمونيم العدمي، وكا

وصفت بهذه المصطلحات، لتمثل العلامة العدمية علامة النواة  في النحو التحويلي وعلامة المقولة 

  . والربط الاحاليالفارغة في نظرية العامل

 العلم النظري لأنه أساس العلم النفعي فهو مجال أهمية البحث فيفيتجلى من خلال هذا البحث          

جرائها لتكون مثل هذه الثنائية فكرة رياضية تضبط وتعرف سبل إتتحقق فيه التصورات النظرية بعد أن 

   .مساهمة في العلاج الآلي للغة العربية
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 .قضية معرفية تطرحها ساحة الجدل العلمي لأنها جزء  من ظواهر التنظيم الكوني مسألة الثنائيات       

 ن يقف الباحثون أمام تلك الظواهرالمعارف الإنسانية، أوقد تطلبت عملية البحث في قضايا العلوم، و

ّـبون  و لم .جها القيمةنتائ وتلوناتها،ة واقع الأشياء، و لدراسً-تهيئة - أبعادها، و يدونون ملاحظاتهميقل

  ".اللسان" : امتد ليشمل أداة التواصل، والتفاهمية، بليكن هذا الأمر محصورا في ميدان العلوم الطبيع

هذه المنظومة، يجمعون العينات يستبقون القوم في أمر تكوينات رأينا علماء العربية، و هم و       

المفردات و صياغة قوانين التراكيب  ثم ومنات،ها، مبتدئين بالجزئيات، وصولا إلى الكلييحللون تركيباتو

ًـ ثم إن هذا الزاد المعرفي وصل.الخفيةو في بنيتها الظاهرة هذا كتاب ا في كثير من جوانبه، ونا مغلق

جملة  فيها ت، جاء محكمةعلميةسيبويه أمامنا لا يزال يخفي أسرار النحو العربي و يضمر نظرية لسانية 

  .ن من الوصول إلى فكر النحاة الأوائلّـمكالتي تُالمفاتيح ومن المفاهيم والتصورات 

 بما ، خاصة نظريات البحث اللغوي الحديثةلت إليه  ما توص علىطلاع الااضروريبات اليوم و       

تقدمها  مستفيدةً من النتائج التي ، و ما تقدمه من وسائل بحث علمية،ةتطرحه من مسائل و إشكاليات مهم

 ؛ وراء النجاح الذي وصلت إليه كل الانسياقينساق لاّ ينبغي على الباحث أولكن ،العلوم الرياضية والدقيقة

دفع دة إلى التراث النحوي العربي، و تالعوحتاج التي تلحات  من المفاهيم و المصطا كثيرلأنها تحمل

  .معاصر بأصول النحو العربيإلى ربط البحث اللغوي الالباحث 

 الفراهدي كان فكرا أن فكر النحاة الأوائل و على رأسهم الخليل بن أحمدالاعتقاد السائد اليوم و        

منها و، ة المفاهيم النحوي في تجريدغلتُـاست التي  الدقيقة تصوراتالبعض وجود رياضيا هو رأي أثبته 

 استخدامها ب هؤلاء العلماء، و شاع عند اللسانيين المحدثينكرها في كتالتي جاء ذ ة العلامة العدميمفهوم 
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 في الدراسات القديمة أن أبحث عن التصور الذي أخذه هذا المفهومفي التحليل اللغوي الأمر الذي دفعني 

  .ة العلامة اللفظي معالتقابلما بّـ و إن معزولاوحده ليس ،والحديثة

ة لم يعط  اللفظيةة و العلام مفهوم العلامة العدمي تم تصورها بعد رؤية أنفلهذا البحث غاية خاصة،        

 فرد لمحتوياته فصلا لهذه الثنائيةفا يّـ الكافي من قبل الباحثين في التنظير له، إذ لا نكاد نجد مصنالاهتمام

الإجرائية، و الأدوات  هذين المفهومين يعتبران من بين المفاهيم رغم أنعن قيمتها في التحليل اللغوي، و 

 فلأنها طرحت مشكلة  البنويةنظرياتالمهمة في الدرس النحوي العربي، أما تخصيص الدراسة عند ال

 معرفة أساليبهم في التوصل ، فحاولتة  في السلسلة الكلاميالمورفيم الصفري، من حيث طبيعة و جوده 

 لتفسير بعض هيستغلونض الباحثين بعخاصة عندما نلاحظ ، ده عندهماصمق توضيح وهذا المفهوم ل

   . فرادية كمفهوم الصيغة الإ كالحذف أو أو الاصطلاح به عليهاالظواهر اللغوية في النحو العربي

        علماء العربية المعاصرينكتب قلة البحث في هذا الموضوع في  وبالتالي فإنمنظر ا من ا مرتب

 كان دافعا الأوائل من جهة أخرى،  النحويينلم في كتبجهة، ووجوده كمفهوم إجرائي غير واضح المعا

فإنني رة في النحو العربي ّـكانت نظرية العامل من النظريات المبكوإذا . تناول جوانبه المختلفةآخر ل

                    .هذه الثنائية من العلامات ضوء في هامفاهيمي ّـمعرفة كيفية تجلسعى إلى سأ

ما مفهوم العلامة العدمية والعلامة اللفظية في النحو العربي :  هومكن أن يطرح هنايوعليه فالإشكال الذي 

    يات الحديثة البنوية والتوليدية التحويلية؟نهذه الثنائية في اللساتصور و ماهو 

 عند النحاة ةة و العلامة اللفظيما مفهوم العلامة العدمي: وقد تفرعت عن هذه الإشكالية جملة من الأسئلة

و ما طبيعة العامل المعنوي و العامل العرب؟ و هل العامل علامة أم هو عامل مؤثر على الحقيقة؟ 

و ما هي طرق النحاة في الاستدلال على العلامة العدمية؟  اللفظي؟ و ما المقصود بترك الكلم عند سيبويه؟

       ين العلامة العدمية  وما الفرق بكيف يمكن الاستدلال على الموضع الخالي؟ووهل يمكننا تقديرها؟ 

ا في التحليل اللغوي؟ ومتى تكون علامة مو العلامة اللفظية وبين غيرها من القرائن اللغوية؟ وما أهميته

مزة تلعب دورها ضمن ثنائية الأصل والفرع؟ مي  

ه عن ، هل يمكن الاستغناء بالمدرسة التوزيعية أصحاب  عند من مبادئ التحليل التوزيعأن ما دام و

 عند يمونيم العدمما مفهوم الو  عندهم؟ و ما مفهوم المورفيم العدمي اللغوي؟ العلامة في التحليل 

و كيف استغلّ ي؟ من المورفيم العدم ما موقف النظرية التوليدية التحويليةو ؟ أصحاب المدرسة الوظيفية

وما مفهومها في الأنحاء و النماذج  ؟يالتحليل اللغوفي  رائد هذه النظرية  نوام تشومسكي العلامة العدمية

مها؟التي قد  
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حات  يلابس مصطلExpression Zéroة ّـالعلامة العدمي  مصطلح  في هذا البحث أنالواضح       و

 وكان من ،Monème zéro  و المونيم العدمي zéro  Morphème  المورفيم العدميوـأخرى نح

المعروف أن اللسانيين المحدثين، لكن نحاتنا أنفسهم و بين اختلافا في المصطلحات بين  المعقول أن أجد

لنفترض و   يخضع لفكرهم و منهجهم،إبستيمولوجيا اهيم تنبع من تصورات أصحابها وتأخذ منحىالمف

م به، بسبب اختلاف نظام اللغات واختلاف أدوات البحث وغايته عند كلا ّـمسبقا أن الاختلاف قائم و مسل

الفريقين، لا بد هنا من إثبات أنمفهوم العلامة العدمي وقبل الولوج . بق في بيانهة كان للنحاة العرب الس

ين صطلحي العلامة والدليل في ميادعن مأتحدث فيه بمدخل عام في تفاصيل هذا البحث آثرتُ أن أبدأ 

العدمية والعلامة أوسع مما خصصته في الموضوع، لأبين أن العلامة المقصودة بالدراسة هي العلامة 

  .اللفظية كجزء من البنية اللفظية المجردة  في المستويين النحوي والصرفي

الأول تُ الفصل ن عنو: إلى ثلاثة فصول اخترت تقسيم خطة البحث السابقةللإجابة عن التساؤلات و       

: فرعته إلى ثلاثة مباحث، و جعلت المبحث الأول بعنوان، وبالعلامة و مفهوم العامل عند النحاة العرب 

،  العامل علامة وليس عاملا على الحقيقة فيه إلى إثبات أنسعيتو: ةعلامة العدميالعامل المعنوي و ال

اني للعلاقة صت المبحث الثخصو .عليهاطرق النحاة في الاستدلال ومت فيه عن العوامل المعنوية ّـتكلو

جعلت و .مفهوم العلامة والأثر:  وسميته الإعراب كآثار لفظية للعواملعلاماتبين العامل كعلامة و

و فرقت   العامل المضمر علامة  و بينت فيه أن،ةالعلامة العدميالعامل المضمر و:  بعنوانلثالمبحث الثا

  .ل المضمرفيه بين العامل العدمي و العام

        حو العربي الاستدلال بالعلامات على أقسام الكلم و أصنافها في الن: ا الفصل الثاني فجعلت عنوانهأم

الاستدلال : عنوان المبحث الأول هوو : ، و قسمت هذا الفصل إلى ثلاثة مباحثوصلتهما بمفهوم الموضع

الفعل الاستدلال بالعلامات على الاسم وديث عن لت فيه الح، وفصو مواضعهابالعلامات على أقسام الكلم 

تناولت في المطلب  و،ى أصناف الكلمالاستدلال بالعلامات عل: ا المبحث الثاني فعنوانه هو، أموالحرف

الاستدلال بالعلامة على صنف : ، و في المطلب الثانيلاستدلال بالعلامة على صنف الاسما:  منهالأول

 الأصل  و الفرع      ة على اللفظية ولامات العدميبينت استدلال النحاة بالعالفعل، و في المبحث الأخير 

   . فرادي والتركيبيطرق هذا الاستدلال في المستوى الإ أثبت فيه و

عنونته بمفهوم و محدثين السانيينصت الفصل الثالث للحديث عن مفهوم هذه الثنائية عند اللخصو       

قسمته إلى ثلاثة ، و ورأي النظرية التوليدية التحويليةالوظيفيو التوزيعي انيينسين اللالعلامة في التحليل

 المطلب الأول فيتناولت في التحليل التوزيعي و  المورفيم العدميمفهوم :هالمبحث الأول عنوان ،مباحث
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لمورفيم امسألة ت فيه ا المطلب الثاني فتناول أم،عدميلتوزيعي و مفهوم المورفيم الخطوات التحليل ا

المونيم تكلمت فيه عن مفهوم والمبحث الثاني ،  تخريجات العلماء للظواهر الصرفية المتعلقة به والعدمي

م و عدم ّـعلتناولت في المطلب الأول مبدأ المو: ل الوظيفي و فرعته إلى مطلبينفي التحليالعدمي 

ياكوبسونرومان   عندمّـعلالم ،أمأندري ر في نظعدميوم المونيم الصته لمفها المطلب الثاني فخص 

 ة التوليدية التحويليةمفهوم العلامة العدمية في النظري: وأنهيت هذا الفصل بمبحث ثالث سميته .مارتيني

 مفهومه الذي  إلى ثم حاولت أن أصل، رأي نوام تشومسكي في المورفيم العدميتطرقت فيه إلىو

  .هذا الطرح للتحليليةاجوانب  الأهمإلى النظر ب استخدمه من خلال النحو التحويلي ونظرية العمل،

 . متهقدنتها في تفاصيل ما فضما بقية النتائج أم،ها في الخاتمة أهموتوصلت إلى نتائج كثيرة ذكرتُ

 ولة ضبط مفهوم، ألا و هي محاواضحة  في الموضوعالبحثمعالم  بعد هذا العرض بدت ليو          

 أذهانهمي ا ف هذا المفهوم كان واضحة عند النحاة العرب، لأنالعلامة اللفظية و العلامة العدميثنائية

و،ا في نصوصهمإجرائي إثبات ا و مسالكها في التحليل النحوي و طبيعتهمن أجل ذلك ينبغي توضيح

  على استقراء مثل هذه الظاهرةالمنهجية القائمةفكانت لهم خطواتهم  .أهميتها في الفكر النحوي العربي

عند  هذا المفهوم تو تتبع. تصورها عن طريق الاستدلال  لهملَّـتمثعليه أحوالها و ومعرفة اللغوية،

المدرسة البنوية لأنذلك من خلال ما لها باع في تناول هذه الثنائية وات التي انبثقت عنها كان  النظري

و أتبعتها بآراء النظرية  ،يبيالإفرادي والتركفي المستوى   على لغات مختلفة تحليليةطبقته من مبادئ

مكملة لما سبقها من اجتهادات لأنها انتقلت بالدراسة التوليدية التحويلية التي اعتبرها بعض الدارسين أنّها 

أنها ذات اتجاه تجديدي عقلي خالص من العلماءآخرنفر ى أرالتفسير، ود بالوصف إلى اللغوية من التقي  ،

 للنحو العربي رغم اختلاف س اللغوي جعلتها أقرب النظريات الحديثةووجدتها قدمت أشياء مهمة للدر

دراسة وصفية تحليلية مقارنة لهذه الثنائية، لأن الموضوع يحتاج سلكت و بالتالي فقد . اللغات قيد التحليل

ل إلى تحليعلى هذا المفهوم، كما يحتاج ُـمد في تجريدها إلى تتبع الأبواب الصرفية و النحوية التي اعت

ما يقابلها من  وة من أجل ضبط مفهوم العلامة العدميو توضيحها النصوص لاستخراج آراء أصحابها 

  . إلى تنوع مصادر ومراجع البحث بين القديم والحديث في الأخيرى الأمر الذي أد.ةلفظي علامات 

، وأن يستفيد من جوانبه زر القليلّـ ولو بالن له التي رسمتالموضوع الغايةيت هذا ّـأرجو أني وفو      

ي في الأخير أكرر ثنائي و شكري لأستاذي المشرف الذي ّـثم إن. كل من يصبو إلى المعرفة العلمية

  . إلى أن أنهيت هذا البحث وأعانني بآرائه ونصائحه،صوب طريقي
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  ل منهــجيـمدخ

 

 

 

لقد شغلت العلامات بمختلف أبعادها و دلالاتها، مسائل المفكرين و العلماء العرب على اختلاف          

ن و علماء أصول ممن توجهاتهم العلمية، و الدينية، و اللغوية، سواء أكانوا مناطقة و متكلمين، أم مفسري

 أن تمس كل اسع للعلامة و طبيعتها المتشعبةض المفهوم الوة نحوها و بلاغتها، حيث يفراهتموا باللغ

البحوث راسات والفكري العربي، وهي في هذا الشأن ليست بأقل أهمية، مما ورد في الدجوانب الموروث 

حديثها، حيث أخذت العلامة مفهومها من مجالات متعددة كالطب و السيميولوجيا، بل من الغربية قديمها و

                       .الاتصالية في الحياة البشرية ولتبليغيةكلّ الأنظمة ا

 فهذه المجالات تؤثر بشكل عميق في مفهوم العلامة في الميدان اللساني، لذلك لا بد من الوقوف        

، لأنها تبدو محورا أساسيا في عنوان البحث، قبل الولوج في الحديث عن ثنائية "العلامة"عند مصطلح 

  . العلامة بشكل عام مفهوم الثنائية ليست إلا جزءا من هذهالعلامة اللفظية، كما أن العدمية وةالعلام

 كما هو نريد أن نبين بهذا الكلام أن مفهوم العلامة المراد تقصيه في هذا البحث غير مفهوم العلامةو

        .مباشرةغير رة أو مباشتتصل باللغة بصفة التيالدراسة المعرفية  من ميادين موجود في كثير

 الذي لا يفارق واحده العلامة السمة و الجمع علام وهو الجمعو «: قول ابن منظور جاء في لسان العرب

                                                                                 : قال عامر بن طفيل. الهاءإلا بإلغاء 

                    عفتُربج ع وةِارما     المقام    *بسلمرفتُى أو عبه اا علام  

  .419ص12ج]1[».م الأثرَـعلو قيل الم...  ما جعل علامةمَـعلو الم... مكانهالمعالمو

لعلامة،  االأمارة لغة« :، يقول الجرجاني"الأمارة"ق في اللغة على السمة، كما تسمى فالعلامة تطل        

اصطلاح بوجود المدلول كالغيم بالنسبة إلى المطر فإنّه يلزم العلم به الظن ا هي التي يلزم العلم بها الظن
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 لاتنفك والثانية تنفك عن ز بين العلامة والأمارة في كون الأولىوقد مي .37ص ]2[»...بوجود المطر

                                                                                                                                                                       .مستلزمها

  ة ا، قال "الدليل"ا تعني والعلامة أيضدلّ[بن فارس في حديثه عن ماد[:  

الدليل الآخر اضطراب في الشيء وا ولى إبانة الشيء بأمارة تتعلمهالدال واللام أصلان أحدهما يدلّ ع«  

                                                                                                                                  .259ص ]3[». الأمارة في الشيء

 و يسمى ،"الدليل"، هو من لغويين ومتحدثين ربعلماء العأهم ما يرادف العلامة في اصطلاح و        

طلب الدليل كما أن  الاستدلال اعلم أن..«:نباريبن الأ يقول الاستدلال،  الدليل والاشتغال بهالنظر في

والدليل عبارة عن ...رار بمعنى القرارـ بمعنى الدليل كالاستق وقيل الاستدلال...الفهمالاستفهام طلب 

                          .45ص ]4[»اإلى علم ما لا يعلم في مستقر العادة اضطرار فيه ظر بصحيح النمعلوم يتوصل

والأدلة جمع دليل، وهو بهذا المعنى أداة من أدوات الاحتجاج على الأحكام، وهي في صناعة النحو        

 :آخر  يقول في موضع"الدليل"الدلالة لنفس غرض  مصطلح ستخدماِكما  .كثيرة كالقياس والسماع والتقدير

                                                                          .81ص ]4[»الدال والدلالة بمعناه و...، المطلوبإلى والدليل ما يرشد «

: ار المسلمين عن طريقهم، فقالواو لهذا عدل نظ  «:بن تيمية عن حد الدليل عند النظّاراالإمام  قال         

لم ا  للعِالدليل هو المرشد إلى المطلوب، و هو الموصل إلى المقصود، و هو ما يكون العلم به مستلزم

     ع ي الجميرى الجمهورخص باسم الأمارة وى دليلا، أو ي نزاع اصطلاحي هل يسم، و لهم...بالمطلوب،

  .138ص ]5[ ».الدليل إلا الأولبدليلا، و من أهل الكلام من لا يسمي 

 فليس هو "الدليل"ين، قد عدلوا عن حقيقة محدثأن علماء العرب من فلاسفة و يرى صاحب القول          

 15المدلولإنّما هو تلازم الدال و ولغائب،فقط الموصل إلى المقصود، أو هو الاستدلال بالحاضر على ا

. ا لغيره أمكن أن يستدل بهفكل ما كان مستلزم. ون مستلزما للمدلولثم الضابط في الدليل أن يك «:يقول

فإن كان التلازم من الطرفين أمكن أن يستدلّ بكلّ منهما على الآخر، فيستدلّ المستدلّ بما علمه منهما على 

     .138ص ]5[»الآخر الذي لم يعلمه 
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والآية  «: في القرآن الكريم؛"الآية"تحت مصطلح" الدليل"بمعنى " العلامة"جاءت  و في سياق آخر        

 ارالنّه وا الليلَلنَع جو:" الشّمس آية النهاركما أن، هي الدليل الذي يستلزم عين المدلولهي العلامة، أو

َـتآينِيفم حنَوا آيلِة الليو ج نَلْعة النَّا آيهار مصِبكما ورد في القرآن الكريم لفظ  .125ص ]5[»"ةًر :

 إلى رَـ تألم « :قال االله تعالىكلّها تحمل معنى العلامة؛ الدليل، والعلامة، والرمز، والسمة، والإشارة، و

بِّركَك فَيم لَّ الظِدلَ وشَو لَاء جلَعهنًاكِ سا ثمج ا الشَّلنَعمسلَ عليلاً هِي45 آيةالفرقان، ]6[»د.  

 كتُ آية قالَي آي لِلْع اجب ر«: وقال.16آية النحل،]6[»ونتده يم همِ و بالنّجاتٍلامع و«: االله تعالىو قال

  .41آل عمران، آية ]6[ »..ازم ر إلاّة أيامٍَـثَـلا ثسا النَّمّـكل تُلاّأَ

 .41آيةالرحمن،]6[».امي والأقداصِبالنو خذؤْي فَماه بسيمونرمج المفُرع ي«:"السمة" في تعالىقالو        

 .30آية محمد، ]6[ »...لن القوحَـم في لهفنّرعَـتلهم وايمبسِ همَـفترم فلعهَـاكنَيلأر اءشَ نَلوو « :وقال

  الفعل بصيغة"الإشارة"جاءت و  .69آية الصافات، ]6[ ».ودجر السَُّـث أَن مِهموهِج في واهميم سِ «:وقال

               .29آية مريم، ]6[»يا بِ صدِهي الم فِان كَن ممّـكل نُفَيوا كَُـال قَهِ إليتْارفأشَ «: قوله تعالى؛ فيالماضي

ّـنلاحظ مما سبق أن مصطلح الدليل أوسع استخداما        الدارسين رين و من العلامة في نصوص المفك

م يعني الحجة؛ و الدليل في الحقيقة الدليل عندهالأوائل، و هو كذلك عند من سبقهم من اللغويين، حيث 

من العلامة في استخدام النح ة عند أعمأصحاب (جميع المتكلّمين ، وبن جنّيااة و اللغويين العرب خاص

ك قد نجح كثير منهم في ذلو. لجدل دافعوا عن الإسلام بالمنطق العربي أو ا العلماء، لأن هؤلاء)علم الكلام

فوا كتب ّـو عليه أل -هي فرقة المعتزلةو -بن جنّي اعلي الفارسي و بعدهم  ازني و أبيكالأخفش و الم

 أهل البلدين إنّما يكون إذا أعطاك  اعلم أن إجماع« :بن جنّيايقول . تخدموا الحجة أو الدليلالعربية، و اس

ن إجماعهم  يده بذلك فلا يكو عط يخالف المنصوص، و المقياس على المنصوص، فإن لم يخصمك يده ألاّ

لم يقل عنه في هذا المقام علامة، على أنّه الحجة و" دليل"يستعمل فابن جنّي   .189ص1ج]7[» حجة عليه

اة علامة جمع المذكر السالم في كلمة مسلمون هي ثبوت النون، اللغويين و النحبينما قال هو و غيره من 

الباب يكون الدليل أكثر و من هذاوا دليل ا علامة و لم يقولو اعتبروا الألف و التاء في مسلمات أيض 

دا في مفهومه و أشمل من العلامةتجر                                          .  

واستخدم  .ر قياسه لأن دلائل جمع دلالةأما دلائل فجمع دليل على غي ّـة جمع دليل،الأدلو       

شتغال بأوجه الاث يرى في أهمية دراسة القرآن، وعجاز؛ حيالدلالة في كتابه دلائل الإالجرجاني الدليل و
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  منعكفسواء من...«:الوقوف على أدلّته، أهمية بمنزلة تناول المريض لدوائه، يقولو وبيانها، إعجازه

   .9ص]8[»..ائكولا فرق بين من أعدمك الدواء الذي تستشفي به من د الشيء الذي تنتزع منه الشهادة،

خرى تعتبر الدلالة الشيء المشترك الذي تحقّقه في الأخير أنواع العلامات التي تحدثنا من جهة أ        و

ر أصحاب الفكر العربي عامالعلم بوجود شيء يفترض استتباع العلم  «:ةعنها، و هي في تصو تعني أن

خر هو  شيء آخر في الذهن ملازم له، أو هي كون الشيء الدال بحالة يلزم من العلم بشيء آبوجود

                                                                                                                                                        .43ص ]9[»المدلول

جميع  و«:ة ما تحققه العلامة اللفظية، يقول الجاحظيمكن لجميع أصناف العلامات أن تحقق دلالو        

 أصناف الدلالات على المعاني من لفظ و غير لفظ، خمسة أشياء لا تنقص و لا تزيد أولها اللفظ ثم

و النصبة هي الحال الدالة التي تقوم مقام تلك . الإشارة ثم العقد، ثم الخطّ، ثم الحال التي تسمى نصبة

من صورة صاحبتها،  ن تلك الدلالات، و لكلّ واحد من هذه الخمسة صورة بائنةالأصناف، و لا تقصر ع

                                                                        .67ص1ج]10[»...لية مخالفة لحلية أختهاو حِ

 بهذا التصور يوسع هؤلاء ، ودلالة لفظية و دلالة غير لفظية: فالدلالة عند الجاحظ تنقسم إلى         

 كالألفاظ، و الإشارات، والرموزة لتشمل أنماطا لسانية و سيميائية؛ العلماء المجال الإجرائي للعلام

الكتابة، التي تحقّق كلّها عملية التواصل و تقضي حاجات الإنسان الاجتماعية، من حيث هو كائن يتميز و

 لا متكلم إلا و هو محتاج إلى نصب علامة ليتعرفها في « :لشأنبالكلام؛ يقول الإمام الغزالي في هذا ا

                                                                                                  .40ص ]9[»ضميره

أصبح علم اللغة يرى  «: و السامع حيثالنصب هو وضع علامة دالة  قصد التفاهم بين المتكلم   و     

أنّه يستحيل أن تحمل الأصوات مستقلة أو مركبة أية دلالات دون مساندة دائمة من تفكير المتحدث أو 

رسل و المستقبل، هو القناة الأساسية التي تكشف لنا عن دلالة العلامات مو اشتراك العقلين ال. السامع

                                                                                    .180ص ]11[»كلا الجانبيناللغوية و مدى اقتناص رمزيتها من 

ا في العلامة، حيث عصبة قليلة من الدارسين الأولين، التي تجعل المرجع الخارجي طرفا أساسي   و   

 ا هو موجود في الخارج،كان العلامة من حيث هي كقد استوفى أر" الغزالي"نلاحظ أنلّ مركب مم 

تابة، فالكتابة دالة على  إن للشيء و جودا في الأعيان، ثم في الأذهان، ثم في الألفاظ، ثم في الك«:يقول

        .47ص]9[».الذي في النفس هو مثال الموجود في الأعيان في النفس، واللفظ دالّ على المعنى الذيو اللفظ
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كذلك  و- لقد تعرض اللغويون العرب القدامى أيضا  «:يقول الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح        

و تفطّن أكثرهم إلى .  منذ زمن بعيد لمشاكل العلاقة بين المدلولات و الأشياء المدلول عليها-علماء الكلام

هو و - المدلول عليها، فرأيهم في ذلكاء بالوضع ليست تابعة مباشرة للأشيالمعاني التي تدلّ عليها ألفاظها

وهي :  بواسطة ا دائم  العلاقة بين الشيء و اللفظ الدال عليه تثبتهو أن - نفس رأي سوسور في زماننا

 المتكلم اللفظ المرتبط هنأو الخاطئ للشيء والتي تثير في ذالصورة الذهنية التي يحدثها الإدراك الصحيح 

مع إلا الصورة التي ترتبط بها عادة في الا يمكن أن يشير في ذهن الس: عكسو بال. بها ارتباطا اعتباطيا

                                                                        .127ص1ج]12[» لغة هذا السامع

قد  لأن صورته -أثناء الخطاب -عليه يستغني المتكلم و السامع عن المرجع الخارجي المادي    و    

 أراد مثلا  المتكلم؛ فإذالدى اللفظ ها، و تلك الصورة الذهنية هي المدلول الذي يثيرمهينارتسمت في ذه

، فإنّه سينطلق من صورة الشجرة لديه، كما أدركها من العالم "شجرة" يعبر عن معنى  أن)أ(متحدث

معه، أما عندما يسمع هذا  عليه في مجت، و فقا لما اصطلح] ش ج ر ة [الخارجي و يستخدم لذلك اللفظ 

هما في كلّ  و:فإن الأمر يشير عنده إلى صورة الشجرة كما أدركها في محيطه) ب(سامع " شجرة"اللفظ 

                                                        . حقيقية" شجرة" بحاجة إلى وجود  هذا ليسا

 إن الإنسان قد أوتي قوة حسية ترسم فيها «: سينا للعلامةبناالفكرة نجدها قريبة من تصور هذه  و       

ا، و إن غابت عن ًـ ثابتصور الأمور الخارجية و تتأدى عنها إلى النفس، فترسم فيها ارتساماً ثانيا

 النفس معنى فتعرف إذن ارتسم في الخيال مسموع اسم ارتسم فيمعنى دلالة اللفظ أن يكون و...الجسم

         .78ص]13[».ما أورده الحس على النّفس التفتت إلى معناهّـالنفس أن هذا المسموع لهذا المفهوم، فكل

اعلم «:بن جنّيى في الفكر اللغوي العربي، يقول المعن الدال و المدلول مسألة اللفظ وو يثير مفهوم        

ّـة، و إليها موصلة، ولفاظ للمعاني أزمة، أنّه لما كانت الأ على المواد منها محصلة، عنيت وعليها أدل

 لعربيةوالألفاظ عند علماء ا .312ص1ج]7[».العرب بها فأولتها صدرا من أحاسن تثقيفها و اصطلاحها

 .ةالألفاظ المهملكلمات والأصوات ومقاطع الفالثانية مثالها  ة،غيردال ودالة

فاظ في صورتها المفردة هي اة، وأهم هذه الألفكان من نصيب النحظ الدالة أما علم قوانين الألفا          

 في «:اةز النح، ومي18ص1ج]14[» اللفظة الدالة على معنى مفرد بالوضع «: وهي عند النحاةالكلمة

غراض المتبادلة بين ناطق أي تبليغ الأعلام والمخاطبة ين الجانب الوظيفي من جهة وهو الإتحليلهم للغة ب

 ما يخص اللفظ في ذاته و هيكله و صيغه، وسامع، وبين الجانب اللفظي الصوري من جهة أخرى، أي



19 
 

 »...هناك دلالة اللفظ و دلالة المعنى وظيفة في الخطاب غير الدلالة، إذبقطع النظر عما يؤديه من 

                .292ص1ج]12[

 في إطار الجدل" العلامة" العلماء الغرب، مفهوم اللغة منمن جانب آخر تناول أصحاب الفكر و   و      

أن  )م17ق (C.Lancelot و A.Arnandهما  و ، ، فيرى نحاة  بور روايالالواقع بين الفكر و اللغة

لتي توصلوا إليها العلامة اللغوية هي وظيفة تعبيرية بالدرجة الأولى، و من بين الحقائق العامة اوظيفة 

إليه وأنّه طالما بقي كرة الشيء الرامز التي تنبه في الحواس فكرة الشيء المرموز أن ف «:حول العلامات

هذا الأثر قائما؛ أي طالما بقيت هاتان الفكرتان في حالة تنبيه فإن العلامة تبقى دائمة و لو انعدم الشيء 

                                                                                                                                                     .46ص]15[».في ذاته

فربط هؤلاء النحاة العلامة بعمل العقل تماما، و جعلوها جزء منه، بينما ذهب الفيلسوف كوندياك          

م بهذا العمل بدون أن يعتمد على اللغة؛ أو بالأحرى الأدلّة و العقل لا يستطيع أن يقو «إلى أن) م18ق(

حرم من اس معرفة الكتابة، فسوف يي من النّ على الذكِأمنع: الأعلام مهما كان نوعها يقول في هذا الصدد

ثم أحرمه من الكلام فسوف تحصره في . المعارف الكثيرة التي يسهل نيلها بها حتى على الغبي منهم

 حتى لا الأدلةعلى ذلك، ثم أحرمه من جميع ما يمكنه أن يستعمله من  و حالة الأبكم شاهد: حدود ضيقة

  .105ص]16[»فستجعل من هذا شخصا أبله: يعرف كيف يعبر عن أبسط الأمور بما يناسبها من الإشارة

نّما هو عمل مثل  يستنتج من هذه الحقائق أن الفكر إ«: قائلا الحاج صالح على القول السابقيعلق الأستاذو

جميع الأعمال الرياضية، لا تتم إلا بالاعتماد على الأدلّة المصطلح عليها و بالنسبة له الأدلّة اللغوية بصفة 

بعدهم إلى أهم نظرية زمانه و من جاء في خاصة، بهذا يكون كوندياك قد سبق جميع الفلاسفة و اللغويين 

105،106ص ]15[»...علم الأدلة أو السيمياءو للسان،علم ا:منس عليها علم كل ظهرت حديثا و تأس .  

و هو جزء من الأنظمة  من العلامات أو الأدلة، ا نظام  دي سوسور اللغةنعليه اعتبر فردينا  و       

 - و ما دامت اللغة منظومة من العلامات التي تعبر عن فكر ما فإنّها«:يقول. السيميائية التي تصلح للتبليغ

قوس الرمزية، و ضروب المجاملة، والإشارات لكتابة و أبجدية الصم و البكم، و الطتشبه ا -هنا

و يمكننا تصور علم يدرس حياة ...هم هذه المنظومات على الإطلاق إنّها و حسب أ،لخإ...العسكرية

لمة والاسم مشتق من الك - Sémiologieإننا ندعوه بعلم العلامات ... العلامات داخل الحياة الاجتماعية

الذي يدلنا على كنه وماهية العلامات والقوانين التي  -Signe  وتعني العلامةSénionاليونانية  

   22.ص]17[»...تنظمها
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الإنسانية معنى  بقدر ما ترسل الأفعال و الآثار «:ة تقولهكذا قام علم العلامات على فرضي     و      

راف و التمييزات كي يوجد سق كامن من الأعبقدر ما تستخدم بوصفها علامات، أي يجب أن يوجد ن

ية تشترك فيها مختلف النشاطات و تلك فرض. حيث توجد علامة يوجد نسقمعنى، و

تضم تحتها أنواع الرموز ، و الثانية أدلّة لغوية و غير لغويةالتي تتحقق بواسطة   .110ص]18[».الدالة

              .نظام المورس و غيرها مما هو بديل عن نظام اللغة كإشارة الصم البكم، و إشارة البحارة و ؛الإشاراتو

 - في أغلبها - و العلامات، و هي تقسيمات قائمةعرفت السيميولوجيا تقسيمات مختلفة للأدلة    و    

لى دور هذا الأخير، على تصور الباحثين للعلاقات بين الدال و المدلول و المرجع الخارجي، و تأكيدهم ع

في فكان للعلامة مكانتها . الذي لم تعطه الدراسة اللسانية الأولوية، كونه عنصرا خارجا عن نظام اللغة

 وذلك بعد تحليله لأنواع العلامات،  Peirce(Ch.S)  شارلز بيرس الخطاب من خلال الأقسام التي قدمها

 و Icône الأيقون:  للعلامة ،أهمها ثلاثيةات ثلاثيةتصنيف" بيرس"حيث تناول . التمييز بين مستوياتهاو

 و ركز كلامه على هذه الأنواع الثلاثة باعتبار علاقاتها الدلالية مع Symbole و الرمز Indiceالإشارة 

  .138،141ص ]19[.الشيء الخارجي

إن العلاقة التي   «: الدليل اللغوي بالشيء الخارجي، إذ يقول فلم يهتم بعلاقةدي سوسورأما           

و نعني بالاعتباطية أن الدال غير مسبب أي اعتباطي ... تربط بين الدال و المدلول هي علاقة اعتباطية

   .88ص ]17[ ».بالنسبة إلى المدلول الذي لا تربطه به أية علاقة طبيعية في الواقع

ه فيرى أنه  تناقض دي سوسور في اعترض إميل بنفنيست على مفهوم اعتباطية الدليل، و بينو          

لتوحد الدال و المدلول فإنّه يقر ضمنيا بوجود ر يركز على النطاق النفسي على الرغم من أن سوسو

ليست بين : و الاعتباطية في نظر بنفنيست.  وهو المرجع الخارجيطرف ثالث أساسي في هذا التوحد

ن الرابط بين الدال و المدلول فإبالتالي جود في الخارج، و الدال و المدلول إنّما بين الدال و الشيء المو

على شيء ما في " دال معين"تلازمي؛ أي أن أحدهما سبب في وجود الآخر، و ما هو اعتباطي هو وقوع 

  .50،51ص ]Référent.(]20  المرجع(الواقع الخارجي 

هو  و غيره من الأدلة غير اللغوية وو نصل في الأخير إلى ما يشترك و يختلف فيه الدليل اللغوي        

وال اللغوية و غير ال «:أنة هي قولالدن دائما من مادمن و" الدال"امها و محلها و نسميها غوية تتكو

إلا أن اللسان قد يفارق غيره من الدوال في أنّه صوت ملفوظ " المدلول"مضمون يحل هذا المحل و هو 

و تكون ) تكون أنوارا أو مادة صلبة أو حبرا أو حركات( ير صوتيةفإن بعض الدوال قد تكون مادتها غ
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أصواتا و لكنّها غير ملفوظة أي غير حادثة في المخارج و الحياز الصوتية الإنسانية فهذه ميزة تمتاز بها 

  43ص]16[ ».اللغة عن غيرها

تبليغية و يتمثل في خاصية عليه هذا الصوت هو ما يجعل اللسان يتميز عن سائر الوسائل الو         

التقطيع المزدوج، و لهذا اعتبر دي سوسور الدال اللغوي أهم الأدلّة و العلامات على الإطلاق، بل أساس 

                         .اللغة، التي تتحدد في صورة نظام من العلامات الدالة، و التي تحكمها قوانين و ضوابط عامة

بعد دي سوسور، حيث عرفت مجالات مكانا واسعا في التحليل اللغوي " العلامة"أخذت   و      

 قد حاول بعضو «اهجـها البنيوية ومنلمبادئطبقت على لغات مختلفة وفقا مستويات إجرائية هامة، و

 بإعادتها إلى تكون عليهيمكن أن أي إلى أقلّ ما ،بإعادتها إلى أدنى حالتها  هوية العلامة،اللسانيين إثبات

لاح ط  باص le monème أوالمونيم morphème le إلى المورفيم:أو بتحديدها على أساس شكلياللفظ،

                                                                                                                          .36ص]21[».مارتيني.أ

في البحث اللغوي، الأمر الذي أفضى إلى " العلامة"بعد كلّ ما تقدم، نستطيع أن نتصور أهمية و         

: ، و يرى الدكتور الحاج صالح"نظام من العلامات"اعتماد تعريف عام يستطيع أن يشمل اللسان على أنّه 

ناك الكثير من الحقائق التي توصل إليها البحث اللغوي في اللسانيات الحديثة، و أصبح من كثرة ما أن ه

ؤوا به من نتائج تفطن تناوله الدارسون بالتنظير و التطبيق من المسلّمات أو البديهيات، وأن أكثر ما جا

 المتواضع  في حد ذاته نظام من الأدلةأن اللسان هو: "اة و اللغويون العرب الأولون، و من بينهاإليها النح

 يضبط او يعني بذلك أن للسان نظام. 185ص]16["خفيةمجاري ظاهرة، و  له بذلك بنى وعليها، و

ّـة وحداته، و أهم هذه الوحدات   الوحدات الصوتية و الإفرادية ، حيث يجعل هذا النظاماللغويةهي الأدل

 و العلاقات الجامعة بين مستوياتها قواعد و قوانين -في حد ذاتها -التركيبية كلا منسقا، تحكم وحداته و

فاللسان على هذا ليس فقط مجموعة من «:واصل كلامه عن هذه الفكرة قائلاالتمايز و التقابل، و ي: أهمها

ة كما أنّ. الألفاظ يعثر عليها المتعلم من القواميس أو يلتقطها بسمعه من الخطابات ثم يسجلها في حافظته

بل ليس أيضا مجموعة من التحديدات الفلسفية للاسم و الفعل والحرف، أو القواعد المسهبة الكثيرة الشّواذ، 

ا في المستوى الواحد تقابل بناه بعض، على شكل عجيب، و تبعضها فيهو نظام من الوحدات يتداخل 

  .191ص]16[».التقابل الذي لولاه لما كانت هناك دلالة

 ثم تنتظم «: تشكل العلامات الدالة-و هي غير دالة في حد ذاتها - الصوتية المتمايزة فالوحدات         

 أنّها محدودة و محصورة، و تخضع لمقاييس نتظامات مختلفة، إلاالعناصر الأولية في وحدات أخرى اهذه 

:  بما يسمىالأصل و الصيغة و حرف المعنى، و تصير أربع دوال: فينتج منها ثلاثة دوال. عامة معينة
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أما ترك العلامة فكلّ ما يدلّ على معنى بعدم ثبوته في اللفظ و مقابلته غيره، و ذلك ..".ترك العلامة"بـ 

في مقابل تاء أو ألف التأنيث، و كحذف نون الرفع مقابل ثبوتها، و غير ذلك ) العدمية(مثل التذكير 

اوية أخرى، تجعل إمكانية تصنيفها إلى دالّين و يمكن أن ننظر إلى هذه الدوال من ز ،191ص]16[ ».كثير

العدمية أو العلامة اللفظية و العلامة : فظي و الدال العدمي و تمثلهمالالدال ال: ، و هما و ممكنةفقط متاحة

على أن الوحدات  و نفيها وهي العلامة العدمية، يدلّ  اللفظية مفهوم العلامات «:الحقيقة أنترك العلامة، و

الة في اللسانالدزة الصفات تُنشيء كيانات م132ص]22[ »...مي.          

النحوية وهذا هو موضوع البحث الذي تعالج فيه كيفية تقابل العلامات اللفظية و العدمية في البنى          

تي كال - الخطابلامات كأدلة وظيفية، أو وحدات في عليه لن يكون بحثا في العالصرفية و التركيبية، و

خلال التحليل اللغوي لوصول إلى مفهوم هذه الثنائية من و انطلاقا من هذا نحاول ا -سبق الحديث عنها

 .ييناة العرب و الدارسين الغربعند النح

اة العرب هي العلامات النحوية المتعلقة بأقسام وف عن مصطلح العلامة في كتب النحفالمعر          

علامات علامات المؤنث وثنية و الجمع، وعلامات أصناف الكلم كالت ولكلم؛ كعلامات الاسم و الفعل،ا

، و يمكننا أن نضيف إلى هذا الفهم الإعراب، و أمر هذه العلامات شائع في الأفهام و واضح في الأذهان

واحدة  ال و قد تدلّئية نحوية؛ قد تتقابل مع بعضها،بعدا آخر يتعلق بالعلامة العدمية و العلامة اللفظية كثنا

على الأخرى، وقد تحتل نفس الموضع في البنية اللفظية، و أبسط ما يمكن أن تُعرف به العلامة العدمية 

و عدم " نعم" و عدم العلامة علامة كأن يتفق شخصان على إشارة للدلالة على « أنّها عدم العلامة اللفظية؛

   .191ص]16[ ».، أو أي معنى آخر"لا"حصولها للدلالة على 

، و لاشك في "ترك العلامة"استخدم سيبويه العلامة العدمية استخداما إجرائيا في كتابه و سماها    و       

بن أحمد الفراهدي الذي يعود له فضل استغلال مفهوم الصفر الرياضي أنّه أخذ فكرتها عن شيخه الخليل 

حتى به االله من القدرة النادرة على التجريد  وساعد الخليل في ذلك ما وه«للغة العربية في التجريد العلمي 

بلغ به اجتهاده أن وضع و ابتكر الكثير من المفاهيم الرياضية التي لم تظهر إلا في القرن التاسع عشر 

) دذات العنصر الواحالخالية و(ترتّب عليها من أوصاف و ما ي) الباب(مثل مفهوم المجموعة ذات البِنية 

  .76 ص2ج]12[». و التناظر و مفهوم الزمرة) عدم العلامة(لامة غير الظاهرة الجداء الديكارتي و العو
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 1 الفــــصل

 العلامـــة و مفهوم العامل عند النحاة العـــرب

 

 

 

  العامل المعنوي و العلامة العدمية. 1.1

 ماوإنّ... «:يقول،  وعلاماتهالإعراب هو حديثه عن ،ي كتابهويه كلامه فيبس  به ما استهلّأول         

 يءوليس ش -  لما يحدث فيه العاملعةربلأ بين ما يدخله ضرب من هذه اقَرَـفت لك ثمانية مجار لأذكر

يه من  ذلك فحدثشيء أيزول لغير  بنى عليها الحرف بناء لاما ي  وبين-منها إلا وهو يزول عنه

 » وذلك الحرف حرف الإعراب،ي الحرف من اللفظ ف التي لكل عامل منها  ضرب،العوامل

  .13ص1ج]23[

جل إبانة مات من أالكل  فيعلت جماإنّ ،ابالإعرت الإعراب وهي حركات وحروف وعلاما          

 وحتى حذفا دون أن يلتبس ،اا وتأخيرفي كلامه تقديمتاح للمتكلم التصرف ي ف،بسُـ ورفع الل،المعنى

يقول الزجاجي،على السامعالأمر : »الأسماء إنفتكون فاعلة ومفعولة ،ورها المعانيتعتا كانت  لم 

وا ا، فدلّ عمر ضرب زيد:ا فقالو،المعاني على أدلةنيتها  وأب، تكن في صورهاومضاف ومضاف إليها

وا بتغيير ّـ فدل، زيدبرض:وقالوا .  الفعل واقع بهأننصب عمرو على بو ، الفعل لهأن على برفع زيدٍ

أ على ،زيدٍل الفعل ورفع أوالفعل نلم ي وأ، فاعلهسم نوقالوا ،ه المفعول قد ناب مناب :يدٍ زهذا غلام، 

 عوا جعلوا هذه الحركات دلائل عليها ليتس،لمعانيسائرا وكذلك ، الغلام لديهإضافة على وا بخفض زيدٍّـفدل

ركات دالة  تقديمه وتكون الح إلى المفعول عند الحاجةأولك ا ذرادون أ، وإموا الفاعلقد وي،في كلامهم

 .70،69ص]24     [.»على المعاني

 الكلمة هو أن الأمر يعود إلى عمل عامل خرآ في الاختلافه النحاة لهذا والتفسير الذي أعطا        

 :ياذلاسترابا، وعليه جاء قول ا العوامل لفظا وتقديرلافتخبا آخر الكلمة لافتخا وهكذا يكون ؛نحوي
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عاملا لكونه  يم اللفظ الذي بواسطته قامت هذه  المعاني بالاسم فسإلى هذه العلامات حداثإ بسِنُ«

حد جزئي  صار به ألأنه فقيل العامل في الفاعل هو الفعل مَِّـلعمنه السبب للمعنى الكالسبب للعلامة كما أ

    .21ص1ج]25[»الكلام

 وتكون ؛ لغوية ونحويةة عن معانينَيب الكلمات في الجمل مأواخر هو الحركات ذاتها على فالإعراب       

  حركتها التي يكونتأخذ الكلمة ن حالة البناء فإ فيأما ،ر مقدأوهذه العلامات بفعل عامل نحوي ظاهر 

 مقدرة يعبر  ظهورها فتكون حركةع حركة البناء  وتمن، يقتضيها العاملأخرى حركة وتأخذ ،عليها البناء

  .56ص]26[. المحلي الإعرابعنها بموقعها من 

 .150ص]2[» مخصوص من الإعرابالكلمة على وجهأوجب آخر  ما« :وقيل عن هذا العامل أنه       

 ،فالعامل يؤثر في لفظ الكلمة فينصبها   .60ص1ج]25[» للإعرابي به المعنى المقتضمقوتي ما«:وأنه

ي معنى الكلمة ، ويؤثر فها ويرفعهاويجرنحوية ماوظيفةن يجعلها تؤدي  بأ؛اأيض ،ة والمفعولية  كالفاعلي

  ا  عمر زيدبر ض:ه جملةُـومثل ، تغير العامل فيهاهسبب ابهاإعر بتغير الكلمة فتغير وظيفة ،افةضوالإ

وفي جملة ،"ضرب"   العامل)معمول( لأنه مرفوع  فاعلٌفزيد : ضربعمر و ؛او زيد"مفعول جاء " ازيد

 العامل فيها هو نمجرورة لأ" زيد" كلمة ،زيدٍ بوجملة التقيت، "ضرب"  العامل لأنه معمول به منصوب 

   .الجر الباءحرف 

على  ،ةي وظيفته التركيبأود عمل العامل حدُـت أنها ،مت للعاملدُـوالملاحظ من التعريفات التي ق      

وما ...ما أوجب" من خلال صيغة ، و يتحكّم فيهر في عنصر لغوي آخرّـه عنصر لغوي مؤثنّ أأساس

ن  ولكنها  .."م بهيتقوفي طبيعته لاتبي  يعمل  على الحقيقة في  عامل ال هذا  كان  إن لكوذ ؛   ذاتها حد 

 لأننا تهم هذا الجانب المهمُـ لم يفالأوائلالنحاة و .ه فقطإعرابعلى  ليل المرشد الده أنّأم  المعموللفظ

 لإعطاء العامة وقوانينه أواخر الكلم جوانبها لمعرفة قواعد تغير قيمتأُ واسعة ة العامل نظريأنلاننسى 

 أو العمل النحوي ، العاملعدي «: محمد صاري يقول،لاف العلامات الإعرابية في المعمولتختفسير لا

غوي الذي ّـالعنصر الل بالعامل  ويعني القدماء،الفكرة الجوهرية التي تتأسس عليها نظرية النحاة العرب

  فكل حركةٍ. منقول فهو معقول من، العربية وما يقوم مقامهاالأفعالى على غيره كجميع يؤثر لفظا ومعنً

 ماإنّي المبنى والمعنى ف وكذالك كل تغير يحدث ، الكلمأواخر التي تظهر على الإعرابيةمن الحركات 

ا  معنويأوا يا لفظ عنصرالأوائل وتصور له العلماء إلاّجد معمولا ، فلا ني التركيبفيجيء تبعا لعامل 

هاممعمولهن مع ا هو العامل الذي يكوزوج 17ص]27[»اا مرتب.  
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ع إعراب، ويؤثر في المعنى، ويكون باللفظ، عرب هو ما دلّ على إعراب، أو موض فالعامل عند النحاة ال

وعلى  كما يكون بعدمه؛ ومعنى هذا الكلام أن العامل هو دليلٌ على الإعراب الظاهر في آخر الكلمة

ة أو يمنع البناء من ظهورها، موضع الإعراب عندما تكون الحركة الإعرابية غير ظاهرة مقدرة معرب

إلى تعريفٍ وهو سبب في اختلاف المعاني النحوية، في المعمول، ويمكن التوصل من خلال هذا الكلام 

 إن :"فقولنا .223ص1ج]12[ما يؤثر في إعراب لفظٍ، وفي معناه، ويتحكم فيه: للعامل النحوي، على أنّه

جملة فيها الناسخ"ا منطلقٌزيد "عامل في  وهو ،"إن"انتقل لأنه "زيد" إعراب فهي أثرت في ،"منطلقٌ" و"زيد 

بعد أن كان مبتدأ أصبح اسم ،النحوي وفي معناه ،صب النّإلىفع من الر "وهي تتحكم فيه بما أنها ،"إن 

  .ا  وهكذا يمكن أن نتصور كيف جرى العمل في منطلق أيض، معمولها وزيدعاملٌ

علامة دالة على مواضع  حاةالعامل عند الن:فع والنصب بعدها إذنعلى الر في الجملة دليل "إن"فوجود 

  . تتحكم فيها وتؤثر في معمولهاالإعرابية العلامة علامة قبلهناك   تكون يه وعل،الإعراب

هي و  العوامل في النحو،أنواع إلى إشارة فهي ، العامل يكون باللفظ كما يكون بعدمهن القول بأماأ

لخ، إ..أخواتهاة مثل كان وعوامل لفظي: ذلك أن العوامل عند النحويين قسمان...«:ومعنوي  لفظي:عاملان

ليست ة  ظاهرة، وأن العوامل المعنويوواضح أن العوامل اللفظية علاماتو عوامل معنوية كالابتداء، 

 البنية ة فيظيلف تمثلها علاماتة والعوامل اللفظي ،42،41ص]28[»كذلك، و إنّما هي معانٍ مجردة

ة حسب تعبير اللسانيات الحديثة كما  العدميتمثلها العلامة والعوامل المعنوية ،ة للجمل العربيةيالتركيب

 يأتي بعض العمل نأ ليروك ، معنوي وعاملٌ، لفظي عاملٌ:يون قال النحوماوإنّ« :بن جنيايقول  .سنرى

كَ،صحبهي عن لفظ امسبب مرتُروليت ،دٍ بزي عمريأتي وبعضه ،اا قائما من مصاحبة لفظ يتعلق به عاري، 

  .109ص1ج]7[»...ورفع الفعل لوقوعه موقع الاسم  بالابتداء،المبتدأكرفع 

       كما  -وهي  ، كل ما كان عاملا غير عامل الابتداء ورافع الفعل المضارع:ة هيفالعوامل اللفظي

ن رت كأدُـلفظ قُـن لم ت، وإالأصلات وتظهر ملفوظة في  الكلمغيرها مني فتعمل  -بن جنيارها اعتب

ود  الأمر يتعلق بتعنلأ" زيد"بل  بتقدير عامل قه؟َـيتأا ر أزيد:في جملة ه؟َـيتا رأ زيديتَأرأ :تقول

 ملت باقيما ح وإنّ،لنصب للفعلا عمل والأصل في ،مصاحبة حركة النصب في المفعول به لفعل قبله

ا ساقيو ملا  وأخواتها وظننت وأخواتها عمل النصب في معمولاتها  ح فتعمل إن،عوامل النصب عليه

ما هو للفعل و غيره من النواصب  أصل عمل النصب إنّأن« :ني جبنا يقول ،على عمل الفعل في مفعوله

103ص1ج]7[»ه في ذلك بالفعل مشب.    
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 سانّـ لل لاحظّ معنوي و عاملٌلفظي عاملٌ: أن العوامل على ضربين« :للجرجاني" المقتصد"وجاء في

 ضرب زيد، فيكون عامل النصب في زيدٍ إن وهو لفظي: تقول  ،نحو إن و كأن و ظننت:  فالأول.فيه

جاء منه : و الثاني.  زيد،  فيكون الرافع لزيدٍ ضرب، و هو لفظٌ بلا شبهة بضر: و تقول. كما ترى

:  في قولكالاسمفي الفعل المضارع وقوعه موقع    من أن عامل الرفعم ذكرهما تقد:  أحدهمااثنان،

الثاني ما  و بلفظالاسم، و ليس لوقوعه موقع  يرتفع لوقوعه موقع ضاربٍضربفي.  يضرب برجلٍمررتُ

 ما هو و إنّكأن وي بلفظ كإنة و ليس التعريه من العوامل اللفظي المبتدأ ، و هو تعرالاسميعمل الرفع في 

 .137ص]22[ "العامل المعنوي يمتاز بمقابلته للعامل اللفظي: " إذن  .214،213ص1ج]29[»...معنى

ة و العوامل المعنوي«  : و رافع الفعل المضارع ، يقول الجرجاني الابتداءعامل : اة ح النأغلبهو عند و

، ةظيلفني التجريد عن العوامل ال، أعو الخبرن ، مثلا كعامل المبتدأ ظ باللساّـتلفت  بالجنان ولا تعرفُ ما

  يعرف بالجنان و لا يتلفظ به اللسان، كعامل يضرب، أعني التجريد عنعامل معنويفإن ذلك التجريد 

  .73ص]30[»... فإنّه معنويزماصب و الجاالن

درك بالعقل لا معنوي ي ومنها ما هو«: عباس حسن طبيعة هذا النوع من العوامل بقولهنيبيو       

 » الجازم فيرتفع به المضارعكالتجريد من الناصب وو...،كالابتداء الذي يرتفع به المبتدأ ،الحسب

 .441ص1ج]31[

 و رافع الفعل اءبتدالا: العوامل المعنوية الوحيدة هماعلى هذا جرى رأي البصريين على  أن و           

ة ة و الفاعليمال معنى المفعوليع إا بعض الكوفيين فأجازوا ، أمالاسمالمضارع و هو وقوعه موقع 

من جواز " خلف الأحمر"ما ذهب إليه ة ، و خير دليل على هذا الإضافة ، وغيرها من المعاني النحويو

 كما زعم كان الأمرلأنه لو « :ه رأي فاسد أنّ الأنبا ري بن ، و يرى الفاعليةإعمال معنى المفعولية و 

: نصب الاسم في نحو لعدم معنى الفاعلية ، و أن ي"  زيدربض"له نحو م فاعسلم ي يرتفع مالا لوجب أن 

 في الاسم ارتفعة و فاعله مع وجود معنى المفعوليسم مالم يارتفعلما فعولية ، فلوجود معنى الم"  زيدماتَ"

  .81ص1ج]32[.» على فساد ما ذهب إليه مع عدم معنى الفاعلية دلَّ" زيدمات "نحو 

ة مقتضية للجر، و الفاعلية للرفع، و المفعولية للنصب الإضاف«:ول الزمخشري في هذه المسألة يق        

 تقوم  ماو إنّما نُسب العمل إلى.... هي غير العوامل ، يعني أن العامل ماتقوم به هذه المعاني المقتضيةو

 ا خفياًاعلية، لكون المقتضِي أمرالرافع  هو الفعل ولم يقل هو الف:به المقتضِي ، لا إلى المقتضى فقيل 

معنويم به المقتضِي أمرا، وما تقوا ظاهرمعاني  .266ص3ج]25[»ا في الأغلبا جلي ومعنى هذا أن

 وهو هنا - فالعامل، المتعلقة بها وهي الفاعل والمفعولالأسماء تعمل في نلية لا يمكن أوالمفعوالفاعلية 
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ّـة في المعمولني النحوي هو الذي اقتضى هذه المعا-الفعل ما يكون  وغالباالأسماء ر في هذه ، وهو المؤث

ظاهرلأ ، الزمخشريحسبا ا لفظيإلا يكون من العوامل معنويا  ولا،اللغة في هذه الأكثر العامل اللفظي ن 

لا العامل في المعمول ن المعنى النحوي الذي يقتضيه ، وعليه فإفع الفعل المضارع، وراعامل الابتداء

 فيترتب عن ذلك المعنى علامة إعرابية هِمعنى في معمولِ مل يقتضي فالعاخرالآعاملا هو  يكون أنيمكن 

   .لتدلّ عليه

   التجرد في العامل ومفهومالعلامة العدمية . 1.1.1

 ملى مفهوم العامل استخدِظرإنة بالم العلامة العدمي مفهونن الحاج  صالح أ عبد الرحمستاذلأيرى ا        

اة للدلالة على العوامل المعنويةفي كتب النح،بمفهوم الأوائلر عنها  التي عبم همفي العامل   ليس،ا جد

 بثنائية العلامة -في أحيان كثيرة -، ولى وجه الخصوص بل في أبواب نحوية كثيرة، و ارتبط عوحسب،

العدميداستخ «:ول يق،"التعرية"أو "التجرد" وهو مفهوم لاأ ة،ة و اللّفظيةمت العلامة العدمي"expression 

zéro "تسمية يأخذ) ي العواملأ(لعناصر المؤثرة ، و بتطبيق هذا المفهوم على اللدلالة على العوامل 

   .137ص]22[»هي التعريةته يب من العامل و نتيجد التركد هو تجرفعل التجرو ،"التعرية"

         استخدمل من وأود أو مصطلح التجره ِـد في كتاب التعرية للتعبير عن العامل المعنوي هو المبر

هو  وغيره التنبيه و التعرية عن العوامل :الابتداءومعنى  .ع المبتدأ فبالابتداءا رففأم« :  يقول،المقتضب

التعرية من أي عنصر لغوي ملفوظ : ، فمفهوم التجرد في العوامل يعني.405ص4ج]33[»....الكلامل أو 

 استخدمواروا به طبيعة العوامل المعنوية ، و  فسحيث، و هو مفهوم له وزنه عند النحاة الأوائل ردأو مق

  المضارع و العامل في رفع،، لأنه معنوين عامل الرفع في المبتدأ و الخبرمصطلح التجرد للتعبير ع

في المسألة خلاف أيض ه من العوامل اللفظية، و لو أنالسبب في رفع الفعل إذ رأى بعضه: ا هو خُلو م أن

المضارع هو التجرد من الناصب و الجازم على وجه الخصوص، لأنه لا يدخل على هذا الفعل من 

 :عن المبتدأ و الخبر ، يقول الزمخشريعوامل اللفظية إلا هذان العاملان، فخروجهما دليل على الرفع فيهال

، و المراد بالتجريد إخلاؤهما من العوامل التي لقٌ منطزيد:  المجردان للإسناد نحو قولك الاسمانهما « 

منهما تلعبت بهما و غصبتهما على الرفعلُلأنهما إذا لم يخ... و أخواتهما و حسبتُهي كان و إن « 

  .22ص]34[

 الإسناد امأ  من العوامل اللفظيةد و هو التجرالابتداءفالمعنى الذي يرتفع به المبتدأ و الخبر هو            

 )الانطلاق(و إسناد  ، من العوامل الظاهرةيه ارتفع بتعرفزيد« : على سبيل الإفادة التركيب فهو

ي من العوامل لا  التعري بيانا لذلك لأجل أن التعرالخبر إلى  إسنادمما ض و نحوهما إليه إنّ)الذهاب(و
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الاسم، إذ سند إليه الخبريكون إلا بعد أن يلا ي للفظية إلاّى من العوامل اعرلأن خبرعنه  ي...ا كان فلم

ي من العوامل لا يحصل إلاّالتعرا مع إسناد الخبر ذكرهما جميعفلا يجب أن ي ،ظنالخبر يعمل الرفع  أن 

هم زعموا أنهما يترافعان أي يعمل كل واحد منهما الرفع في الآخر و فإنّ. في المبتدأ كما قال البغداديون

غير عاملٌ الإسناد لأنيالتعر زيدا في قولك حتى كأن  :منطلقٌزيد يه رفع بعاملين فإنّ يما العامل هو تعر

                            .214ص1ج]29[».لالفظ.وهومعنى  وماجري ذلك المجرى وظننتُنمن العوامل اللفظية كإ

 عاملَليس و ، و كأنه شرط في عمل الرفعالابتداء بعمل يسمحالإسناد هو التركيب المفيد الذي ف         

 اءبتد قصدوا بالاالنحاة، وعليه فللمبتدأمسند خبر شترط وجودلأنه ي ،في حد ذاتهله  بسبو المالرفع 

الاسم الرفع في عاملُ: لهذا كان الشيخ أبو الحسين يقولو  «:يس الإسناد و ل من العامل اللفظيردالتج 

 التعري لا يكون م أنلِ قد عإذ ، الإسنادريجري مجراها ولا يذكُ، و ما  من العوامل الظاهرة تعريهالمبتدأ

  .214ص1ج]29[»ا لفظ به مفرد لا يالاسم  و أن مع الإسناد لما ذكرتُإلاّ

  داءبتعامل الا .1.12.

ليس لهذا العامل و جود لفظي يستدلّ به عليه ، لذلك اختلفت الآراء حول حقيقته، و بعض هذه          

ُـلغي هذا العامل لأنها لم تستطع تفسير طبيعته ، و ي  « :نقل لنا السيوطي بعضها حين يقولالآراء ت

و قيل  التعري من العوامل اللفظية ختلف في تفسيره فقيل هوا عامل في المبتدأ على الصحيح ، والابتداء

  .240ص2ج]35[»هو التعري من إسناد الفعل إليه 

 بظاهر اللفظ في هذه المسألةأخذوا  أنهم ، و يبدون أنه لا وجود لعامل الابتداءيفيرى بعض الكوفي         

له ا في معمولا يمتنع أن يكون العامل مؤثر«:ه عندهم أنّ و الدليل -مسائل كثيرةوفي  -

  .83ص]36[»بالتبادل

 أساس أن على.011 يةآ ،الإسراء ]6[.»ىنَس الحاءموا فله الأسعدَـا تا مأي«:ك في مثل قوله تعالى ذلو

"و " تدعو" الفعل  فيل، عمِ اسم شرط جازم"اأي ،"ى هذا، و عل" تدعو"ة مفعول به للفعل نفسها واقع" اأي 

 لا يعمل الابتداء ن أن المبتدأ و الخبر يترافعان، بل ويذهبون إلى أنو يرولغون عامل الابتداء، وجه يال

 ما في كلام العرب لا يمكن إظهاره و تقديره ، فلا يمكن أن يكون هذا شيء الابتداء  لأن؛في المبتدأ

تعمل الرفع و الرفع في  حروف المعاني لا لأن،ال لا يكون حرفاح ، وبطبيعة الااسملا  فعلا والشيء

 لا يرفعه إلا رافع موجود غير معدوم ، و متى كان غير هذه فالاسم شيءو إن كان غير « الخبر،مبتدأ وال

 عامل رفض فيخلصون بعد كل هذا إلى .45ص1ج]32[»الأقسام الثلاثة التي قدمناها فهو غير معروف
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 فهو عدم عوامل و عدم  الخبر ، و منهالمبتدأ وو هما جود و،لا يمكن أن يؤثر في الم، لأنه معدومالابتداء

  .العوامل لا يكون عاملا

        واحد منها الابتداءا البصريون فذهبوا إلى أن العوامل في هذه اللغة هي من قبيل العلامات ، و أم 

 سر بها النحاة طبيعةمة التي فرغم أنه معدوم ، فكان القول بأن العوامل مجرد علامات من الحجج المه

 و الابتداء العامل هو ما قلنا إنإنّ«: رأيهم قائلاالأنبا ري ابنأورد صة المعنوي، و العامل النحوي ، وخا

 العوامل في هذه الصناعة ليست مؤثرة حسيا  هو التعري من العوامل اللفظية لأنالابتداءإن كان 

العوامل في  مارات و دلالات ، و إذا كانتللسيف و إنما هي أكالإحراق للنار و الإغراق للماء ، و القطع 

 لاأ ،شيءٍ كما تكون بوجود شيءٍمارات و دلالات فالأمارة و الدلالة تكون بعدم ما هي أمحل الإجماع إنّ

تركت صبغ الآخر ودهما  أحفصبغتدهما من الآخر  كان معك ثوبان و أردت أن تميز أحترى أنه لو

                                                 .46ص1ج]32[» فكذلك هاهنا.يز بمنزلة صبغ الآخريما في التمهدلكان ترك صبغ أح

، و يجعلون كل هذه  خاصةتظهر قوة هذا الرأي ، حين يقابل العامل المعنوي بنظيره اللفظيو        

  العوامل علامات دالة على مجاري الإعراب في المعمولات ، فكما أن ظهور العلامة دليل على أشياء 

 ،ومواضعها  الدلالة على حركات الإعراب-وهو في هذا المقام -بها يقوم بنفس هذا الدورمعينة فإن غيا

والدليل  ،من العوامل اللفظيةتجرده المطلق ر بس الذي فُ، هذا ينطبق على عامل الابتداءن قلنا بأنأوسبق 

بن ا، يقول ت فقط علاماالأخير في لأنها؛ اعتباره بمنزلة العوامل اللفظية هوعلامة ه مجرد نّعلى أ

ل اللفظية  العوامنلأ:عبارة عن عدم العوامل ؟ قيلي عاملا وهوفلم جعلتهم التعر :فإن قيل« :الأنباري 

 كما تكون ،شيءفالعلامة تكون بعدم  ، وعلاماتماراتأ هي ماوإنّ ،ليست مؤثرة في المعمول حقيقة

     .80،79ص] 37[ »امل اللفظية عاملا، و إذا ثبت هذا جاز أن يكون التعري من العو...شيءبوجود 

بيان ما في حجته وإنّ ،الابتداء وحسب ألغى عامل  على مننباري في كلامه هذا لايردبن الأا  و      

وبالتالي المقتضية للمعاني  في المعمول الإعرابية العوامل النحوية من حيث هي دليل على الحركة ةلطبيع

 اوأم « :يذيقول الاستراباست عاملة على الحقيقة في اللفظ ،ولي فة، فاعلية ومفعولية وإضاالنحوية من

 ويكون إليه لإسنادل العواملن عروه بتجريد الاسم  وفسالمبتدأ فقال البصريون هو الابتداء،العامل في 

 رأم التجريد نرض بأُـ واعت، شيءإلى لإسناده الثاني تجريد الاسم عن العوامل المبتدأي فمعنى الابتداء 

  المخصوصوالعدم ،مؤثرات ي الحقيقة لاف العوامل في كلام العرب علامات ن بأوأجيب.عدمي فلا يؤثر

  .221ص1ج]25[»ن يصِح أن يكون علامة لشيء لخصوصيته الشيء المعيعني عدمأ



30 
 

، كإحراق النار ةيي مجرد علامات وليست مؤثرات حقيقها الاستراباذفالعوامل كما وصف           

ليل على كون العوامل ، والدها وغيرها من العناصر المادية التي تؤثر حسيا فيما يحيط ب،ق الماءوإغرا

ة علاماتالمعنويهو أنه حتى العوامل اللفظي ،ؤخذ فيها بالظاهر علامات  أيضلاتعمل حقيقة ا، ة التي قد ي

لا تراك إذا قلت ة أ معنويأنهالى ة راجعة في الحقيقة إالعوامل اللفظي « :ي بن جنّافي المعمول ،يقول 

)ضرب( سعيدا فإ جعفرن )ضر(وهل تحصل من قولك . لم تعمل في الحقيقة شيئا  )بعلى إلا) ضرب 

ا ن يكون منسوبا لايجوز أهذا هو الصوت والصوت ممف) لَعفَ (ةاء والباء على صور بالضاد والراللفظ

و أ يكون فاعلا أنلايمكن ) برض( في الفعل الأصوات توالي أن ويعني هذا .109ص1ج]7[»  الفعل إليه

فالمتكلم إذا شاء   الأصوات، بهذه العمل سيكون للناطق ن لأ؛- بهذا المعنى-عاملا على الحقيقة في اللفظ

رفع أو نصب أو جرفي الواقع) النحوي(تحدث الفعل   ذاتها ،فهي لا، وليس للأصوات الفيزيائية بحد. 

الكلام يفعله المتكلم و ق، و كلها أفعال المتكلم لأنها كلام و نط«نعلم أن العوامل و المعمولات وهكذا 

  .43ص] 24[ ».يوجده بعد أن لم يكن، فهو فعل من أفعاله

 النحاة العوامل في هأشب ماوإنّ ،عباس حسن يدرك بالعقل لابالحسعامل الابتداء كما قال عنه أما          

م من فهوي ، ذهن السامعإلىلتقريب الصورة التي يجري عليها عمل العوامل  ،ةمؤثرات الحسيعملها بال

 ين وكشف للنظام الذي تجري عليه اللغة،يلكة من جهة وتب ما قاموا به هو تفسير لكيفية عمل المنأكلامهم 

ن تكون لكة قبل أففي اللغة آليات ذهنية تحصل في الماإنتاجأنلذالك يستحيل  ، المنطُوقا في شكله لغوي 

ضعت  وأوباطا  لم ترد في اللغة اعتالإعرابوحتى حركات  ،ة الحسيالأمور هذا العامل مع أمريتساوى 

فاستخدم   واضعها،حكمةكيبها على الوجه الذي تقتضيه اوتر ،هامِ كلِأحوال لضبط ماوإنّ لتعسير نطقها ،

ما تعلق بها من يرلتفس  والسبب، ،والأثر ،والعلامة داثحوالإ العمل والعامل، :النحاة لذلك مصطلحات

ة ظواهر لغويإلا  فلسفية ،بأساليبفاستعان النحاة لذلك  ،ةوإعرابي بعض النحاة والباحثين اليوم أساؤوا أن 

 وكأن «: أحمد سليمان ياقوت يقول،، لاعلى الافتراض العلميا على الحقيقةوعقدوا مفاهيمه ،فهم مقاصدهم

بن ا عليه بقول ونرد .69ص] 38[»  اللغةلضبطا وليس معيارا تقنيني ،ل عندهم كائن حي يؤثر ويتأثرلعاما

 هي ماوإنّحراق للنار والبرد للماء ، حسيا كالإاتأثيرالعوامل في هذه الصناعة ليست مؤثرة  «:أنيعيش 

  .223ص1ج]14[ »بوجوده تكون بعدم الشيء كما تكون ماراتوالأ ، ودلالاتماراتأ

ر من  لا يغيهادتجاور ه تفسينّ أأساس،على والخبر المبتدأع بن الحاجب للكوفة بترافا أجازوعليه          

 :يقول .ه على معمولهم تقدوجب العامل لايؤثر في اللفظ على الحقيقة حتى ينوأ ،والإعرابواقع اللغة 

ولو  -كما مر -بل هو علامة  ، أثرمه علىتقدحتى يلزم  ، الحقيقةا فيمؤثر العامل النحوي ليس نلأ«

  .45ص1ج]25[ »بب كما مرمه لكونه كالس تقدأيضا أوجبنا
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أوليست العوامل التي  «:قائلا ن حقيقة ما تقدم، ممدوح عبد الرحم وجز لناوينِسالأثر الظاهرإليها د       

زاإلاّ عوامل اعتباريوَـج   .79ص] 39[ »ة، أو آلات، ينسب إليها الأثر ت

        ه علامة دالة وذلك ا في الاستدلال على عامل الابتداء؛ أي على أنّفكانت هذه طريقتهم أيض

 بمقارنته ومماثلته بالعلامات الحسية والطبيعية، وإذا كان هذا العامل علامة عدمية وثبت أنه علامة فإن

فالابتداء بعض الباحثين ممن يؤمن بظاهرة اللغة، ، لم تقنع كثيرا من النحاة  كالكوفيين، و العدميةطبيعته

ووضع الخليل فكرة حذف العامل «:  أحمد سليمان ياقوت، يقولس عاملا محذوفا كما أشار إلى ذلكلي

 ظاهر إلى ردي المحذوف يمكن أن لأن .66ص]38[»...، به المسكين ،أي هو المسكينكالابتداء في مررتُ

وكان صعبا على ...«: الحاج صالحالأستاذ مطلق، يقول الابتداء فهو عدم ا أم؛التقديراللفظ عن طريق 

       )العلامة العدمية (اعتبار الغياب ،وسيبويهبعض النحاة الذين لم يفهموا ما قام به الخليل 

Expression zéroٍوهذه  ).عاملا(أثران يترك ه قابل لأنّ كما أ، عدما غير مادي  من جهةنتيجة اأيض 

ة من جهة  في الظواهر اللغوير التفكي ولكن هذه الفلسفة غير قادرة على: الفلسفة الإغريقيةلتأثيرة واضح

الفرق بين غيإعطاءوالنحاة المتأثرون بهذه الفلسفة غير قادرين على  .ةعملي ا اب يعتبر في حد ذاته غياب

ا وخارجاوغياب ، سياقعن أيي بنية تر(ا من مجموع مركب عتبر جزءتتعلق فيه العناصر أين ،)ةكيبي 

 الموضع تأثيرعن طريق ) العدم( هو اعتبار للدور الذي يقوم به هذا الغياب إذن ا، بعضها بعضتمُـوت

  .137ص] 22[» الخاص به 

 ن ويرى أ،م المطلق الذي تتحدث عنه الفلسفة العدم في اللغة غير العدن القول بأأراد الأستاذو         

 جعلوا أنهمويقول  ،نحوي في تفسير العامل الالفلسفية بالفلسفة غالوا في استخدام العبارات تأثرينالمالنحاة 

 ،في اللغة هو عدم مؤثر له دورهن العدم  لأ، مختلفالأمرلكن و ،لعدم في اللغة كالعدم في الفلسفةا

موضع خال   فهو، الابتداءبالعامل وهوهنا عامل  البنية اللفظية خاصة إذا تعلّق الأمروموضعه موجود في

  العدم كما جاءت به المقولات الفلسفية هو عدم مطلقأما،  وهذا الخلو له دور و دلالة من أي عامل لفظي

 أعمى سمينُ فالعدم هو النقص المطلق فنحن لا «:أرسطويقول  .ا ولا دور له وليس مؤثر،وعكس للوجود

  .57ص] 40[» ...ا عينيه بل ذلك الذي لا يرى بكلت،من لايرى بعين واحدة

اتنا  نحأنوصحيح  ،الأستاذال تتصورها كما ق نأ أو تفسر الظواهر اللغوية أن الفلسفة لا تستطيع نلأ

 ولكنه ، وليس العدم الفلسفيكلامالد هو عدم مؤثر وله فائدة في  العدم المقصون بأصرحوا ي لم وائللأا

 ةوكان صاحب نزع ،اعترض على عامل الابتداء  على منوسي يرديوالبطل ، أمر يفهم من نصوصهم

 العوامل في صناعة النحو ليست عوامل أن قالوان  بالتعرية بأقالوا نالذي واحتج «  : في حجته، قائلانفعية
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حدهما  كما يكون وجوده كثوبين صبغنا أ،م الدليل قد يكون دليلادالمعاني وع  علىةأدلّ هي ماإنّي الحقيقة ف

فكما أن وجود الصبغ في أحدهما علامة ينفصل بها عن صاحبه فكذلك ا من الصبغ عاريالآخروتركنا 

 .116ص] 41[». عدمه من الآخر

 عدمكلمة  في الواقع لأنه غير واضحة للأسف «" عدم الدليل قد يكون دليلا":وعبارة البطليوسي         

 الأوائلولهذا فالنحاة ، "يكون دليلا  الدليل قدعدم" تناقض في عبارةإلىي  عدم الوجود فتؤداأيضتعني 

 والرضي بن جني أقوالكالتي جاءت في  ،اللفظية أو غياب العلامة الظاهرة  عنتحدثوا فيما بعد

  .137ص] 22[»"المعنوي  عن العامل" ترك العلامة علامة  "ن أ،الاستراباذي

. فلم يجدوالمبتدأ والفعل المضارع فع في اوقد بحث النحاة عن عامل الر « : جميل علوش  يقول        

عموا  ز،ا يئسوا من البحثولمبمعنى ،العامل هوعامل معنوي أي عامل سلبي هذا أن هذا الاسم الذي أن 

لم ا وقع مبتدأ لمبطل يجد ما يْـفرثابتأصله ،والرفع فيه ع   ،عمل فيه  يكون قد نأنه لابد من  أواتوهم 

  .146ص] 42[ »عامل معنوي

ه الدراسات اللسانية  الذي تستخدمسلبيا، بالمعنى عامل الابتداء هو عامل ليس نأ نقول نانّأ إلا         

و أي فقد خصائص  بالعنصر اللغوي الذ- وتعتبره موجبا-الحديثة، التي تقابل العنصر اللغوي الموجود

م وجود  عوامل لفظية في الجملة  عامل الابتداء هو عدماوإنّ ، سالبافتعتبره ،الأولصفات العنصر 

 العلامة علامة في حد ذاتها كما أثبت ذلك النحاة ، وعدمأ وخبر مرفوعانالاسمية المتكونة من مبتد

  بنية، ولكنها جزء منة علامة عدميهابأنّن الحاج صالح بد الرحمر عنها الدكتور ع كما عبأو ،القدامى

الجملة   وهو موضعة فيها، ولها موضع فارغ داللييالتحوالجملة الاسمية المجردة، وتخضع للعلاقات 

وهو موضع تقديري لهذا العامل ة فيها، ولها موضع فارغ دالالاسمية المجردة، وتخضع للعلاقات التحولي 

 في مستوى التراكيب فقد حملوا الجمل بعضها على «المعنوي في البنية اللفظية التي جردها النحاة الأوائل

 أن الجمل العربية تتكون من عنصر يتحكم في جميع العناصر الأخرى فسموه العامل و أن بعض فاكتشفوا

على عامله ثم برعوا ) الذي لا يستغني عنه(له معمولين أساسيين و لا يجوز أبدا أن يتقدم المعمول الأول 

 واحد منها كلمة واحدة أو قد يكون محتوى كلّ في أن بينوا للناس أن العامل و المعمولين الأول و الثاني

و يسمى بالابتداء فهو صفة موضع العامل . فارغ أكثر و قد يكون مساويا لصفر و يقال حينئذ أن موضعه

   .95ص ]43[»ا ًـإذا كان فارغ

          أو مثال عام للجمل إذن العلامة العدمي ة في هذا المستوى التركيبي، ناتجة عن تصور النحاة لحد

 للجمل المفيدة بنى لا تتمثل في ترتيب عناصرها، بل في مثال اعتباري يحصل في مستوى « لأنالعربية،
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، و التجريد الإنشائي هو تجريد الجمل العربية إلى 321ص1ج]12[ »أعلى من التجريد الإنشائي

لأنه يقوم ة، لا يمكن أن يثبت لنا موضع العلامة العدمياعتماد هذا التجريد و. خبر+فاعل، و مبتدأ+فعل

 مبتدأ : أو الجملة الاسمية،فعل و فاعل و فضلة: أساسا على التقابل البسيط لترتيب عناصر الجملة الفعلية

يمكن أن يظهر تكافؤها من حيث البنية في  «خبر، و اعتماد العلماء المتأخرين على هذه العناصر لاو

ة بينهما لعنصر هام جدا لا يظهر في اللفظ مستوى أعلى من التجريد و منعهم من ذلك إهدارهم في المقابل

يرمز و .73ص2ج]12[ ».فالفعل لا يكافيه من هذه العناصر شيء إلا الذي يسمونه ابتداء. و هو الابتداء

المنهجية العلمية «  إلىعيين موضع هذا العامل العدميحيث يعود فضل ت،øله برمز المجموعة الخالية 

إعطائه حكمه إذا جمعهما ساسا على حمل الشيء على الشيء وعتمد أوتالتي عرف بها العلماء العرب 

 هذا الحمل ما لأن. و بالتالي عن بنية اللفظ. يمكن أن نكشف عن سر ذلك). وهو القياس العربي(جامع 

ما يوجد  هو في الحقيقة إلا ما يسميه علماء الرياضيات اليوم بتطبيق مجموعة على مجموعة بإظهار

اللجوء إلى الصفر في جميع  « ذلك أن .310،309ص1ج]12[»توافق و عدم التوافق في البناءبينهما من ال

العربية و خاصة عند يجعلها ترتقي إلى أعلى الدرجات من التجريد العلمي وهكذا هو الأمر في علم العلوم 

شيء على شيء حمل فالعملية التي بها استنبط هذا الموضع الفارغ من اللفظ هو القياس أي . الخليل

 .74،73ص2ج]12[ »..الجامع فيهما أي توافق البناء الذي يتحقق بحمل النظير على النظيرلإظهار 

  : ل تصور النحاة لموضع العلامة العدمية بالشكل الآتييمثيمكن تو

  تصور النحاة لموضع العلامة العدمية عن طريق النظير: 01الجدول رقم

                           ø المبتدأ       الخبر           

   المفعول   الفاعل   الفعل                   

هذه العملية المجردة و هي القياس تُظهر أن لكل عنصر من الجملة الفعلية مكافئا في الجملة         

 فالمفعول به يكافئ الخبر في نفس الموضع، و الفاعل يكافئ المبتدأ في نفس الموضع، فهي الاسمية؛

عنصرا ملفوظا، و أن ، أما الفعل فقد لاحظ النحاة أنه لا يمكن أن يكافئ "نظائر متكافئة في نفس المواضع"

، و في أصل الوضع؛ و لكن موضعه موجود )الاستعمال(نظيره في الجملة الاسمية غائب تماما في الكلام 

ي بعامل الابتداء عيثبته هذا القياس، لذلك فإن نظيره العدميمند النحاة، و أعطي العلامة العدمية في  س

   .اللسانيات الحديثة

.74ص2ج]12[  
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 هي التي مكنتنا من معرفة منهج النحاة  عبد الرحمن الحاج صالحلأستاذهذه القراءة الجديدة ل           

 وهو اعتمادهم على القياس الأوائل الذي أوصلهم إلى عامل الابتداء كموضع فارغ تمثله علامة عدمية

و ذلك عن طريق حمل الشيء على ية أدتهم إلى اكتشاف البنية الجامعة بين كثير من الجمل كعملية أساس

وينطلقون في ذلك من أبسطها و هي التي تتكون من عنصرين زيد منطلقٌ  «  أو إجرائه عليهالشيء

 هذه تكون فيها زيادة بالنسبة إلى الجملة البسيطة بحيث تظهر بذلك كيفية تحولفيحملون عليها أخرى 

 وهذا يعني أن موضع العلامة العدمية في الجملة الاسمية زيد .296ص1ج]12[  »...النواة بالزوائد

ِّـدة و تقابلها في نفس الموضع العوامل اللفظية و هي علامات  منطلق هو موضع فارغ في النواة المول

  :لفظية دالة على الإعراب في معمولاتها و الجدول الآتي يوضح ذلك

  إثبات موضع العلامة العدمية عن طريق القياس: 02جدول رقم

  

  

  

  

  

وهذا قد (هذه الجمل ة التي توجد بين وي مهما جدا وهو العلاقات البنظهر شيئاًمل ي هذا الحأننلاحظ  «

ً ا الحمى هذنحو العربي ،وسمسكي من النحو العبري الذي هونسخة عن الاستعاره تشو  مل تحويلا

Transformation .هذه العلامة أما ø فهي تدل على ل  لا العاملأنالنحاة  يه فظ له وهو الذي يسم

ير ما ي وللمعنى تغللإعراب يحصل ي اللفظ والمعنى ؛إذ تؤثر قفيها الابتداء بما الأشياءوهذه . الابتداء 

  .310،309ص1ج]12[ »وهي التي تسمى بالعوامل

  

  

  

 ø زيد منطلقُ

 كان زيد منطلقاً

 إن زيدا منطلقُ
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  ارعـ المضلـعـ الفعــراف. 1.13.

 الأمر جرى فيه خلاف معنوي؛ و لكنعامل الفعل المضارع إلى  رفع النحاة القدامى لقد نسب         

ا و العامل في رفعه  عمومالسبب في ذلك مفارقة مهمة  بين السبب في إعراب الفعل المضارع و

أقة هو من أجل ، و الوقوف عند هذه المفاراخصوصن كيف أثبت النحاة أنرفع المضارع هو  عامل ن نبي

  .ا لفظي عاملاعلامة عدمية ، و ليس

إعراب الفعل المضارع و الأصل في الأفعال البناء؟ ن أسباب  هناك فرقاَ بين أن نسأل علذلك نقول أن

  . ما العامل  في رفع المضارع؟:بين أن نقولو

 تعود إلى قياسٍ ة، و ذلك يحصل لعِلل متعددعراب من رفع و نصب و جزمعلّة الإفالأول هو سؤال عن 

  :سم المضارع و الا الحاصل بين الفعل؛ الشبه قياس و هوواحد

إن عبد :  و إنّما ضارعتَ أسماء الفاعلين أنّك تقول«: يقول سيبويه في سبب إعراب المضارع         

و تلحقه هذه اللام . يداً لفاعلٌ فيما تريد من المعنىإن ز: قلتحتى كأنّك : افقُ قولك لفاعِلٌيوفاالله ليفعلُ ، 

ى سوف يفعلُ ذلك فتلحقها هذين الحرفين لمعنًو تقول سيفعلُ ذلك و. ملا تلحق فَعلَ اللاَو: كما لحقت الاسم

أي  »مهنَي بمكُحيربك لَو إن «: قال االله تعالى .اللام  لدخولو...و اللاّم الأسماء للمعرفة فكما تلحق الألِ

ين و سوف كما لحقت الاسم الألف وو لِما يلحق. لحاكم15،14ص1ج]23[»اللاّم للمعرفةهما من الس.  

ع، يين بعد العموم و الشيوعختصاص أو الت و الاسم هو الال أوجه الشبه بين الفعل المضارعأوو         

 أن سم و بيان ذلك، الألف و اللام التي تدخل على الالةبدخول السين و سوف على الفعل و هي بمنز

الحاضر الألف و اللام إذا دخلت على الاسم تخصه بالتعريف كما تخص السين و سوف الفعل بالزمن 

الابتداء إن زيداً ليخرج فتدخل لام :  والوجه الثاني من المشابهة هو دخول لام الابتداء فتقول .والمستقبل

   هي في الأصل مختصة بالأسماء، لأنّنا نقول إن زيدا لخارج، و الدليل على أنّها مختصةو) يفعل( ىعل

َـ لقبالأسماء أنّها لا تدخل على كل فعل فلا نقول إن زيدا   .119ص1ج]29[ .امـ

  ون بمعناهفيقع موقِع كاتِبٍ و يك أَنَّك تقول مررتُ برجلٍ يكتب،: الوجه الثالثو «:رجانيجيقول ال         

 الفعل اشتراك أي .120ص1ج]29[،» و إياهما ذكر صاحب الكتابالاعتمادالوجهان الأولان عليهما و

  .،حيث يصح فيه استبدال أحدهما بالآخرسم الموضع الواحدالاالمضارع و
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على فهو ) يضرِب:(، فإن قلتَ سكناته في حركاته و للاسمبن الأنباري مضارعة الفعل اويضيف          

فرع و الأصل في قياس  و العلة الجامع بين ال«:رتيب الحركات و السكنات، يقولفي ت) ضارِبٍ( :وزن

هي دخول لام :  في القياس الثانيالعلة الجامعة بين الفرق و الأصلختصاص بعد الشياع، و الأول هي الا

ة الجامعة بين الفرع و ، و العلّتراكالاش، و العلة الجامعة بين الأصل و الفرع في القياس الثالث الابتداء

  .109،108ص ]4[»سم المعرب في حركاتِه و سكناتِهِ  الرابع  جريانه على  الاالقياسالأصل في 

 ارتفاعه  ، أنه مذهب سيبوي ثعلب أنىقد توهم أبو العباس أحمد بن  يحي و«:بن يعيشا يقول          

هبه أن الصحيح من مذ، و و تبعه على ذلك جماعة من أصحابهلم يعرف حقيقة مذهبه،مضارعة الاسم، وب

   .219ص4ج]14[» على ما ذكرنا سمإعرابه بالمضارعة ، و رفعه بوقوعه  موقع الا

    و هي أوجه الشبه التي ذكرناها،أن نبحث في علّة إعراب المضارع؛ الفرق بين ومن هنا يتبين          

حيث اعتبرها البعض من الأوجه التي : سملفعل المضارع و الا المشترك بين او منها أيضاً الموضع

ة دون غيره من علامات استحق بها الفعل الإعراب، إلاّ أنهذا الوجه يدخل في اقتضاء الرفع خاص 

 سمو هو وقوع الفعل المضارع موقع الا  الرفع يتحقق بعامل معنوي،لأن ؛عراب كالنصب و الجزمالإ

  . علامة عدميةأنها إلاّ العامل بعامل لفظي ،فهو علامة على الرفع في الفعل، حيث لا يمكن تمثيل هذا

 أن هذه الأفعال لما ضارعت الأسماء من اعلم«: الجرجانيفي هذا الصدد يقول عبد القاهر  و        

ما ك.  الآخِرِ باختلاف العواملاختلافت بذلك أن يكون لها الإعراب الذي حقيقته ّـذكرنا استحق: حيث

، كما لكل واحدٍ من ة هي الرفع و النصب و الجزم عاملٌكان ذلك للأسماء، فكل واحد من الأنحاء الثلاث

عاملاً في الأسماء فعامل الرفع معنوي و ذلك أنّ. الاسم موقع، و هو وقوعه الرفع و النصب و الجرك 

فالذي عمل الرفع ....  كان أسد كلامٍو لو قلت زيد كاتب،. للاسم صالحازيد يكتب، فيكون الموضع : تقول

في قولكلُفي يفع برو ض كما كان نحو إن بلفظي زيداَ :   هو هذا المعنى الذي ذكرناه، و ليس عامله إن

و . للّسان فيه نصيبر عنه، و ليس ب يعمعنىسم ، لأن وقوعه موقع الامنطلقٌ، و ضرب زيد ، لفظياَ

ملة  ج أنّ بهبتعر الذي أُالمعنىفعت به غير  الذي رفالمعنى )الفارسي(  علي  أبيالشيخقول  معنى

ب وجِب الرفع غير موجِم وجب بوقوعه موقع الاسم، ففع و الر الموصوفةِ بالمضارعةِجبتْ والإعرابِ

  .121ص1ج]29[» على الإطلاقالإعراب الذي هو لاختلافا

 السؤال هي السبب في رفع الفعل المضارع، لأن" المضارعة" أوجه  أنادبالتالي لا ينبغي الاعتقو         

 ،  بالمضارعة و الشبه بينه و بين الاسم، و يقتضي الجوابةّـبه هو سؤال عن العلعن السبب في إعرا
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ّـر في رفعهفأما وقوع موقع الاسم    بينهماحيث يصح الاستبدالع المشترك موض الهما احتلالأو ؛هو المؤث

  . و باقي الأوجه عِلل للإعراب لا عوامل، العامل الوحيد في رفعهفهو

عة التي تدخل في  عامل الرفع في المضارعة لفظي، و هو حروف المضاريرى الكسائي أنو         

 الرفع بحدوثها إذ فحدثها دخلت في أول الكلمة ، لأنّعامل الرفع فيه حروف المضارعة«:أوله، يقول

 الحروف، مع حدوث هذه حدثلم يكن فيهما هذا الرفع، بل و .الماضي أو المصدرلمضارع إما أصل ا

َـفإحالتها عليها أولى من إحالتها إلى المعنوي الخفي   .25ص5ج]25[ .»اءر، كما في مذهب البصريين والف

 لفظياَ ما دام العامل في رفع المضارع: ه، نُجمله في القول أنّسائي على رأي الك طويلٌجاء ردو         

دخل النواصب و الجوازم على هذه الزوائد فكيف  ت) : أفعلُ و تفعلُ و نفعلُ و يفعلُ( و هي الزوائد في 

ه لو كان الأمر على كما أنّ أخرى لإحداث نفس الأثر،  على عواملَ؟ إذ لا تدخل عواملٌ-في رأيه-العاملة 

، رغم وجود ها تعمل في المضارع، إلا أنّدب و الجوازم بوجود العامل الزائلت النواصما ذهب ، لما عمِ

، و لو نها من ناحية أخرى بعض هذا الفعل؛ أي أنها لا تنفصل عنه في لفظهالحروف الزوائد فيه، كما أ

ثنُِـ ما استفي نفسه و هذا محال، إلاّ الفعل ن يعملَى الأمر إلى أكانت عاملة لأدفي ي "ية المصدرأن "

ا بعض الفعل و ه، فإنّهما مصدر مؤول بمنزلة الاسم، و تقدر معه  على أنّعالتي تعمل في الفعل المضار

 .ها تنفصل عن صيغته و الفرق واضح بينهمانّ أ إلاّتعمل فيه فهما لفظة بمنزلة الاسم الواحد،

 .553ص2ج]32[

، ريمْـتـشنَلأعلم المنهم ا من العوامل،"الإهمال" المضارع هورفع العامل في هناك من رأى أنو        

 براهيمإفارتفع . »براهيمإيقالُ له « :ه الأعلم ، و جعل منه قوله تعالىالرفع بالإهمال أثبت«:يقول السيوطي

 إلى غيره مالمهمل إذا ضو مهملاً،فبقي ؤثر في لفظه ي من العوامل، لأنه لم يتقدم عاملٌعنده بالإهمال 

  .275ص2ج]44[»ثنانو واحد و اارتفع نح

 أن ارتفاع المضارع سببه الإهمال من عوامل لفظية تدخله، لكن رافع" الأعلم" وعليه يعتبر        

 بن مالكو بعده . اءراصب و الجازم كما ذهب إلى هذا الفلا التجرد من النو المضارع ليس الإهمال،

رفع بوقوعه موقع ي المضارع لا  أنابن عقيل، الذين رأوا و شراح ألفيته كالأشموني و  .273ص2ج]44[

ي أتباعه يسقط فما بالتجرد من عوامل خاصة وهي النواصب و الجوازم،لأن رأي سيبويه ونّالاسم، وإ

 الفعل في ، فإن الذي يفعلُعلُ، و مالَك لا تفعلُ، و رأيتَ تف هلاَّ تفعلُ و جعلتَ«:رأيهم أمام الأمثلة التالية

في سم لكان كن للفعل رافع غير وقوعه موقع الافيها،  فلو لم يسم لا يقع  الانهذه المواضع مرفوع مع أ
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رافعه وقوعه موقع الا، فبطلُ القولُ  بلا رافعاهذه المواضع مرفوع بأنالقول بأن رافعه سم و صح 

   .222ص]36[ »ي لا يكون علّة للوجودي و العدمي التجرد عدمي و الرفع وجودو رد الأول بأن: التجرد

ه لا ، لأنّوقوع الفعل موقع الاسم قد رد أو بطل أي الأول وهوريد بالعبارة الأخيرة أن الرأُو          

 هو مان رأيهم بأن التجرد ليس عدما و إنّروبر، و هم يدمي أن يكون سبباً في وجود الرفعيمكن للعامل الع

  .اللفظيةواله مخلصاَ من تأثير العوامل حمجيء الفعل المضارع في أول أ

 العامل لابد أن يعمل في اللّفظ ، يؤمنون بأنيينهم بعض الكوفيبدو أن أصحاب  هذا الرأي  وو         

ب هذه العلامة له دلالة مل علامة أو دليل على الإعراب فقط، لاكتشفوا أن غيااهم رأوا أن العلو أنّو

أثرها هو هذا ، واأيضاالرفع، فعدم العلامة علامةٌ أيض.  

، بحجة أن -ع الاسمبوقوعه موق - الاستدلال على إبطال رفع المضارع  أنيبن الأنبارايرى و           

أن يكون الرفع بعد ه يؤدي إلى ، لأنّعامله  التجرد من الناصب و الجازم، هو استدلال مخالف للأصول

صب صفة نال وصفة الفاعل الرفع قبل النصب، لأن الرفع ين أنيحوالنصب و الجزم، ولا خلاف بين الن

النصب قبل الجزم و ع قبل النصب،المفعول ، و كما أن الفاعل قبل المفعول ، فكذلك ينبغي أن يكون الرف

أيضالرفع أصل في الأسماء، و الجزم أصل في الأفعالا؛ لأن قبل رتبة الأفعال، الأسماء رتبة، و كما أن 

الإعراب في الأفكذلك الرفع قبل الجزم، لأن الأفعال و  فكذلك الرفع أصل في، في الأفعالسماء فرع 

 ]4[» للأصل عَـ الفرع تب لأنك في الفرع؛ثبت ذلك في الأصل فكذلأفإذا  «،الجزم و النصب فروع

الجزم، وهو المضارع مقدم على عاملي النصب و ومعنى هذا الكلام؛ أن العامل في رفع .133،132ص

 على .5ص5ج]25[، فيكون الجازم و الناصب طارئاقوعه موقع الاسم المضارع، وهو والأصل في حالة

  . الرافع

سببه عدم وجود عامل لفظي مطلقا وبعد كل ما تقدم نصل إلى أن الرفع في الفعل المضارع          

ما ّـزوال عامل النصب و الجزم منه، فهما عاملان إذا أُلغِيا لا يسببان الرفع بعد خروجهما، و إن ليسو

فعدم وجود ما هوعدم، وعدم العلامة علامة؛ ، وإنّ أصلاهو عدم وجود عامل الرفع وجودا لفظيا ببهمس

لذلك يلغي . قع الاسم يقتضي وجود عامل معنوي هو علامة على رفعه و هو وقوعه موعامل الرفع لفظا

املا خاصا به، البصريون تفسير التجرد من الناصب و الجازم كعامل لرفع المضارع، فكما أن للنصب ع

ا به وهي علامات ظاهرة و دالة على الإعراب في معمولاتها، فكذلك للرفع عامل و للجزم عاملا خاص

، خاصة الكوفيين لأنهم كانوا يعترفون بهاة لا  من النحاكثيرت ة، جعلنه ذو طبيعة عدميخاص به إلا أ

  .الموجود، و الاستدلال عليها بون إلى إسناد الأشياء إلى الظاهريميل
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 يأخذ كل أحوال و أحكام الاسم، لأنه لا يمكن لكن وقوع الفعل المضارع موقع الاسم لا يعني أن          

ح هذا جيدا في ، و سيبويه يشرمنعه قانون هام من قوانين العامل؛ وهو الاختصاص، وهذا يأن يتطابقا

ها إذا كانت في م أنَّـعلا «:، يقول"ماءوجه دخول الرفع في هذه الأفعال المضارعة للأس"، في باب الكتاب

،  أو في موضع اسم مرفوع غير مبتدأ، ولا مبني على المبتدأ،و اسم مبني على مبتدأموضع اسم مبتدأ أ

الرفع و هي ها في هذه المواضع ألزمتها ُـينونتها مرتفعة و كَولا في موقع اسم مجرور أو منصوب فإنّ

ي  عمله فل في الأسماء لم يعمل في هذه الأفعال على حدما عمِ أن: سبب دخول الرفع عليها، وعلته

ينونتها في موضع ، و كَها لا يعمل في الأسماءها و ينصب ما يعمل في الأفعال فيجزم، كما أنالأسماء

  .10،9ص3ج]23[ »ه مبتدأَـالأسماء ترفعها كما ترفع الاسم كينونت

بالأسماء فما يختص  بالاختصاص؛، عل المضارع المرفوعلقد استدل سيبويه على العامل في الف         

الفعل   فيها لا يعمل في الأفعال، وما يختص بالأفعال و يعمل فيها لا يعمل في الأسماء، فرغم وقوعلويعم

المضارع موقع الاسم، لا تؤثر فيه حروف الجر و لا النواسخ لأنها مختصة بدخولها على الأسماء و 

يبويه هنا على من اعتقد أن المعنى الذي يرتفع به الفعل المضارع هو الابتداء، تعمل فيها، لذلك رد س

 و الدليل على ذلك أن المضارع يأتي ؛فالابتداء مختص بعمله في الأسماء، ولا يمكن أن يعمل في الأفعال

ّـة  «:تقول خديجة الحديثيكان الرجلُ يقوم، : مرفوعا رغم وجود النواسخ في موضع الابتداء كقولنا فعل

ّـره بعوامل الأسماء، وقد أشار ّـة و  رفع المضارع عنده هي وقوعه موقع الاسم مع عدم تأث بأنّها عل

188ص] 45[»ح بها صر.  

          العلامة إذن فالمعنى هو الذي يرفع الفعل المضارع؛ وهو وقوعه موقع الاسم، لذلك أع طِي

لِم كان موقع الاسم أوجب له الرفع دون نصب و: فإن قيل«:يعيشبن امثله مثل عامل الابتداء، قال العدمية 

، به الابتداء الذي ليس بعامل لفظي وقوعه موقع الاسم ليس عاملا لفظيا، فأشبل أنـجزم؟ قيل من قأو

  .229ص4ج]14[»فعمل مثل عمله، فاعرفه

 و هو وقوعه ت عامل الرفع فيهأما البصريون فقد أداهم استقراء مواضع الفعل المضارع إلى إثبا         

هو موضع في أحوال إعرابية مختلفة و يصح أن تقع فيه الأسماء ذلك الموضع وجدوا  فقد؛موقع الاسم

يقول :  فأما ما كان في موضع المبتدأ فقولك«: ما توصل إليه سيبويه في قوله، لأن هذا الاسم في الأصل

ذاك، و أم ا ما كان في موضع غير المبتدأ و : كا ما كان في موضع المبني فقولزيديقول ذاك، و أم زيد

 ذاك،  يقولُ ذاك، و هذا رجلٌ آتيك، و هذا زيد ذاك، و هذا يوم يقولُ برجلٍمررتُ: لا المبني عليه فقولك

   .10ص3ج]23[»، فهكذا و ما أشبههو حسبته ينطلقُ
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 لأنها كاد زيد ساقطا: و لا تقولد يسقط كاد زي: اعترض الكوفيون على هذا الرأي بقول العربو        

، يقول بن كاد زيد ساقطا:  بأن تقدير الجملةلا توقع الاسم أبدا في موضع خبر كاد، فعلل البصريون ذلك

 إنّه لو كان مرفوعا لقيامه مقام الاسم لكان ينبغي أن لا يرتفع في قولهم كاد زيد" و أما قولهم «:الأنباري

 ».كاد زيد قائما: ن يقالالأصل أهذا فاسد؛ لأن :  قلنا"مائجوز أن يقال كاد زيد قالأنّه لا ييقوم؛ 

كاد زيد يقوم و جعلَ زيد : فالأصل في الموضع الذي وقع فيه المضارع في قول العرب .554ص1ج]32[

الفعل سم إلى لفظ ما عدِل عن الا وإنّ«: كاد زيد قائما و جعلَ زيد ضاربا: فنقول يضرب أن يكون للاسم

كدتُ أفعلُ، كأنك : و ذلك الغرض إرادة الدلالة على قُرب زمن وقوعه و الالتباس به، فإذا قلت. لغرض

  .222ص4ج]14[»فاد من لفظ الاسمـى لا يستو هذا معن...مقاربا لفعله آخذا في أسباب الوقوع فيه: قلت

:  كقولنا في التقدير؛ الاسم في الظاهر أو وهو وقوعه موقع؛رفع المضارع هو عامل معنوي العامل فيو

جلُأراد الره، بتقدير أن يقوم :أرجلُ  ادالرهذه و يمكن توضيح  .كدت ساقطا:  وكدت أسقط و تقديره،القيام 

  :في الجدول الآتي الفكرة

  إثبات عامل رافع المضارع عن طريق الاستبدال في الموضع: 03الجدول رقم

  

  

  معمول أول  عامل
موضع الاسم و ما  (ول ثانمعم

  )عال المضارعةـبمنزلته من الأف

Ø  

  ألفيتُ

  يتُلفأ

  الرجلُ

  الرجلَ

  رجلاً

قائم  

اقائم  

يقوم  

  

ّـب المركعمول الثاني أو الثالث في العامل فالموضع الثالث في الجدول هو موضع الم        

عه ليستحق  فيدخل الفعل المضارع في موض؛ظاهراا ا معربسما مفردالأصل فيه أن يكون ا، و...)تُألفي(

ا أو م مرفوعس سواء أكان هذا الا؛األفيتُ رجلاً قائم:  كما أقولُ يقوم لفيتُ رجلاًأ: الإعراب بالرفع فأقول
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منصوباا أو مجرورالمعنى هو العامل في رفع المضارع، ، و هذا دليل على أن  ه لا   أنّاو الملاحظُ أيض

بتداء يمكن أن نرمز له برمز  يمكن حتى أن نعينها في الجدول، فالا لاةه علامنّي أيمكن تمثيله أ

المضارع لا  رافع الفعل  أنإلاّدة،  واضح في بنية الجملة المجر موضعه الفارغ  لأنØ  الخاليةةالمجموع

 ةضع رمز العلام ويمكن، إذ  ذلك يمكن إلى حد بعيد مع مذهب الكوفيين، و لو أنيمكن أن نمثله شكلياً

  :   في الموضع الخالي من الجازم و الناصب كأن نقولةالعدمي

Ø ُالرجل يقوم   

ُـ ي  لم   م الرجلُق

   يقوم الرجلُ لن

و ذلك بحمله على عامل د في رفع المضارع و هكذا أثبتوا من جهتهم عن طريق القياس عامل التجر

 .النصبالجزم و 

         اء  لعبد اقال الفرزيدٌ  منطلقٌ " أخبرني عن «:الله الجرمي "لِم؟ فِ ررفع : فقال الجرمي .ع زيد

ّـَل،: ه، قالـلّفمث:  لا يظهر، قالهو معنى: فأظهره، قال: اء قال الفر؛بالابتداء  ما رأيت: ءاقال الفر لايمث

عامل لا  ا منر، فرا بالخبراء يرفعون المبتدأ أصحاب الفرنعلم أن و!! لّـ يتمثلااليوم عاملاً لا يظهر وك

  .49ص1ج]32[»ل ّـيظهر و لا يتمث

 ، و لايعني أنل الابتداء، إلغاء عام ترفع المبتدأ و الخبر عدم وجود عوامل لفظية ظاهرةرولا يبر        

اك لفظٌ ظاهر يدل عليهه لا يوجد هن، مادام أنّعل المضارع غير ثابت أو غير مؤثرفع في الفعامل الر، 

ُـبطل ذلك أن تكون موجودة، ، و لا ي العرب أشياء كثيرة لم يوضع لها صيغ تختص بهافي لغة«: ه نّلأ

النصب في ما وجوده أن يكون حقاً ثابتاً في ذاته، و قد وجدناإنّ ، ليس بوجود اسمهيء وجود الشلأن 

 هلك دليل على أن يكن في ذضع له لفظ ينفرد به و لمو، و لم يك مع الخفض قد أشرِالتثنية و الجمع السالم

  .53ص] 41[»ليس بموجود
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  رالعلامة والأثمفهوم . 2.1

         ويتحكمّ فيه  من الكلمات غيرهيف العامل هو ما يؤثر رأينا فيما سبق أن واسخ فالنّ ،ا لفظا ومعنى

الناسخ تحكّم  ي للابتداءِ،ن لي وبعد أن كانا معمو اسمها وخبرها،نصبحايفر معنى المبتدأ والخبر، غيُـت

الأثر «: هو الإعرابن لأ؛ر الحركة الإعرابيةي فيكون بتغييلفظا الأثر ال معمولين لها، أمنيراصيففيهما 

   .40ص1ج]44[»  في آخر الكلمةبه العاملجلقدر الذي يالظّاهر أو الم

 على محل الحرف رتدُـوإذا لم تظهر ق ،تظهر قد لاو ،قد تظهر في المعمولهذه الحركة و           

 ؛جرنصب أو يرفع أو ي في،ه ما يتأثر بالعاملنّ الأصل في المعمول أنلموضع لأرت على ادُـالأخير أو ق

ا ولكن عند حلول عندما يكون هذا المعمول معرب ،ابية من المفروض أن تظهر في آخره الحركة الإعرنلأ

ل محل المعمولالجملة أو المصدر المؤو، في المصدر ال: كقولنا ،النحاة مع معمولهارها يقدلمؤو":أن 

لكمتنجحوا خير "، وتقدلنجاح خير لكما:ر.  

  ة؟ر الحركة الإعرابيقدُـلماذا ت :طرح هنا ي يمكن أنوالسؤال الذي 

ا وليس مسبب د علامة، العامل مجرهو دليل على أن ،ا الإعرابية دائم عدم ظهور الحركةننقول أ         

نا اعتدنا أن ا تقديرها فلأنّ أم.بات الطبيعيةكالمسب ،ا ووجودها ظهورهفعليا للعلامة الإعرابية فيتطلب

 العوامل التي ، بسبب وإذا زال زال الأثر،ضر حضر الأثرفالعامل إذا ح ، العامل علامة إعرابيةبحتص

من ) النصب(ثر فيزول أ ، بارد الطقسø: ثم نقول ، بارد الطقسإن: فنقول مثلا  ،تتعاقب على الكلام

   ."إن" العامل اللفظي  عندما نحذف،الخبرول المعم

          العلامةوبما أن في المعمول الإعرابي فإ،ة هي أثر أو الأثر(  العلاقة بين العلامة الإعرابيةن  (

م علا بن ل الأستاذيقول: ةقة التلازميوهي العلا ،نفسها التي تربط العامل بالمعمولوبين العامل هي العلاقة 

ر مضم للعامل في المعمول يلازمه صار دليلا على العامل المحذوف والاثر أا كان الإعرابلم«  :مخلوف

 التلازم بين العامل والمعمول  إن. عليه بها لغيره يمكن أن يستدلّ ما كان مستلزمفكلُّ ،بعلاقة التلازم هذه

الآخر إن لم يظهر إلى  وجودا على منهمنة يسمح باستدلال كل واحدالذي تظهر عليه علامة إعرابية معي 

  .230ص]46[»خرلازمان يكون وجود أحدهما دليلا على وجود الآفالمت .فظ ّـالل
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ة علامال العامل اللفظي المحذوف الذي تصبح ن أة، وهيإلى نقطة مهمصاحب القول ويشير         

ا، لأنه يل على هذا الإعراب أيضالإعرابية الموجودة في المعمول دليلا عليه، هو في حقيقته علامة ودل

جاء في القول السابق و عليه.لذلك الإعراب رٍلابد من مرشدٍ وسببٍ لغوي مفس  :المتلازمان يكون أن 

 سواء: ب ترك أثره في الجملة كدليل عليه غاإذاحدهما دليلا على وجود الآخر والعامل من جهته أوجود 

 غيابا يفسره النحاة  كان مشرقة أم الشمس: جملة عامل الابتداء في كقولنا للفظغيابا مطلقاالعامل كان أ

  .ه ُـا ضربت زيدا ضربته بتقديرها ضربتُزيد: كقولنا: بالتقدير

من الشيء الأول بمعنى النتيجة و هو الحاصل :  الأثر له ثلاثة معانٍ«: ييقول الشريف الجرجان         

ّـلـعزاء، و الآثار هي اللوازم الملج، و الثالث بمعنى االثاني بمعنى العلامةو   .7ص]2[.»لة بالشيء ـ

بة عن وجودها سواء أكان ، و مترتيجة لدخول عوامل معينة في الجملةفالعلامة الإعرابية هي نت         

، لأنه أثر اختصاصه بحالة التركيبا الشأن في لفظ الإعراب أبدو«، اا أو مقدرا ظاهريا أم لفظيالعامل عدم

ة دالة عليه رغم ينعامل تصبح العلامة الإعرابية قرلذلك عند غياب هذا ال  .278ص4ج]35[»...عواملال

 ماًستلزِأن يكون م"الدليل"فيالضابط  « علاقة التلازم تعني أنن  إذ،وجود قرائن أخرى استدل بها النحاة

كن أن  كان التلازم بين الطرفين أم فإن.عليه به ستدلّا لغيره أمكن أن يستلزم ما كان مفكلُّ. للمدلول 

  .138ص]5[»ه منهما على الآخر الذي لم يعلمهم بما علِلُّ المستدِلُّستدِ، فييستدلّ بكلٍّ منهما على الآخر

أي (الاستقراء بإذا ثبت لنا  «:ن الحاج صالح عن مفهوم اللزومحمعبد الر الدكتوريقول         

ّـح الوبالمشاهدات الكثيرة و ضرورة ما و في الوجود في ظروف معينة لزو يتلوه)أ( الحادثأن) اسعالتصف

   .26ص]16[.»ا يا و موضوعا عاما طبيعيفقد استنبطنا بذلك قانونً) ب(الحادث

لم نقل أن اللغة تخضع لهذا القانون و الدليل على هذا هو علاقة العامل و المعمول و أثره،  و و        

وجود على  ا وجود السبب يدل دائم، لأنةثارها أنها علاقة سببي آوبين) ماتكعلا(العلاقة بين العوامل 

ّـة الطبيعية بعض المسبب و عدمه يدلّ على عدم المسبب في  على  النار دليل  فوجود  ، العلل كالعل

ل ، و العلل النحوية علهي علل قائمة على الظاهر  العلل الطبيعيةوجود الدخان و العكس صحيح ، لأن

: ا، أيزيد: ذف العامل في الاستعمال في قولناح، فقد ي أصل الوضع و الاستعمال اللغويينقائمة على

في الاستعمال أو في ظاهر  محذوف) ضربتُ(؟ فالعامل تَمن ضرب: ا في جواب من سأل زيدضربتُ

ا حين يكون  أم. علامته الإعرابية تكون ظاهرة، وجود في أصل الوضع و قابل للتقديراللفظ ، لكنه مو

لا ) العلامة الإعرابية(فعدم وجود الأثر  ،ها غير ظاهرةّـ مقدرة لأنا و العلامة الإعرابيةالعامل ظاهر

 . لأن في اللغة هناك دائما ما يسمى بأصل الوضع،)العامل(يعني عدم وجود المؤثر 
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، ليس دليلا على عدم وجود عل الابتداء و رافع الفعل المضارعدم وجود عامل لفظي ظاهر كعامو       

ل به وسواء كان الملزوم المستد ، عنه بحالا، لاينفكا واجب لزومه لمدلول مستلزمدليلٌ«: لأن العامل.الأثر

ا أوجودو"فقد يكون الدليل . او عدمجودبل كل دليلٍ"... عدم"و" وجود" منهما على بكلّويستدلُّ".اا وعدم 

139،138ص ]5[»...، لمدلولهه ملزومّـن به فإستدلّي.    

        ه نّلأ ،امل يوجب في معموله علامات معينة العفالتلازم بين العامل والأثر الإعرابي يعني أن

 وهي  لها،ر الكلمة لوجود كلمات وألفاظ أخرى مصاحبةعرابية في آخ الحركات الإفتحصل ،يلازم معموله

كم رة في حم مقدأ ا ،ا صريحظاهرة وموجودة وجود ،ية هذه العوامل عوامل لفظكانتالعوامل سواء أ

 »ا لفظً معدومالمقدر«المضمر العامل اللفظي نلأ ة كالابتداء،م عوامل معنوية عدميأ الموجود،

  .م في ذهن  المتكلّى ومضمر موجود معنً.98ص4ج]25[

 وعلامة على نه يبقى دليلاًوأ ،ىمعنً ا لار معدوم لفظًالمقد  العاملن أنباري فكرةبن الأا  ويوضح       

خرى ّـة عليه رغم وجود قرائن أة دالنينها بدورها قر وأ،إضماره رغم ،عرابية في المعمولالحركة الإ

،  لا؟العلة أملنحوية هل هو شرط في هذه ي العلة ا عن العكس ف:ديثه حفيلة أاق هذه المسوس في الكلام،

عدم الحكم ن يوذلك أ ،ب الأكثرون إلى أنه شرط في العلةفذه: في ذلكاء اختلفوا  العلمناعلم أ « :يقول

 عند ا؛ وعدم نصب المفعولذلك نحو عدم رفع الفاعل عند عدم إسناد الفعل إليه لفظا وتقديرو  عدمها ،دعن

 أًامر"و"مكنني من فلان االله أنإ:" من نحو قولهم احتراز) اتقدير(وقولنا.عدم وقوع الفعل عليه لفظا وتقديرا

د ه قّـنما لفظا إلا أدِ عدلى الفاعل ووقوع الفعل على المفعول قد الفعل إسناه وإن كان إّـنفإ ، "اتقى االلهَ

د تقجدوا، لأيرإ"دير في قولهم  التقنإ:" االله أمكنني من فلاننمن فلاننني أمك االلهُمكنني أن  .ذف الفعل فح

 كارتج اسكينرِشْ المن مِدح أَنوإ " :ير قوله تعالىدوعلى هذا التق .عل الثاني تفسيرا له لفظا وجالأول

 والتقدير .لثاني تفسيرا لهال عِل وجوك ، فحذف الأ من المشركين استجارحد استجارك أوإن: أي "هجرفأ

 دمن ع  فالفعل ها هنا وإ،يه لدلالة الحال عللفظًا الفعلفحذف  ،)رحِم االلهُ امرأً: امرأً اتقَّى االلهَ(في قولهم 

اجدِلفظا فقد و116،115ص] 4[»"اوتقدير": المعنى قلناا، فلهذ تقدير.  

 حتى وإن كان محذوفا ،عرابية في معموله على الحركة الإفالعامل اللفظي المحذوف يبقى دليلا       

 نوإ: هم في التقدير يكون عليه كقولن كان ينبغي أصله الذيلى أإنه بالتقدير ودا النحاة فيرم أ،حذفا واجبا

استجارفأ ك كأحد من المشركين استجارلاب ه،جرحقق فيلى إه ردأ استعمال المتكلم ما ي ،من ا ما حذفم 

ي  الكلام دليلا عليهافة فيبقى أثرها العوامل اللفظي. ملُاوع"حدأ"فع في كلمةكالرها هو الفعل استجارك 
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 نة فإذا لم تظهر وكان معي عواملُعراب الإن يصحبدوا أ النحاة تعونلموجود، لأره اضمر الذي فسمال

  .عراب العوامل هي السبيل إلى هذا الإن لأوها،ر، قدلكأصلها غير ذ

فكاك الشيء عن الشيء واللزوم والتلازم بمعناه امتناع ان:والملازمة لغة « :يقول الجرجاني        

اصطلاحالتلازم يعني أيضا الاقتوعل ،247ص] 2[ »...مقتضيا للآخركم ا كون الح ومعناه ءاضيه فإن ،

  : والتلازم نوعان ،أن يقتضي العامل في معموله الإعراب والمعنى النحوي لملازمتِهِ هذا المعمول

ا وهو ًـذا حضرالعامل اقتضى في معموله معنوهو الاقتضاء في المعنى ، ومعناه إ: التلازم المعنوي. 1

 من  صبح زيد زيدا خارجا فأحسبتُ:  فيدخل على الجملة ناسخ  خارجزيد:ن نقول المعنى النحوي كأ

سِكونه مبتدأً أي معمولا للابتداء، مفعولاً به للفعل حب.  

 ظاهرا هرَـث حضر العامل اقتضى لفظ المعمول وأذا ومعناه إ،وهو الاقتضاء اللفظي: التلازم اللفظي. 2

ُ  ،إ: بزيدٍ ثم نقول مررتُ: ن نقول، كأراو مقدأ ا قائمزيد يقتضي الجر فين  ُ ) زيد( فحرف الباء عاملُ

الحركة ) الباء(ر في معمول قدنُ بموسى التقيتُ: وقولنا ،)زيد(ي  يقتضي النصب ف ناسخٌحرفٌ) نإ(و

يختص بمعموله، مل  العانوحقيقة هذا الاقتضاء أ" موسى" في عرابية وهي الكسرة التي لاتظهرالإ

 الناسخة عوامِلُ "إن"وفحرف الجر؛ فيقتضيه معنى فيحتاج ذلك المعنى إلى علامة إعرابية تدل عليه

 لأن ،في معمولها   ن وهو الجر والنصب معيمختصة بالدخول على الأسماء ، كما أنّها مختصة بعمل

  .أساس الاختصاصالمصاحبة في اللفظ والمعنى بين العامل والمعمول قائمة على 

عمول، كما يجعل ودة وجودا ذهنيا مقدراً في المعرابية المحذوفة موجل الحركة الإومنه فالتلازم يجع     

 تقدير بسبذوف موجودا وجودا معنويا رغم أنه غير ملفوظ، وهذه العلاقة في الأخير هي المعمول المح

أن نقول أنه لانستطيع  ، وعليه في الكلامورهمظهم  عددعرابية عناة للعامل والمعمول والحركة الإالنح

 مادام العامل محذوفا فالحركة نهولا نستطيع القول أ ،تدلّ بحذف إحداها على حذف الأخرىيمكن أن نس

ّـة على الحركات يالأخير ه محذوفة أيضا و العكس صحيح، لأن العوامل في عرابيةالإ  علامات دال

ما يفهم من نصوص سيبويه في حديثه عن العوامل ، وهوةمؤثرات حسي في المعمول وليست الإعرابية 

 نفتقتضيه لفظًا لأ ، المعمول معنى تقتضى في هذه العلامات عنده أثر لتلك العوامل إذنذلك لأ «: وآثارها

 ى دليلا عللواعتبار العامام  بين العامل والمعمول  الاقتران والتضوهذا سر ،لفاظ تابعة للمعانيالأ

                      .8،7ص] 47[»غلب النحاة أعرابية في المعمول عند العلامة الإ
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 ، هذا الاستعمال مجازين وسبق أن قلنا أ، أي أثر ومؤثر،فالعلاقة في ظاهرها تبدو علاقة تأثير        

جاد تفسير لهذه دة ولإيطر وم،ةي جعل القواعد عامفليه رغبتهم نحاة دفعهم إلاح الطمن اختراع واص هو

ة لّلامات تتحكم فيها علامات وأد هذه العن أفعرفوا، الحركات التي تظهر في آخر الكلمة بصور مختلفة

فالاسم والفعل يقبلان حركات  « :بن هشامايقول  ة اعتبروها عوامل،خرى ظاهرة ومضمرة وعدميأ

نةمعي،  54،53ص ]26[»ثر من عمل عامل  بأ،نةدلائل معانٍ معي.  

     فالمؤثر الفعلي والعامل الحقيقي هو المتكلم ، لذلك اعتبر بعض النحاة الأوائل العامل علامة،    

اوالعلامة الإعرابية أثرهيلي العلامة التي تحدثها، لهذا العملا لفظيالنافية " ما"  وانظر كيف يصف الس

هل الحجاز ما النافية لشبهها بالجملة، ومن وا ألمولذلك أع«: في هذه المسألة " بالأثر" )ليس(العاملة عمل 

العرب من اكتفى في ذلك التعلّق وتأكيدِه بإدخال الباء في الخبر، رآها نائبة قي التأثير عن العمل الذي هو 

فحين أرادوا أن يكون  ،بـليس في النفي" ما" المشاركة ما اختلفوا في ما ولم يختلفوا في هلّـالنّصب وإن

  .302ص1ج]35[»لة يؤكد نفيها بها جعلوا ذلك الأثر كأثر ليس وهو النصبلها أثر في الجم

     عليه فالعامل عند النحاة هو علامة أو دليل على العلامة الإعرابية في المعمول الذي يصحبه و      

 بناامل ومعمولاتها، الأمر الذي جعل و ليس عاملا على الحقيقة وهذا ما تثبته علاقة التلازم بين العو

 و عامل معنوي،  عامل لفظي:ما قال النحويونّـوإن «:ا لهذه العلاقة عندما قالا لغوييعطي تفسيرجني 

ليبعروك أن ا عن لفظ يصحبه، كمررت بزيدٍض العمل يأتي مسببا قائم، و بعضه يأتي ، و ليت عمر

وعه موقع الاسم، هذا ظاهر و رفع الفعل لوقا من مصاحبة لفظ يتعلق به، كرفع المبتدأ بالابتداء، عاري

العمل من الرفع و النصب و الجر ا في الحقيقة و محصول الحديث ف فأمالأمر و عليه صفحة القول

 لما ظهرت آثار فعل المتكلم  غيره، وإنما قالوا لفظي و معنويهو للمتكلم نفسه، لا لشيءالجزم إنما و

  .110،109ص1ج]7[»ذا واضحأو باشتمال المعنى على اللفظ، و هبمضامة اللفظ للفظ 

لا ينبغي اعتبارها عوامل تؤثر في إعراب المعمول و معناه أن قول النحاة بوجود معنى كلامه        و

ه ؛ لأنّمعنويةعوامل لفظية و  لأنه في الحقيقة العمل هو للمتكلم نفسه، وقال النحاةمسببات فعلية لهذا الأثر

إن زيدا : قوليإلى زيد منطلقٌ و" إن"لمتكلم  امضراب؛ فيعلام إلى كلام ظهر نوع من الإكلما ضم ك

رفع الدليلا على النصب و" إن"ة، فتصبحا على الحقيقفالعامل مجرد علامة و ليس مؤثرمنطلقٌ، و منه 

معناه أيضا أن العامل ليس موجدا للعلامة الإعرابية في المعمول و إنّما كلما دخلت الجملة الاسمية، و

 علامة على  بمضامة اللفظ للفظ فيكون هذا التلازم بين لفظ و لفظ آخر دليلا على أن الأوليحدثها المتكلم 

ها من علامة على النصب و الرفع فيما يلي" إن"هو تلازم العامل و المعمول؛ فتكون إعراب الثاني، و
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ا على الرفع و أخواتها علامة أيض اللفظية كإن و أخواتها و كان والأسماء، و يكون عدم هذه العوامل

 من «: منطلقٌ، لذلك يقول عبده الراجحي زيدø :الرفع فيما يلي هذا الفراغ أو التعري من العوامل كقولنا

ا، الواضح أنا صحيحا لغويالنظم"أو " التراكيب"ه فهمها من خلال لأن بن جني فهم فكرة العامل فهم" ،

 فيه أن تؤثر على شكل " علاقات نحوية"الكلام حين يتركب في جمل تنشأ بين كلمة و أخرى فالذي لا شك

ماء العرب، و تحدث عنها العلالكلمة كما هي الحال في العربية، و ليست هذه العلاقات سوى العوامل التي 

  .158ص] 48[»"بمضامة اللفظ للفظ" أنها تنشأ يبن جنذلك جلي من تقرير 

ّـهام النحاة بتأثرهم بفلسفة التأثير والتأثر عند       و   أرسطونتج عن القول بتلازم العامل والإعراب ات

ولكل  وهذا يشبه قول النحاة أن لكل معمول عاملاً التي تقول بأنه لكلّ سببٍ مسببا،، في المقولة العاشرة

وذلك بقياسهم عمل العوامل  ،الفقهيالنحوي كالقياس  النحاة بجعلهم القياس مهُِّـوات ،إعراب عاملا

] 38[.الحروف وهي فروع على عمل الأفعال لأنها أصول عمل أو مرة على عمل العوامل الظاهرة،المض

  .105ص

        الوصفرين بّـسير النحو للمتعلمين أو المتأثيعاة تبل ذهب بعض الباحثين المحدثين كدغة الية ربي

ر النحاة بالمنطق والفقهتاج تأثة العامل كاملة بسبب فهمهم أنها من نِإلى رفض نظري.  

وإذا كان لكل  ،ةروا فيها بالفلسفة الكلاميّـيذهب فريق إلى أنهم تأث «: بيومي مدكور إبراهيم يقول      

حدث فلكل معمول عاملحادث م. ويقول الإمام الرضي": الإن ّـنحاة يحر رات رون عوامل النحو كالمؤث

ّـويذهب فريق آخر إلى أن "الحقيقية ه بالقياس ي القياس النحوي شبن ذلك لأ ةروا بالبحوث الفقهيهم تأث

  344ص] 49[»الفقهي

 الفعل والانفعال لتفسير  بمقولة ة العاملي وضعهم لنظريّـروا ف النحاة تأث أنفريحةويرى أنيس         

 سبب الإعراب ن أ الذين أرادوا إقحام الفلسفة في النحو قالوانغير أ«: الإعراب  في آخر الكلماتر ظواه

 التي تنصب المبتدأ وترفع إن :فالعامل اللفظي مثل... الرفع و النصب والجر والجزمالعامل يسبب. عامل

قولون المبتدأ مرفوع بالابتداء، والمعنوي مثل الابتداء، ي...فع الفاعل وينصب المفعول به والفعل ير،الخبر

َـوتجر ده من الناصب جرتفعل مضارع مرفوع ل: ه فيقولونعد المضارع من الناصب والجازم يرف

     .144ص]50[»والجازم

        ويذهب تمه لاّـنان إلى أام حسم يكتسِّـما دام المتكل ، لفلسفة العاملداعيلغته من مجتمعهب ، 

فيرفع وينصب ويجر، ويجدسمعه من محيطهد أن يستعمل هذه الحركات على الوجه الذي لأنه تعو ، 
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لربط بينها هو ا ة إذاًة حركة إعرابي من أيالمقصود «: آخر للحركات الإعرابية حين يقولالدكتور تخريجا

  الصورة لأن العرفَوقد جاءت هذه الحركة قي نمطية اللغة على هذه ،وبين معنى وظيفي خاص

ّـما ينبغي أن  ،لربط بين العامل وأثره الإعرابيويرى أنه لاينبغي ا .57ص]51[» اها كذلكارتض وإن

واعتبر الحركات  نة،معي وباب المفعول بحركات إعرابية ، كل باب نحوي كباب الفاعلبربط يكتفي النحاة

مجرد فروق شكليوأ ،ا للعواملة لا أثرلغة للإعراب يكفي في هذه ال الوصف هذان.  

    أما  ،لآثار المعنوية للعامل في معموله معاني هذه الأبواب النحوية كالفاعلية والمفعولية هي اولكن

ا ينشأ عنه علامة إعرابية ما يؤثره في اللفظ تأثير «:فهو إذن ،ر اللفظي لهذا العاملالإعراب فهو الأث

  .75ص1ج]31[ »اعلية أو المفعولية أو غيرهاترمز إلى معنى خاص كالف

       يجعلهما   والتلازم بينهما، النحاة يربطون ربطا وثيقا بين العامل وأثره الإعرابيفنلاحظ أن

  . منهما على الآخرلة كلٍّلارها في دكالعلامة وأث

متكلم يفهم معاني مادام ال .46،35ص ]38[يدعو إلى رفض العلامات الإعرابيةا  هناك رأي أنإلاّ       

ية للدلالة على ن هذه العوامل كافها واستخدامها في الكلام، ومنه فإف كيفية تركيب ويعرلودلالة العوام

دي خليفة في يوذهب إلى هذا الرأي الجن، واخر الكلمويمكن إهمال الإعراب وتسكين أالمعنى النحوي، 

ا أم .وضوعهية التي تربط بها العامل بموفي الكيف ،هامل نفس هي في العماّـ الدلالة إنإن« :قول له

اطق العربي قد وقع من ّـ النولكن بما أن .رةأي نتيجة خارجية متأخّللعامل،  اأثر  إلاالإعراب نفسه فليس

ا، ع في طبيعته، وجعل من الأثر الملازم عينًي شبه الالتزام به لتلازمه مع العامل فقد توسفالإعراب 

 واعتمدنا في فهم المعنى ،طرحنا اعتبارات الإعراب هذه أننا وإذن فلو .ن عامل الدالة نفسهفأنابه أحيانا ع

 في معرفة ما يمكن ا خسرنا بذلك سوى الأعوام العديدة التي يقتضيها الطالبعلى العامل نفسه لما كنّ

  .70ص] 52[»الاستغناء عنه

      الأثر المعنوي للعامل في معمولِه، هو المعنى صحيح ة أنة و مفعوليإضافةٍ،  و النحوي من فاعلي

ن ظي، و هو الإعراب، لذلك لا يمكن أ بوجود أثر لف إلاعاملعلى هذا ال تدل لوحدهالمعاني لالكن هذه ا

وة التلازم بين  و تظهر ق.بسبب صعوبة الإعراب لدى المتعلّملغي دور العامل في لفظ المعمول، ـنُ

الخبر بتدأ و في الم و الرفعفالرفع ؛العامل مضمرا أو عدميا عندما يكون  بالخصوصعاملالالإعراب و 

فيها على أن العامل المضمر  )زيدٍ(أزيدا ضربته يدلُّ نصب : دليل على أن العامل هو الابتداء، و جملة

 . يفسره الفعل الظاهر الذي)ضربت(هو الفعل 
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شك في أن المتكلّم هو و على الرغم من أن النحاة العرب لا يخالجهم  «:   يقول سمر روحي الفيصل    

الذي يعمل و ليس العامل، إلا أنّهم لم يروا بأسا في نسبة العمل إلى العامل لأنّه السبب في الاهتداء إلى 

 "المتكلّم" يقصي لأن التعليم المشوه كاد...و الرموز،كشف المعنى المراد من الكلمة أو المرشد إلى المعاني 

ترفع المبتدأ و تنصب "كان"في أن نقول إن...صحيح أنّه لا عيب.... منهبدلا" العامل"يحل عن العمل و

اتّصاف اسم كان بخبرها (لأنّه يرشد إلى المعنى المراد ) كان:أي( ن باب نسبة العمل إلى العاملالخبر م

 في يح يغذهو الأصل، و راالتعليم نسبي التذكير بالمتكلم و، لكن الصحيح أيضا أن )في الزمن الماضي

 ترفع المبتدأ و يسمى كان"المتعلّمين أن العامل هو الذي يعمل، و من ثم رأينا هؤلاء المتعلّمين يرددون 

و هذا خطأ .  يعمل و أنّها وحدها العاملةشيء" كان"ه ليس وراء ّـوهم مؤمنون بأن" تنصب الخبراسمها، و

  .59ص] 53[» حاةم و ليس خطأ النّـالتعل

ن في المسألة خلاف كما رأينا، لم يغفلوا يوما عن أن العامل الحقيقي هو المتكلّم، و لو أاة النحف       

ديث فالعمل من الرفع و النّصب فأما في الحقيقة و محصول الح...«: بن جنيالدليل على هذا قول و

  .109 ص1ج]7[»...الجر و الجزم إنّما هو للمتكلّم نفسه لا لشيءٍ غيره،و

م أن يربط بين العامل و معموله، و لكن ينبغي الإشارة إلى أن المتكلّم ّـ بأس من إفهام المتعل   فلا    

تعلّم أن العامل النحوي هو مجرد مهو العامل الحقيقي، و هكذا يظهر من القول السابق فائدة أن يفهم ال

  . الذي يقتضيهعلامة مرشدة للإعراب في المعمول

م  عاملا لفظيا أ العامل مجرد علامة سواء أكانائدة تعليمية ملموسة للقول بأنهنا أيضا تبدو ف   و    

ّـا، وهي لو أشرنا للمتععدمي لفظية  هي علامات مل الاسمية التي تدخلها النواسخ إلى أن الج-مثلا -مل

ّـما وجد ظاهرة في الكلام، و َـصَـن "إن"أنّه كل يرفع " كان" وجدت بعدها، ثم إذا المعمولاعب و رف

 الموضع الفارغ، قبل المبتدأ ينصب، و هكذا إلى أن يصل المعلّم إلى الجملة الاسمية الأصلية فيشير إلىو

ما رفعا بعاملٍ عدمي، وهنا تكمن أيضا فائدة ّـو الخبر، بعدم وجود عوامل ظاهرة ترفعهما، و أنهما إن

ّــمثنائية العلامة العدمية و العلامة اللفظية في شرح  لأن مثل ، مفهوم العامل للمتخصص و ليس للمتعل

هذه الأشياء لا توجه للمتعلّم المبتدئ، و إنّما يقدم له ما يحتاج إليه ليستعمل لغته على الوجه السليم، و 

قيم كلامه على الكلام العربي الفصيحيضبط أواخر الكلم بالإعراب الصحيح، لي. 

ّـمه إلاّ بالمشاهد، إذ لا بأس لو اكتفينا بالقول له أن لا يؤمن في بدمّـمتعلال و       هي التي " إن" اية تعل

 كلم هو العاملتأن المما تقدم المتعلّم في المستوى استطعنا أن نوضح له صب المبتدأ أو ترفع الخبر، و كلّتن

في أحيان كثيرة يصدِر الحقيقي، و الدليل على أن المتكلم هو من يرفع و ينصب و يجر، هو أن الطفل 
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 لم يسمعها من قبل مضبوطة بشكل صحيح دون معرفة كلامه وِفق حركات إعرابية سليمة أو يكون جملاً

منه بقواعد الإعراب، و إنّما قياسا على سمعه من جملٍ سابقة، قياسا ضمنيا لأنّه يستشعر ذلك بالملَكَة لا 

لأن « إغفاله،عراب، و لا إهمال دور المتكلّم وي العامل أو الإبالتالي لا يمكن أن نُلغ و. بصناعة النحو

ّـم الذي يظهر على ) الإعرابي(  و الأثر الصوتي)العامل المرشد: أو نائبه( هناك ارتباطًا وثيقا بين المتكل

ّـم، و لولاه لاختلطت المعان ي، بل أواخر الكلِم فالأثر هو الرمز  الدالُ على المعنى الذي حدده المتكل

ما أحسن القادِم، فإنّها بغير ضبط : خالية من العلامات الإعرابية مثل قولناو حسبك أن ترى جملة . فسدت

 »و كلّ معنى من هذه يخالف الآخر مخالفة واضحة واسعة. فينكلماتها تصلح للاستفهام و للتعجب و لل

     .61ص] 53[

عن التأثير الفعلي؛ لأن النحاة الأوائل و إن لم يصرحوا بأن هذا الارتباط ناتج عن التلازم و ليس    و    

 ة، فإنة يتكلّمون فيها عن العوامل النحويدالٌ على معموله و إعرابه، في كلّ مر رشِدالعامل علامة و م

 وا إلى الوقوف عند هذا واضحأثره إلا في مفهوم العامل و علاقته بمعموله ومن نصوصهم، و لم يضطر

بن الأنباري حين كثُر الجدل النحوي، و تشبع الفكر اللغوي اينا مع الاستراباذي و ون متأخّرة، كما رأقر

ر في ّـ إلى الاعتقاد أن العامل يؤث  العلماء و الدارسينبعض  ، الأمر الذي جرعند النحاة بالفقه و المنطق

 الشيء«:هوم العامل عند النحاة بقوله أنه وضح مفالاستراباذي أن  إلاّمعموله على الحقيقة عند النحاة،

الذي يختلف آخر المعرب به، لأن الاختلاف حاصل من العامل بالآلة التي هي الإعراب، فهما في الظاهر 

كالقاطع و السكين، وإن كان فاعل الاختلاف في الحقيقة هو المتكلم بآلة الإعراب إلا أن النحاة جعلوا 

    .43ص1ج]25[.»كان علامة لا علة، و لهذا سموه عاملا و إن العامل كالعلة المؤثرة، 

التأثير دة كلّ البعد عن الوجود الحسي والعامل في اللغة تربطه بمعموله علاقة لفظية و معنوية بعي   و   

الحركة المعنوي، الذي يجمع بين العامل والفعلي للعلل الطبيعية، و هذه العلاقة هي التلازم اللفظي و 

فالتلازم حينها و إن كان الإعراب مقدرا، ية و بين العامل و الوظيفة النحوية في المعمول حتى الإعراب

جملة أكرم محمود ول؛ ول، لا وجود العلّةِ لوجودِ المعيكون تقديريا، يفرضه اقتضاء العامل لمعموله 

ّـقَ العامل بمعموليه هو وجود الفعل وقع عليه شيء  فَ الضيو الذي أرشدنا إلى أن« :الضيفَ تُظهِر تعل

و كان الفعل هو الأصل في   المرشد إلى الفاعل و الدال عليهو لما كان الفعل هو. و الفاعل معا قبلَه

ُـلّ  الإرشاد و في الدلالة على الفاعل و على المفعول؛ فهو الأصل أيضا في جلب العلامة الدالة على ك

  . "عاملها:"ا، فسمي لذلكمنهما، و هو السبب الأساسي في مجيئه
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ما يقال في الفعل مع فاعله و مفعوله يقال في غيره من العوامل الأخرى مع معمولاتها، سواء و        

، أم معنوية؛ كالابتداء، و كالتجرد من ...أكانت عوامل لفظية؛ كالفعل، و كحرف الجر، و الجوازم

مما تقدم نعلم أن تلك و. واء أكانت أصلية أم زائدةالناصب و الجازم، و هو سبب رفع المضارع، و س

ّـر و تحس ما يقع عليها، و ، تجري فيها الروح فتعمل ما تريد،العوامل بنوعيها ليست مخلوقات حية تؤث

إنّما الذي  . ا بما يصيبها، و تحدث حركات الإعراب المختلفة، فليس شيء من ذلكبنفسها، و تتأثّر حق

 حركات الإعراب هو المتكلّم، و ليست هي، و لكن النحاة نسبوا إليها العمل، لأنّها المرشد و يحدثُ. يؤثّر

وهي نسبة جارية على أصح الاستعمالات العربية و أبلغها، إذ هي السبب في : إلى المعاني و الرموز

يس في اللغة مانع من  و إذا ثبت لها هذا فل- كما أسلفنا-الاهتداء إلى الكشف المعنى المراد من الكلمة

ترفع المبتدأ و تنصب الخبر، " نكا:"و لا عيب في أن نقول مثلا " عاملا:"نسبة العمل إليها، و تسميتها

إلى غير ذلك مما يجرى هذا ...و...و...مفعولين لهاتنصبهما " ظن"تنصب المبتدأ و ترفع الخبر، و " إن"و

ّـفق بغير شك مع أصول الاستعم بل مع الأسلوب البلاغي الأعلى، ال العربي الفصيح، المجرى الذي يت

   .74ص1ج]31[»لا داعي للاعتراض عليه كما يتردد على ألسنة بعض المتسرعينو

فهو وعليه يكشف صاحب القول عن هذا الجانب المهم الذي يبين حقيقة مفهوم العامل النحوي       

يدل عليها الإعراب لأنه أثر العامل حيث ة التلازم، تربطهما علاق و الدليل والمرشد للإعراب في المعمول

، و العلامة بهذا المعنى يقصد وما دام العامل الفعلي هو المتكلّم جاز اعتبار العامل علامة في المعمول،

بها عدم وجود العوامل اللفظية ، كما يعني وجودها لأنه يتعين دور ودلالة كل منهما  عن طريق التقابل 

   .في القياس
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  يةلامة العدمالعامل المضمر و الع. 3.1

  ماهية العامل المضمر و علة إضماره. 1.3.1

        ر الرأينا أندليلٍ مرشدٍ لهذه ت الإعرابية في أواخر الكلم، و عنركاح بحث النحاة عن تفسير لتغي 

. معمولاتمل وفة إلى عوانّصالحركات عند المتكلم، كان السبب وراء جعل النحاة التراكيب العربية م

 هذا قلنا أنالأول منها هو العامل المعنوي والنوع : لى تجريد نوعين من العوامل إالبحثاهم هذا أّدو

عامل دورا في الإعراب  هذا  الل نالعامل يقابل مفهوم العلامة العدمية في الدرس اللغوي الحديث، و رأينا أ

 مجاري  علامة دالة على النحوي في الأخير ما هو إلالمعنى النحوي في معموله ، لأن العامل  لو أثرا

  .يب لدى المتكلمالإعراب و أحواله في الترك

هو العامل اللفظي الذي يقابل العامل المعنوي، و العامل المعنوي هو النوع الثاني من العوامل و        

ج الدكتور الحاة ، و يرىعلامة عدمييحصل  «:ه، و أنّ  العلامةغياب العلامة العدمية تعني  صالح أن

هذا و... الكلام علامة أو أكثر في أحوال أخرى منعندما يقابل هذا الغياب في بعض حالات الكلام وجود

  .137ص] 22[»ر عنهاب أوغير مع،أي غير ظاهرة غير اللفظية والعلامة" بترك العلامة" هيسميه سيبوي

 "رالمضمو الظاهر "مية و اللفظية تقابلها مصطلحاتالعدالحاج صالح إلى أن العلامة  كما أشار         

 و هذه ،)معلَّم( أو الذي له علامة" نبيالذي ي"عنده هو"الظاهر"لعنصرا، وهسيبويعند  .137ص] 22[

عامل اللفظي  المضمر هل ال: طرح هناو السؤال الذي ي .، تقابلُ العامل اللفظيالمصطلحات بالنسبة للعامل

؟ةعلامة عدمي  

       إنللفظ، هو ة تركا مطلقا من ا ترك العوامل اللفظيهامتكلم إلي ال، فلا يصلةما نعتبره علامة عدمي 

 "يترك "لح طخذ سيبويه مصتّ، وا وبقاء ذلك الموضع الخالي دالاعلامات في اللفظ ال بترك ما ظهر منإلا

فظي الدال على ترك التلفظ  بالعامل اللي العامل يتكلم هذه اللغة في أبواب كثيرة من كتابه، و فم" عدي"و

بتداء، إلا  الالوهو عام إلى العامل الأصلي في الجملة الاسمية ، و لا يصل المتكلمالإعراب في معموله

بتداء و إنّما يدخل أحواله الا سم أولواعلم أن الا  «:يقول سيبويه. ي الجملة من كل العوامل اللفظيةربتع

ما كان مبتدأ قد تدخل عليه هذه الأشياء  .لرافع سوى الابتداء و الجار على المبتدأ و االناصب ألا ترى أن

: و ذلك أنك إذا قلت. تدعه حتى يكون غير مبتدأ، و لا تصل إلى الابتداء ما دام مع ما ذكرت لك إلاّ أن
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 االله منطلقاً، ، أو قلت كان عبدنطلقاًم رأيتُ عبد االله: عليه فقلت" رأيت" عبد االلهِ منطلقٌ، إن شئت أدخلت 

  .24،23ص1ج] 23[ »...أو مررتُ بعبد االلهِ منطلقاً

خ سمية، قام بترك النواسم على أصله في الجملة الام إذا شاء أن يأتي بالكلاّـ المتكلأن: يعني بقوله  و    

عند سيبويه، وهنا يقصد " تترك "و هي مرادفة لفعل" تدع"كلمة ، و استخدم التي تدخل على المبتدأ و الخبر

، و التي إذا ما ترك المتكلم امل الإعراب اللفظية أو  النواسخ و هي عوبه ترك نوع معين من الكلم؛

أحواله، و دلَّ تركها على أنَّه في الجملة الاسمية عامل عدمي و هو علامة دالّة ذكرها عاد الكلام إلى أول 

، اسخ كما أدخلها في موضع الابتداء، فيترك المتكلم التلفظ بهذه النولخبرلرفع و الرفع في المبتدأ و ااعلى 

لضمنية ، و يأتي كلامه على أحوال مختلفة لا تخرج عن القواعد ايتصرف في كلامه بالزيادة و الحذفف

اعة النحو و معرفة أصوله و قوانينهها بالسليقة  لا بصنالتي تحكم لغته، و التي يستشعر.  

     ر  وفسالنحالمتكلم يجري وفق قياس مطرد، وأ ما يحصل عند اة أننة تحمل في  العوامل الفرعي

ه أصل ، لأنّبتداء في عملها على عامل الا و الأفعالاسخوالنعلى العوامل الأصلية، و هنا  تحمل عملها 

    :العمل في المبتدأ و الخبر، و الجدول الآتي يوضح هذا

                                                           اللفظية في العمل على عامل الابتداءحمل العوامل : 04الجدول رقم

  .297ص1ج] 12[                                                                                      

            

  )لو من العوامل اللفظيةـالخ( بتداء الا

  هالإعراب في معمولِعلى و هو علامة 

  

  علامات على الإعراب( عوامل لفظية 

   )معمولاتها   في       

  

  

  2المعمول   1المعمول   العامل

Ø  منطلقٌ  زيد  

إن  

  كان

  حسب عمرو

  ت عمراأعلم

  زيداً

زيد  

  زيداً

  زيداً

  منطلقٌ

  منطلقاً

  منطلقاً

  منطلقاً
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ذلك  أي زيادة العوامل و،ملية الزيادةعاس هنا، هي سية التي  يجري عليها القية الأساالعملي   و    

بتداء أو ا كالاكان عاملا عدميسواء :  للعامل مهما كان نوعهموضع مجرد  وهو،بتداءالابدخولها موضع 

و كان و أخواتها، و هكذا تحمل هذه العوالفظي ء لأنه أصلبتدامل اللفظية في عملها على عامل الاا كإن، 

تدأ و الخبر يخْلو المبئم وزيد قا:قولناسمية أن تكون مجردة من العوامل اللفظية كملة الاو الأصل في الج

  .بتداءفروعٍ محمولةٍ على الأصل و هو الاا دخول النواسخ فيعني أنها تعمل ك، أممن أي لفظٍ  يصحبهما

 لأنملي؛ جدول الحيف هذه الجملة إلى ال نض نستطيع أناع زيد مسرلَـــدخَ: اـهكذا لو قلن  و    

 .296ص1ج] 12["المثال"أو "الحد "اةاه النح سمواحدة هو جامع ـالفعليسمية ول الاالجامع بين كل الجم

 زاد عن هذا الحد لا يعتبرمعمول ثان، وما ي+معمول أول+ة المتكونة من عامل الجامعة المجردةالبني وهو

   .فضلة كالحال والتمييزيسمى بالو هو ما .  أو النواةةلضمن البنية الأساسية للجم

يمثل المنوال بالنسبة للمتكلم الذي يبني عليه كلامه و هذا المثال بالنسبة للنحوي  المثالهذا الحد أو       

سمية أن يكون عاملها صل في الجملة الاإذا كان الأ، وهو القاعدة التي يقيس عليها أيضا و يحتكم إليها

ما يأتي العامل مضمراً ا عامل فيها ظاهرا و لفظيا و كثير الفعلية أن يكون ال، فإن الأصل في الجملةعدميا

 لأسباب  -غيره من عناصر الكلامو -حذف العاملفي،  و الأصل فيه الإظهار لا الإضمارفي كلام العرب،

  و ليس مما تقتضيه  قواعدها و تفرضه،عوارض و ما يحصل فيها من ،مال هذه اللغةستعتخص قوانين ا

  .في الأصل

 كان ذفون الكَلِم و إن اعلم أنهم مما يح« : من الأعراضفي باب ما يكون في اللفظيقول سيبويه  و       

كلام أن  الذي أصله في الذفون و يعوضون، و يستغنون بالشيء عن الشيءأصله في الكلام غير ذلك و يح

  .25ص1ج] 23[ »يستعمل حتى يصير ساقطاً

عامل اللفظي لوجود ما يعوض عنه في الكلام ، كأن يصبح المعمول بدلا من التلفظ ذف الفقد يح        

  :  هو بتقديرإياك و الأسد: مثل : و كذا يحذف العامل في باب التحذير «: يالاستراباذيقول  بعامله،

                                 :                   و في الإغراء مثل . إياك باعِد، أو نح بإضمار الفعل بعد المفعول

 لاحر سِاء بغيجي إلى الهاعٍ  كس*ا له  أخاك أخاك إن من لا أخَ

  »لزم و نحوها و ما يعنيها، و العامل فيهما  و نفسك،شَأنَك و الحج: الذي مع العطف نحوو  

  .480ص1ج]25[
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ر فيها عامل النصب و هو فعلٌ متروك إظهاره، مِهذه المعمولات في باب الإغراء و التحذير أض        

عن العامل كالفعل ، و قد يستغني المتكلم المنصوبة صارت بدلا عن التلفظ به  هذه المعمولات لأن 

و لا يكون هو عاملاً فيما قبله لأنه المضمر في الاشتغال، لأن الفعل الموجود مفسر له و دال عليه، 

 هذا  ضربته ، و إنما نصبه على إضمارِ فعلٍزيدا: إن شئتَ قلت و «:هيقول سيبويمشغول بمعموله، 

سم هنا بتفسيرهِ، فالا هنا للاستغناء ضربتُ زيدا ضربتُه، إلا أنهم لا يظهرون هذا الفعل:  كأنّك قلتَ،يفسره

  .81ص1ج] 23[» على المضمريمبن

، حيث جعل النحاة العامل المضمر صورةً  يضامضمر نوع من تفسير الإعراب أتقدير العامل الو        

، لا الستعم هذا الا، وذلك لأسباب تخصّ  لأنه محذوفيخرج بها إلى الاستعماللامن صور العامل التي 

ستفاء الكلام جميع عناصره معنى ذلك أن الأصل هو الإظهار و ا «قياس في أصل الوضع،  يقتضيه الامم

من عوارض الالا حذفُ بعضها من دون إخلاأم بالمعنى فهو عرض ستعمال و هذا أصل عام ذلك لأن 

الحرف و نحو و الفعل والحذف قد يعرض لأبواب كثيرة كالمبتدأ و الخبر و المضاف و المضاف إليه 

بن ول  عليه في الكلام نفسه، يقر النحاة ما حذف من الكلام لوجود ما يدلُّو يقد .63ص]46[»ذلك 

، أو ةإلا أنه قد توجد قرينة لفظي...،املة مفيدة تحصل الفائدة بمجموعه المبتدأ و الخبر ج اعلم أن«:يعيش

حطق بأحدهما فيحذفُ لدلالتها عليهغني عن النُُـة تالي ،ما جِ الألفاظ إنّلأنا ، فإذ بها للدلالة على المعنىيء

   .239ص1ج] 14[»اا و تقديركم حادار، و يكُون مهفظ ، جاز أن تأتي بفُهم المعنى بدون اللّ

ما أُضمِر من العوامل و مثل ذلك قول لذلك يحمل عليه  أن يكون ظاهرا لفظيفي العامل الفالأصل          

و لأن النصب لابد له من اك مفعول به لا يظهر عامله في الكلام أبدا، اك أن تفعل كذا، و إيإي: العرب

  رأيتُ:فيحمل هذا العامل المضمر على ما ظهر و استمر في كلام العرب نحوقدره النحاة، ، ي مؤثرعامل

ازيد .و لذلك كان سيبويه يفي هيظهر عامل المعمول إلى اللفظ و لا  فيهالعامل في كل موضع يظهر رقد 

و صارت يا  ريدفحذفَ أ  يا، أريد عبد االلهِ، «:بتقديره  يا عبد االله في النداء:قولهم ك:كلام العرب ، و ذلك

       .291ص1ج] 23[»، لأنك إذا قلت يا فلان علم أنّك تُريده منهبدلا

 في الاستعمال إلا أنها متروكة في القياس لأن الأصل إظهار العوامل لا إضمارها ممكن رتقديهذا ال      

  الحذر تقديرهما الزمو به ا مررتُ، و أزيدالحذر الحذر: ل الناصب يضمر فيها وجوبا كقولنالأن العام

  :المقدرة في الجدول القياسي الآتيا مررت به و يمكن تمثيل هذه العوامل وزت زيدجاو
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  حمل العوامل المضمرة على العوامل الظاهرة في العمل: 05جدول رقم

  

العامل الفعل مع فاعله و 

هما من تما بمنزل

  المضمر

  المعمول الناصب

  رأيتُ

}اضرب { 

  } الزم{

 }أريد{

  }جاوزت{

ازيد  

ازيد  

 الحذر

 عبد االله 

 زيدا

  

هو عامل النصب في المعمولات الموجودة في  الجدول القياسي، و هذه فالعامل المضمر المقدر        

 عامل النصب هو الفعل في صل الأالأفعال كلها تُحمل في عمل النصب على العوامل الظاهرة لأن

  .  في أصل الوضع أمكن تمثيلها عن طريق القياسحتملة المضمرة مالعواملو لأن  ،الظاهر

       و يبدو أنة  العامل المضمر ليس علامة عدميرغم أنفظلا من ال موضعه في الاستعمال يبدو خالي 

جرى  الذي لأنذف من الاستعمال  هذا اأنلعامل ح رموضعه إلا أنتصوو ثابت في في أصل الوضع م 

كما أن خُلو موضع العامل من . أن الموضع في الحد شيء و ما يحلّ فيه شيء آخر؛ ذلك لمقدرةالبنية ا

كعامل الابتداء و رافع الفعل المضارعا سببه الحذف اللفظ لا يكون دائما  فموضع الابتداء ليس موضع

 لذلك فهو عامل لا ،وضعحذف منه العامل لأن أصله أن يأتي خاليا من اللفظ في الاستعمال و في أصل ال

ستعمال من ع الانَا و م أصله أن يأتي ظاهرالعامل المضمر لأنما نحتاج إلى تقدير ّـو إن ،يقبل التقدير

ا هو نهج سيبويه حيث يربط بين الإضمار وهذ «رة له في أصل الوضعخروجه على تلك الصورة المقد

ب، فإن ذلك يعني أن الصورة المقدرة صورة ذهنية ا محذوفا في التركيوإنّه حين يقدر عنصر..التمثيلو

  .146ص]54 [»ليس لها من سبيل إلى الواقع الاستعمالي

 جاء على الأصل

 معدولة عن الأصل

  بهمررتُ
 أ

 يا

.144ص]46    [  
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يلجأ النحاة إلى تقدير هذه العوامل  و،الظاهرالعامل  على  في عملهلمحمو والعامل المضمر         

في معمولها العوامل علامات على الإعراب المضمرة لأن  .  

مثل يبين لنا أيضا أن الابتداء يستحيل تقديره و إظهاره، بينما العامل المضمر يمكنه أن يفالقياس        

 بعامل مقدر في أصل الوضع، لذلك لم نقل عنه أنه علامة عدمية؛ لأن العوامل المضمرة محمولة في

لو لم تستعمله  و-مرتقدير العامل المضعملها على العوامل الظاهرة، فالقياس هو الذي أدى أساسا إلى 

 موجود في ذهن المتكلم الذي يحتمل كل ممكنات القياس، و العامل المضمر من الممكنات لأنّه -العرب

لهذا لابد من التمييز المطلق بين ما هو و ...« و منع الاستعمال من خروجه لقوانين تخصهقياسا و تقديرا 

بين ما هو استعمال، أي  له قوانينه و هذا مجال خاصراجع إلى القياس إلى المنطق، إلى قسمة التراكيب و

  .91ص]43[» في حال خطابية معينة و هذا مجال آخر له قوانينهإجراء اللغة

 و الحذف الذي جرى فيها يعود ، أصلها الإظهارلأن العوامل المضمرة هكذا يلجأ النحاة إلى تقدير    و   

  .فارغًاظهر موضع العامل المضمر إلى تحويلٍ من أصل الوضع إلى الاستعمال حيث ي

:  أن تقول  و قد يحسن و يستقيم«:، يقولاأن يكون ظاهر الأصل فيه  لأنسيبويه المبتدأره يقدو        

و إن شئت  ، فاِضرِبهزيد :ا المظهر فقولك إذا كان مبنيا على مبتدأ مظهر أو مضمر فأم،د االله فاضربهعب

ثم هذا الهلالُ : ك قلت، كأنّالهلالُ و االلهِ فأنظر إليه: ك ، و ذلك قولُ كعمله إذا أظهرتهر هذا و يعملُلم تُظه

ْـتَ  ِـئ   .138ص1ج] 23[» لأمرباج

        ّـمافيحسن إضمار  في إذا كان الحذف يؤدي إلى غموضٍولكن  ،  كان المعنى واضحا العامل كل

، ستعمال اللغويلافالحذفُ يخضع لقوانين ا. مِّـِتكل الم، فإظهار العامل واجب علىالمعنى ومقصود الكلام

م أن يحذف ، و هنا لا ينبغي للمتكلّنًا لدى المخاطبهذا الاستعمال يفرض أن يكون المعنى واضحا وبيو

 ه في أحيانالكلام لأنّمن العامل إلا إذا كان اللبس مأمونًا و القصد واضحا و المخاطب على علمِ بما حذف 

أماّ  «:بن يعيشا قال    ولذلك بوضوح المعنى،، و يفسر النحاة سبب ذلكثيرة يضمر العامل مع معمولِهك

 وقد حذِفَ صاحِب الحال دا و زائِدا نُصِب على الحالأَخَذتُه بدرهم فصاعِدا، و بدرهم فزائدا،فصاعِ:قولهم 

فالثمن صاحِب . صاعِدا فذهب الثمن: ير ، أخذتُه بدرهمٍ و العامل فيه تخفيفًا لكثرة الاستعمال، و التقد

 ، أخذتُه بدرهمٍ: تقديره  ه بدرهمٍ فزائِداُـأخذت: وكذلك. الحال، و الفعل الذي هو ذهب العامل في الحال

نسا و حزائد 32ص2ج] 14[  »بسلل الفعل لأمن احذف  هنافذهب الثمن.  
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 يكون نوا أناه و لأنهم أمِذفوا الفعل لكثرةِ استعمالهم إيح «: حذف العامل هنا بقولِه يبويه لُ سعلّي  و     

أخذته :  قالهسم ، كأنّه صفة و لا تكون في موضع الا قبيحا ، لأنّأخذتُه بصاعدٍ كان: ت على الباءِ لو قل

   .290ص1ج] 23[»بدرهمِ فزاد الثمن صاعِدا

        أن المواضح قصود هو صعقَلذلك الثمنِ ود ا العامل المضمر بالفعل دذَ"روهأو" ب"زوهذا "اد ،

 و عِدت رجلاً يومن ذلك إذا رأي «:ضمر العامل لعلم المخاطب به كما ي. خاطب المالمعنى واضح في ذهن

رِك ُـلكنه تو ، "يتنِدعو "ـبقوبٍ ، فهو مصدر رأي وعدتني مواعيد ع" واعيد عرقُوبٍم" لا يفي قُلت 

 لفظهراد عنه بما فيه من ذكر الخلفِ ، و ااستغناءخاطِب بالمبعلم الم 278ص1ج] 14[»كتفاء.  

يقول  يسمح له بفهم معنى الكلام، ،شيء الذي تعلق به العامل المحذوف  فعلم المخاطب بال     

 اطلبوا العلم و لو بالصين، أي ولو كان العلم و اعلم أنّه يجوز حذف كان مع اسمها  «:الاستراباذي

فع و لو أُصبعاً أي و لو كان الدأي قليلاً، قولهفع أُصبعاًبالصين، واد ،:  

قيلَقد ذلك إن ح قاً و إنكذباً    كان     *فما اعتذار202ص2ج]25[ »يلا  إذا قِن قولٍ مِك.  

إن :"ضمر فيه العامل مع معموله لعلم المخاطب أن المقصودي"  حقاً و إن كذباإن": وقول الشاعر        

ح به  لا المتكلم ، و لو أن هذا التقدير من تفسير النحاة،  و لم يصر"كان القول حقاً و إن كان القول كذبا

  .لا المخاطبو

ّـبس وعلم المخاطبن  وهكذا لا يكون للمتكلم التصرف في كلامه حذفاً إلاّ بشرطِ أم      بمقصوده،  الل

ّـ  بكثرة استعمال هذا -رغم أن معموله و إعرابه يطلبه في الكلام- لمل النحاة سبب حذف العاكما يعل

ّـم ، أي صار بمنزلة العامل  العامل؛ مضمرا، و منه لم يجز إظهاره ، لأنّه صار كالمثلِ عند المتكل

ف منه الفعل لكثرته في كلامهم حتى صار هذا باب يحذ «: الظاهر، وجعل سيبويه لهذا العامل باباً سماه

، و كثرة الاستعمال تغني عن اللفظ بالعامل لأن المخاطب يفهم المعنى 270ص1ج] 23[»بمنزلة المثل

، و قول 171النساء، آية ] 6[» انتهوا خيرا لكم«:يقصده المتكلم، و مثل هذا حذف الفعل لقوله تعالى الذي

َـهنا: ك قلت  على ذلك المعنى، كأنّتحملهك  كأنّ«:قال الخليل،  " لك عأوسو خيرا لك: "العرب  و ادخل ت

َـهِ:  لأنك قد عرفت أنك إذا قلت له فنصبتهفيما هو خير لك فلذلك   على أمر آخر،تحملهك ، أنّانت

 حين قال ه محمول على أمرب أنّلم المخاطَعِ، و لِه في الكلامحذفوا الفعل  لكثرة استعمالهم إياّ، وبصَـانت

  .284،283ص1ج] 23[» فيما هو خير لك دخلْا لك و اخيرتِ ْـائ:  ، فصار بدلا من قوله انته: له
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نين العامة كان مرده إلى كثرة  معظم ما توصل إليه من تفسير القواأن«:عبده الراجحي  يرى       

 في واجبا مل حذفاًالع حذف ا و منه أيضا.58ص] 55[»ر به الحذف سُـستعمال، و من ذلك ما فالا

 هذا وانتصاب المنادى عند سيبويه على أنّه مفعول به، و ناصبه الفعل «:يقول الاستراباذي  وعليهالنداء،

 عمال لدلالة حرف النداء عليه ا لكثرة الاستيا أدعوا زيداً  فحذف الفعل حذفاً لازم: أصله عندهو المقدر

    .398ص1ج] 25[ ».إفادته فائدتهو

   ويرى سيبويه و جملة النحاة أن سبب الحذف يعود إلى حاجة المتكلم إلى إضمار العامل؛ و هذه      

ني  أساس القوانين التي ب أن«: في قوله صالح جالدكتور الحا؛ حددها حاجة تدعو إليها قوانين الاستعمال

مجهود العضلي و الذاكري الذي الاقتصاد في ال: عليها الاستعمال اللغوي هما هذان المبدآن المتدافعان 

 .196ص] 16[ »...يحتاج إليه المرسِل و البيان الذي يحتاج إليه المرسل إليه 

؛ لأن ظهور  أحياناهذا الكلام يبين أن العرب حذفت العامل من كلامها طلبا للخفّة في الاستعمال       

 عبد االله، بسبب أنّه يميل إلى الاقتصاد في يا أنادي: العامل يؤدي إلى استثقال يرفضه المتكلم كقولنا 

 وأقل جهدٍ ممكن لعضلة اللسان، فيتصرف في كلامه ؛ الكلاملمعاني و الأفكار بأقلّ لإيصالاً وذلك جهده،

لمخاطب بمعنى  اعلم، و، وبشرط أمن اللبس و البيانضمارإيجازا و اختصارا عن طريق الحذف و الإ

  .ذا المعنى لا يتضح في العامل المضمر إلا بوجود قرائن تدل عليه و ه، الكلام الذي يقصده المتكلّم

  السبيل و يحذفون الكلم إذا فهمتفون ما وجدوا و العرب كانوا يتخفّ«: يقول إبراهيم مصطفى       

  .48ص] 56[» إليها الأداة إذا لم تكن الحاجة ملجئةالجملة إذا ظهر الدليل عليها و و

واء أكان الحذف جائزا أم سي يقوم عليه الحذف في الاستعمال، الغرض العام الذفالتخفيف هو          

، و يضمر الناطقون بهذه اللغة العامل سعيا لهذه  المضمر هو العامل المحذوف وجوباالعامل وواجبا 

ضمرة م ، و يقوم بتقدير العوامل المي إضمار العامل إلى ذهن المتكلّ النحوالاختصار، لذلك يردة والخف

لأنظهر هذه العوامل ؛ أصلها أن تكون ظاهرة ، و إذا كان الاستعمال لا يأصل الوضع الذي   فإن

  .مل ، وإن لم تخرج إلى الاستعمال افترضه النحاة يحتمل وجود هذه العوا

    ظاهرة، فهي مقدرة في أصل الوضعأن تكون  المضمرة هذا الافتراض أن أصل العوامليعني  و      

 البقاء على الصورة الأصلية المجردة من قبل «:د بأصل الوضعالمقصو، وإن لم تخرج للاستعمال و 

، وكل صورة من هذه  الكلمة أم  الصورة الجملةالنحاة سواء أكانت هذه الصورة صورة الحرف أم صورة

  .62ص] 57[ »أصل الوضع: صلية المجردة تسمىالصور الأ
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ى الاستعمال حتى ظية التي ينبغي أن تخرج على هيأتها كل العوامل إل أو البنية اللفو الصورة       

معمول + معمول أول+عامل: ة منللجمل العربية المتكون التي جردها النحاة  هي البنية،العوامل المضمرة

ورة الثابتة للعامل في أصل اة عن دليل ثابت على الإعراب في معموله و هي الصبحث النح ف،ثان

  .العوامل المضمرة عن طريق التقدير  التي تتمثل فيهاالصورةوهي ، الوضع

ه لا لأنّ« : والمتكلم هو من أضمر هذه العوامل، و النحوي يفسر العامل المضمر عن طريق التقدير        

علم إلى شيء يعود حتى ييبن المتكلمين، يقول يبحث عن علة إضماره عند ، و109ص] 37[ »رفس

يف، لأنهم أبدا يتوخون الإيجاز ا للتخفنما فعلوا ذلك طلبإفلم فعلوا ذلك؟ قيل : قيل«   :الأنباري

   .109ص] 37[»الاختصار في كلامهمو

عتقده في نظام او يقدر النحوي العامل المضمر لأنه أيضا يسعى إلى إثبات صحة ما ذهب إليه و       

صيبه التناقض، بالرغم مما يبدوا عليه  أن ييينبغ ساس أنه نظام دقيق و منسجم ، لاأ على ،هذه اللغة

أصلها عن ظاهره في الاستعمال من تنوع و اختلاف، و الحذف و الإضمار يجعل الكلام مختلفا و متغير ،

صطدم النحوي بفوضى المفردات آثر أن يبني قواعده على أمور مطردة فجرد افإذا « : يقول تمام حسان

المفردات و منها فردات مقام الأصول التي عنها نبعث هذه الثوابت التي هي أطر فكرية تقوم من الم

] 57[»النحاة أنفسهم  ، لأنها من تجريدن لم تنطق العرب بهذه الأصول و لم يكن لها بها علمإو . أخذت

   .56ص

ي مل فالأصل في العوامل المضمرة أن تكون ظاهرة ، و يرى النحاة الأوائل أن إضمار العواو       

و إذا « : و الدليل قول سيبويه ن العوامل تعمل مضمرة كما تعمل ظاهرة، لأ؛نع من عملهاالكلام لا يم

عملت العرب شيئا مضمرو بلدٍ: ا في الجر و النصب و الر فع ، تقول ا لم يخرج عن عمله مظهر تريد 

و رّبلدٍ ، و تقول ب  :زيدا ، تريد : زيد الهلالُ : ، و تقول اعليك . هذا الهلالُ فكله يعمل عمله : تريد

166ص1ج] 23[ ».اًمظهر.  

، فترضوه من عوامل مضمرةاروه و ستدلال على ما قداعتبر النحاة أن القرائن دلائل إثبات و او        

 لأنبوجود دليل و لا حذف في كلام العرب إلا ، ة في اللغة و هي الحذفالإضمار يعود إلى ظاهرة عام

 .218ص] 58[»ا مع وجود القرينة الدالة على المحذوف على أن يكون الحذف دائم..«:على المحذوف

الحرف  و حذفت العرب الجملة و المفردو قد« :ا ، يقول بن جنيا أو معنويالدليل إما أن يكون لفظي ذلكو

 من تكليف علم الغيب في ب ضره من ذلك إلا عن دليل عليه ، و إلا كان فيشيءو الحركة و ليس 

  .360ص2ج] 7[»معرفته 
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 العامل لا ، لذلك يرى النحاة أنلا بقيام قرينة دالة على المحذوفلا يتم حذف العامل من الكلام إو       

يحذف جوازةٍ جوازاً نيحذف الفعل إلاّ  لقيام قري« : بن الحاجب ، يقول ل عليها إلا بوجود دليا أو وجوب

أهلاً  و  و"انتهوا خيراً لكم"  و نفسه، و أ امر:نحو.. .ووجوبامن أضرِب ؟  : إن قال. اً زيد: كقولك 

  .338ص1ج] 25[»سهلاً 

القرينة الدالة على تعيين المحذوف تكون لفظية كما إذا قال شخص من  «:يذيقول الاسترابا       

؟ فتقول زيدا ،و قد تكون حالية كما إذا رأيت شخصا في يدهأضربضرب شخص فتقول لا  خشبة قاصد

في :  وجوب الحذفةو عل.العطف و الواو بمعنى مع أو "دع امرأ" : أي"امرأ و نفسه":  قوله.ازيد

في كثرة  ، وجوب الحذفةستعمال، و إن كانت سماعية لعدم ضابط يعرف به علالسماعيات كثرة الا

  .338ص1 ج]25[» بخلاف المنادى فإن الضابط كونه منادى ،ستعمالالا

 ؛ العلامة الإعرابية الموجودة في المعمول:القرينة الدالة على العامل المضمر في هذه الأمثلة هيو       

الدليل : "ة الإعرابن على وجود عاملٍ مضمر ، لذلك يسمي سليمان حمودة قريفوجود النصب يدلّ

ا عامل خاصة إذا كان الإعراب ظاهر في كثير من الأحيان على ال، و يرى أن الإعراب قد يدلّ" الإعرابي

قد يدل « : قول ية الحال أو المقام للدلالة على العامل المضمر نو أحيانا تتضافر قرائن أخرى كقري

الإضافة إلى سياق المقال أو بالإعراب الظاهر وحده على بعض العناصر المحذوفة ، و قد يدل عليها 

ر النحاة له ة لفظية أو حاليةٍ قدنيعتماداً على قراذكر ناصبٍ المقام فإذا ورد اللفظ منصوبا و مفيدا دون 

  .120ص] 59[»اصباً ن

تكون تلك ، اا إعرابي العوامل التي تدخل على الكلام فتترك فيه أثرأن« : يقول جميل علوش       

  .137ص] 42[»الحركات أو العلامات شواهد عليه أو إشارات عليه 

  لمضمر وعامل الابتداءالفرق بين العامل ا. 2.3.1

رها النحاة بالفعل ، و يقد إلا أنها علامة مضمرة، العامل المضمر علامةدليل على أنالسابق الكلام        

المشتقات تعمل عمل فعلهاأو باسم الفاعل لأن ،النصب يمكن أن يكون بالفعل أو بغيره من عوامل  و لأن 

 الحج ، في باب التحذير مما عليك الحج أو اِلزم: نحاة لجملة تقدير ال  ونَحوه،النصب كاسم فعل الأمر

ليست عدمية لأنه قابلة للتمثيل و  العامل المضمر علامةأنعراب  الإقرينةفدلت ا ،  قياسفيه العاملضمري

فيما «: وله ق سيبويهعندعلى تحديد نوع العامل ا أيضعين  القرينة تُمماّ يثبت أنو،   العاملاتقدير هذيمكن 

خير مقدمٍ  أو يقول : " من سفر فتقولمينتصب على إظهار الفعل المستعمل إظهاره أن ترى الرجل قد قدِ
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و خير   خير مقدم:و إن شئت قلت... ا و ما شرخير:  رأيتُ  فيما يرى النائمُ  كذاَ و كذاَ فتقول :الرجل

لعدو نالنا و شر .ه نُا النصب فكأنّأممقدمٍ  ، وإن لم يسمع منه هذا : فقال، قدمتُ:قوله  علىباه قدمتَ خير 

» فإذا نصب فعلى الفعل ...  قدم فلان : قدمتُ و كذلك إن قيل:ه إياه بمنزلة قولهه و رؤيتَم فإن قد،اللفظ

  .270ص1ج] 23[

 من عو إن لم يسم" قدمتُ " خير مقدمٍ  دليل على أن العامل المضمر في فعل : فالنصب في قولنا       

 المتكلم استعمال لفظ هذا الفعل فإنه مقدر و موجود في ذهنه و هذا الفعل بمنزلة العامل اللفظي و إن لم

 كل لأن العرب استعملت الرفع و النصب في هذه العبارة و يدلّ"  مقدمٍ  خير" ز النحاة رفع ، و جويظهر

معه آلته ر وف الس اءثعنحو قولك لمن لقيتَه و عليه و «: بن يعيش يقول  غير ملفوظمنهما على عامله

من العرب من يرفع هذا كله و...،قدمتَ  خير مقدمٍ : مٍ  ، أي  خير مقد: فقلت،ه آئب من سفرهفعلمتَ أنّ

ٍ :فيقول للقادم من سفره ٍ ،خير مقدم ٍ ، أي قدومك خير مقدم خبر مبتدأ ، فيكون خير مقدم

  .279،278ص1ج]14[»مرفوع

 ،   ك خير مقدمٍ قدوم:  تقديره ، على أنه خبر لمبتدأ محذوف عند سيبويهيدلّ"  مقدمٍ خير"فالرفع في        

  : جوز النحاة الرفع و النصب في هذه المعمولات كقول الشاعر تقدير المبتدأ ، و يب

شكُيو إليج لِمرى    ي طولَ الس    *صبج لاناميلٌ فكِرم بتلى  

 و العامل ترك إظهاره ،"الأمر صبر جميلٌ"حذوف تقديره خبر مرفوع بالابتداء و المبتدأ م" صبر"و         

 منصوباً كأن استعمالهأجود لكثرة " صبر"النصب في و ،" جميلاً اصبر"  :ار ما ينصبرك إظهُـكما ت

نصب بفعل و هذه المصادر كثيرا ما تُ،  يأتي بالفعلالأمر أن الأصل فيو الجمل يأمره بالصبرصاحب 

  .ا جميلاً اِصبر صبر: أمرٍ تقديره

عامل الابتداء و العامل المضمر، إلا : هذا يبين الفرق بين عاملين لا لفظ لهما في الكلام ، و هما        و

يتحدد بواسطة هذه أن الأول عدمي فالابتداء لا يقدر و لا يظهر في اللفظ، بينما العامل المضمر يقدر و 

القرائن؛ فالرفع يدلنا على عامل عدمي، بينما النصب يدلنا على عامل مضمر، لذلك لا نعتبر العامل 

ما شر و مصاحب معان، و وز النصب و الرفع في خير مقدم وخير والمضمر علامة عدمية، و هكذا يج

مأجور فعت هذه الأشياء فالذي في نفسك ما أ«:مبرورفالذي في نفسك غير ظهرتَ، و إذا نصبتَ فإذا ر 

  .271ص1ج] 23[ ».ما أظهرتَ، و هو الفعل، و الذي أظهرت الاسم
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ن سمعه العرب، مفعته، فقد سمعنا رفع بعضه من العرب، و مِ و إن شئت ر«:يجوز الوجهان لأنه       و

فجاز إضمار ما ي285ص1ج] 23[»نصِب رفع بما جاز إضمار ما ي.  

إن أظهر المتكلم اسما منصوبا فالذي في نيته هو فعلٌ ناصب، و إن أظهر اسما مرفوعا  وهو ف         

  .  فيقدره النحاةأ لذلك يوجب تقدير المبتد،الابتداء نيته هو رافعه وهو عند سيبويه الخبر فالذي في

يحتاج إلى قرينة تدلّ عليه وعامل الابتداء عامل عدمي و هو عامل يعمل بالأصالة لا يقدر و لا        

 و كذلك هو العامل المضمر، ، لأنّه فرعسبيل المحذوف الحاجة إلى قرائن حالية و مقالية لتدل عليهوإنّما 

  .284ص1ج]7[» لأن المحذوف إذا دلت الدلالة عليه كان في حكم الملفوظ به «:بن جنيايقول 

 إن قرائن «: بن يعيشا، قول ا هوليس عاملا عدميالدليل على أن العامل المضمر عامل مقدر و        و

الأحوال قد تغني عن اللفظ، و ذلك أن المراد من اللفظ الدلالة على المعنى، فإذا ظهر المعنى بقرينة 

  : و مثله قول الشاعر. 310ص1ج]14[»...حالية، أو غيرها، لم يحتج إلى اللفظ المطابق،

  .323ص1ج] 23[ اليعافير إلا العيسإلا*      و بلدةٍ ليس بها أنيس     

حرف العطف ينة الجر في الاسم المجرور، و قر: ما يدلنا على وجود رب في هذا البيت هو        و

عاملٌ مضمر لكن أصله أن يكون عاملا لفظيا و الدليل قول " رب"التي أصبحت بدلا عن رب الظاهرة، و 

 فإنّما جاز ذلك لأن هذه الأحرف -عد الواو و بل هي حروف جر و أما إضمار رب ب «:الأنباريابن 

صارت عوضا عنها دالة عليها فجاز حذفها و ما حذف و في اللفظ على حذفه دلالة أو حذف إلى عوضٍ 

  .275ص1ج]32[»و بدلٍ، فهو في حكم الثابت

 حكم الثابت أي في حكم معناه أن ما أضمر من العوامل و ترك دليلا عليه في الكلام، فهو في       

من  )قياسا(معدوم لأنه أخذ حكم عامله الأصلي الملفوظ أو في حكم العامل الظاهر، و لم يقل في حكم ال

 و حروف النداء «:بن يعيشايقول  إضماره إلى قرائن تدلّ عليه كحروف النداء، ، و احتاجحيث العمل

 إجحاف، إلا أنّه قد ورد فيما ذكرناه صر، و هوتحذفها كان اختصارا لمختنائبة عن أنادي، فإذا أخذت 

  .362ص1ج]14[»لقوة الدلالة على المحذوف، فصارت القرائن الدالة كالتلفظ به 

 احذر  : لولا وجود هذه القرائن، لما استوى للنحوي تقدير العامل المضمر، كتقدير الفعل في قولنا     و

رأسك والحائط، : ل و كذا قولهم و في المصدر معنى الفع«: النار، و أنادي عبد االله، يقول الاستراباذي

اللفظ  فإن المنصوب قبلها دال على" مع"امرأ و نفسه، و شأنك و الحج، إن جعلنا الواو بمعنى و
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 و هو يصف العامل المضمر بأنه لفظ مقدر و هو علامة دالة على إعراب .392ص2ج] 25[»المقدر

 أن تكون ظاهرة في الاستعمال لتدلّ على أثرها، و المضمرات كثيرة في إذ ليس شرطا للعلامة  معمولها

اللغة، و يبقى دورها ووظيفتها قائمان في الكلام، كما هو واضح دور و تأثير العوامل المضمرة في  هذه

للدلالة عليه  و مما يؤكد أن المحذوف «: بن جنيامعمولاتها، لأنها في حكم العوامل الظاهرة، يقول 

  :نشادهم قول الشاعرزلة الملفوظ به إبمن

  .288ص1ج]7[»ل شََـهم فالِتن قِذكم مِأخُي*     ا خزاع و لا    لي القوم ياتِقَ

يا : الشاهد في البيت هو العامل المضمر، و هو عامل النصب في المنادى، لأن الأصل أن يقول       و

هبهم  لأن أصله أن يأتي ظاهرا م، ممن ذهب مذي و غيرهبن جنّاأنادي خزاع، كما قدرها سيبويه و 

  .أصبحت الياء بدلا عن هذا الفعل في الكلامو

في بتداء موضعه فارغ في أصل الوضع والعلامة العدمية لا يقبل موضعها التقدير لأن عامل الا       و

  الوضع   أصل في الاستعمال و لفظه مقدر فيالاستعمال بينما العامل المضمر هو عامل موضعه فارغ 

الرفع بعاملرجح النحاة النصب بعامل مضمر وو يظهر هذا الفرق جليا في مسألة الاشتغال عندما ي 

يعني أن النصب « زيد ضربتَه؛: الابتداء واعتبرسيبويه أن النصب عربي جيد، والرفع  أجود منه في قولنا

جود لأن الرفع لا يفتقر إلى إضمار، و لا تقدير عربي فصيح في كلام العرب، و الرفع أ" زيدا ضربتَه"في 

  .404ص1ج]14[»محذوف، و النّصب يفتقر إلى إضمار فعل ، و فاعل، فاعرفه

، لا لأصل الوضع هو رد العامل المحذوف االتقدير هنهذا يدلنا أن المضمر يحتاج إلى التقدير، و       و

 لي و العامل المضمر عامل فرعي و الأصل لا يحتاجإلى الاستعمال، ذلك أن عامل الابتداء هو عامل أص

 أحدهما راجع لسلامته من  «:شتغال في الا الرفعوأ  النصب عاملإلى تقدير، يقول البطليوسي في ترجيح

، و الثاني مرجوح لاحتياجه إلى التقدير، و هو النصب بفعل محذوف ...التقدير و هو الرفع بالابتداء،

في أصل مضمرة و هذا فرقٌ مهم بين العامل المضمر كعلامة . 130ص ]41[»...موافق للمذكور،

الوضع و بين الابتداء كعلامة عدمية في أصل الوضع و الاستعمال معا؛ ذلك أنه ما كان عدم علامة فهو 

لا يظهر في الاستعمال و لا يقدر و لا يظهر عن طريق القياس و إنّما يتعين موضعه الفارغ بمقابلته 

    الوضع   نفس الموضع، أما العامل المضمر فموضعه فارغ في الاستعمال مقدر في أصل للنواسخ في

" هُـزيدا ضربت"و ترجيح عاملين في . 324ص2ج]35[»ما حذف للتخفيف كان في حكم المنطوق بهو « 

بتداء لا امل الادليل على أن العامل المعنوي المعدوم  هو غير العامل المضمر، لأن ع"  زيد ضربتُه"و

 و إنما اختير الرفع على النصب مع ذلك التقدير لاحتياج النصب،  «:، يقول الاستراباذييحتاج إلى تقدير
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إلى حذف الفعل و إضماره، و الأصل عدمها بخلاف الرفع فإنه بعامل معنوي عندهم لا يظهر قطّ في 

  .452ص1ج] 25[»حذف و أضمر على ما اخترنا في رفع المبتدأ : اللفظ، حتى يقال

وعامل الابتداء عامل أصلي رغم أنّه لا يظهر و لا يقدر، لأن الأصل فيه عدم الظهور، و الدليل        

بن الحاجب، فيما اختير فيه الرفع في الاشتغال، يعلل سبب ابتداء باب الاشتغال بما يجوز رفع اقول 

] 25[ ».صل لعدم احتياجه إلى حذف عامل ابتدأ بما يختار رفعه، لأن الرفع هو الأ«: معموله، بقوله

  .451ص1ج

عامل الابتداء ليس عاملا مضمرا لأنّه لا يرد عن طريق التقدير إلى عوامل معينة من العوامل        و

 عن طريق التقدير و لا يتمثل بالقياس، لأنه عامل  كعنصراللفظية كالنواسخ و الأفعال، فهو عامل لا يتعين

 و هذا الخلو من العنصر مع بقاء أو « لا يتعين سوى موضعها الخاليعلامة عدمية على أصله فهو جاء

دير و القياس من أدوات ، كما أن التق15ص] 27[»ثبات الموضع هو ترك للعلامة و خلو منها

التفسيروالتعليل عند النحاة، و الأصل لا يعلل، و إنما يعلل الفرع كالعامل المضمر فهو فرع عن العامل 

 ».إذا نصبت تحتاج إلى تقدير، و إذا رفعت لم تحتج إلى تقدير شيء...«: منه فإنك، والظاهر

  .99ص2ج]35[

لم يجعل النحاة العامل في الاسم المرفوع بعد حروف الشرط الابتداء، ذلك أن حروف الشرط        و

 ا علم أنّه مرفوع بفعل مقدر،تباشر الأفعال لا الأسماء في الأصل، و إذا ما وجد المعمول مرفوعا بعده

إن زيد يأتك يكن كذا، بارتفاع زيدٍ بفعل مقدر يفسره الفعل : يفسره الظاهر، لذلك فسر النحاة جملة الشرط

الشرطية، و لكن بعض الكوفيين " إن"الظاهر، و ذلك قليل في كلام العرب و الأكثر نصب الاسم بعد 

الاسمية على حد سواء،  يجوز أن تدخل الجملة الفعلية و"إن"س أن أجازوا ارتفاعه بالابتداء، على أسا

أما ما ذهب إليه أبو الحسن الأخفش من أنه يرتفع  و«: فيدافع بن الأنباري عن رأي البصريين بقوله

بالابتداء ففاسد؛ و ذلك لأن حرف الشرط يقتضي الفعل و يختص به دون غيره، و لهذا كان عاملا فيه، و 

ان مقتضيا للفعل و لا بد له منه بطل تقدير الابتداء؛ لأن الابتداء إنّما يرتفع به الاسم في موضع لا إذا ك

المقدرة، و إذا وجب و ري من العوامل اللفظية المظهرةيجب فيه تقدير الفعل، لأن حقيقة الابتداء هو التع

ُـلتقدير الفعل   .620ص1ج]32[» وجود الابتداء الذي يرفع الاسم بط

 النصب في الظرف الواقع خبرا، كما اختلف النحاة في تقدير العامل المضمر في مسألة عامل       

، و معلوم أن الفعل في مثل هذه المسائل تفريقهم بين عامل عدمي و عامل مقدرعلى الاستدلال أعانهم و

 أما . النصبعملي له ف في الأصل، و قد ينوب عنه اسم الفاعل و النواسخ كفروع ينصب المفعولات
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 على أن الظرف في  الكوفي بن ثعلبحيىي كقع موقع الخبر، فذهب بعض الكوفيينالنصب في الظرف الوا

 لأن الظرف أناب عنه يقول ،و هو فعل مقدر لا يظهر إلى اللفظ" حلَّ"منصوب بفعل تقديره " زيد أمامك"

في  الكوفيين إلى أنّه ينتصب لأن الأصل  و ذهب أبو العباس أحمد يحيى بن ثعلب من«:بن الأنباري

ك، فحذف الفعل و هو غير مطلوب و اكتفي بالظرف منه فبقي منصوبا على لّ أمامح" أمامك زيد: "قولك

الفعل وهو غير مطلوب و اكتفي بالظرف منه فبقي منصوبا على ما كان عليه مع ما كان عليه مع 

  .245ص1ج]32[»الفعل

: صرة، فذهبوا في هذه المسألة مذهبين، فهناك من يرى أن الظرف منصوب بفعل مقدرأما نحاة الب      و

مستقر؛ لأن اسم الفاعل يعمل عمل فعله ما دام أنه هو الخبر المقدر : أو بتقدير اسم الفاعل" استقر"تقديره

الأنباري يرجح الرأي القائل و بن . زيد استقر أمامك أو زيد مستقر أمامك: و تقدير الجملة". زيد"للمبتدأ 

أن نقدر أصل  الأولى والفاعل فرع في عمله على الفعله يرى أن اسم بتقدير فعل ناصب للظرف، لأنّ

  و كما.246ص1ج]32[ .العامل في هذه الجملة لا أن نجعل التقدير في العمل لفرعه، و هو اسم الفاعل

  .34ص2ج] 25[» الإضمار خلاف الأصل «:قال الزجاجي

إنه ينتصب بفعل : أما قول أبي العباس  «:بن الأنباري على رأي ثعلب حين يقولا يعترض   ثم   

محذوف غير مقدر، إلى آخر ما قرر، ففاسد أيضا؛ و ذلك لأنه يؤدي إلى أن يكون منصوبا بفعل معدوم 

الموجود،   في حكممن كل وجهٍ لفظا و تقديرا، و الفعل لا يخلو، إما أن يكون مظهرا موجودا أو مقدرا

يكون عاملا،  فأما إذا لم يكن مظهرا و لا مقدرا في حكم الموجود  كان معدوما من كل وجه، و المعدوم لا

بسيفٍ معدوم، لأن  و كما يستحيل في الحسيات الفعل باستطاعة معدومة، و المشي برجل معدوم و القطع

  .274ص1ج]32[»العلل النحوية مشبهة بالعلل الحسية

بأنه عامل غير مقدر و اكتُفي بغيره و هو الظرف المنصوب، و لا " حلّ"إشارة ثعلب إلى العامل       و

لفظيا  في عامل النصب أن يكون ظاهرا ويمكن لأي عامل محذوف أو مضمر أن لا يقدر، لأن الأصل

به عامل النصب، لأن النصب بن الأنباري أن يقول أنه لا يوجد عامل لفظي معدوم، و قصد الذلك أراد 

يكون أصلا بالفعل و الفعل لا يمكن أن يكون عدما كعامل الابتداء الذي يعمل الرفع؛ ذلك أن الابتداء 

  .عامل معنوي، وهو علامة عدمية في أصل الوضع

العوامل المضمرة تشبه العامل المعنوي من وجه و هو أن موضعها الخالي في الاستعمال يبدو       و

 ا،مضمرارغا في مدرج الكلام، و النظر إلى أصل الوضع هو من يحدد ما إذا كان هذا العامل عدميا أم ف

الشرطية التي لا تدخل " إن"و يعين على تقدير هذا العامل المضمر وجود قرينة في السياق تدلّ عليه كـ
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يد خرج خرجتُ، يقول إن خرج ز: إن زيد خرج خرجتُ، و تقديرها: إلا على الأفعال، في قولنا

إن : و ما يجري مجراها، و المقصود به  الأفعال المضمرة نحو أن تقول:  و أما قول الشيخ«: الجرجاني

زيد خرج خرجتُ، و إن الزيدون خرج خرجتُ، لأن الاسم الواقع بعد إن مرفوع في الظاهر، بمنزلته إذا 

مه ذلك الحكم في التقدير، لأجل أنه مرفوع بفعل مضمر الزيدون خرجوا، في الابتداء، و ليس حك: قلت

 لدليل فأضمر الأول. خرجواإن خرج الزيدون : إن الزيدون خرجوا: فالتقدير في قولك. يفسره هذا الظاهر

عرى من العوامل اللفظية على الإطلاق، لأن الفعل المضمر بمنزلة ن غير مفالاسم بعد إ: الثاني عليه

أحدا لا يقولالمظهر، و إن لا يقع بعده الاسم بدلالة أن أن حملوا هذا النحو على الفعل لأجل أن  : زيد إن

ُـك، و إنما يقال، إن زيدا ضربته، على إضمار الفعل ، فكما  أخوك خرجت، و لا إن زيد ضربته ضربت

  .215ص1ج]29[»نُصب هنا بفعل مضمر كذلك

هو داء لأنه لا يوجد ما يوجب نصبه ورفع في المعمول هو الابتعامل ال" الزيدون خرجوا"قولهم       و

إن خرج الزيدون خرجوا خرجتُ، لذلك : خلوه من حرف الشرط، الذي يوجب إضمار العامل في قولهم

ب بعد إن الشرطية، و الفرق بين العاملين أن العامل المضمر در النحاة العامل المضمر و هو ناصيق

في القياس،  ظاهر  بعنصر لأن أصله الإظهار، بينما الابتداء يستحيل أن يتمثليظهر عن طريق القياس،

 يه النحاة بعد سيبويه بالعامل المعنوي في مقابل «لأنوالعامل سواء . اللفظي العامل الصفر هو ما يسم

 نلأ .329ص1ج]12[»يزولانكان ملفوظا أو غير ملفوظ فموضعه و من ثم دوره و تأثيره موجودان لا 

التي جردها النحاة للجمل العربية وهو موضع دال   هو جزء من البنية العاملية في الأصلموضعه الفارغ

فيتضح بهذا أن اللفظية والمضمرة المقدرة،  أنواع العوامل الظاهرة هتتعاور عليعلى  إعراب المعمولات 

ة في مستوى التراكيب و قد يكون موقع تقديري اعتباري أي مجرد تقتضيه بنية الجمل... «موضع العامل 

خاليا فلا يظهر له أثر في اللفظ المسموع فهو وضع معين يجب أن يكون عليه كل واحد من مكونات 

الجملة لفظا و تقديرا، فقد تخلو الجملة من بعض أجزائها إلا أن مواضعها موجودة متصورة مرسومة في 

ن الموضع هاهنا يمكن أن يقال عن الموضع في مستويات و ما يقال ع. مثال الجملة أي نمطها و قياسها

  .13ص2ج]12[»أدنى منها 

  موضعه العلامة العدمية بولا يعاق ا، وظاهراً معربا مفردااسمالأصل فيه أن يكون ف المعمولأما       

من  الحاج  أحد أسس بناء التركيب التي لا يستغني عنها، لذلك يأخذ الدكتور عبد الرحطالما كان يمثل

 البناء أن تجعل عنصرا « :صالح هذا  المفهوم بعين الاعتبار في تعريفه للبناء في المستوى التركيبي قائلاً

ا لعنصر لغوي آخر بحيث أنّهما يا تابعلغويا أوسع من مستوى أعلى ولا ينان عنصركومن  واحدٍعاقب أي 
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و إن حذف و لم يرجع العنصر الأول إلى أصله زال العنصرين العلامة العدمية أي لا يمكن أن يحذف 

  .111ص] 60[» عن الوجود

 فتأتلِ الكلام يبنى في الجملة الاسمية على مبتدإ و خبر بما في ذلك عامل الابتداء، و معناه أنوهذا      

ُـترك في الأصل، وهي تمثل أساس   ومفعول من فعل و فاعلالجملة الفعلية ولا بناء الجملة بحيث لا ت

 ؛ و إن كان احتمال ورود المعمولين محذوفين في الظاهر لابد عندها من تقديرهما ،المتكلم يستغني عنهما

فالعنصر  .الثانيالأول و  عنصرزم  بين الالتلا بحكم الرابط القوي في هذا البناء القائم على التبعية و

ملة الفعلية هو الفعل، وتتبعهما العناصر ، وفي الج في الجملة الاسمية هو المبتدأ و يتبعه الخبرلالأو

وهذه المعمولات لا يعاقب أي منهما العلامة العدمية؛  الخبر هو الابتداء،دهما إلا أن العامل في المبتدأ وبع

خُلوه    لا يكون محتملا للعلامة العدمية، لأن ذلك سيعنيكلامبنى عليه اليه أن موضع المعمول الذي ومعنا

دغير واروهذا أمر  ،صر لفظية عنامن أي وأصله المعمول عنصر أساسي في بناء التراكيب،هذا  لأن 

والفاعل  ،المبتدأ ونلاحظه يقدر الفعل كتقديره ، على المبتدأ ر المبني لذلك يسمي سيبويه  الخبظهار؛الإ

    .على نية التقدير في كلّ موضع حذف، لأن إضمارهم سيكون والخبر
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  2الفــــصل 

الاستدلال بالعلامات على أقسام الكلم و أصنافها في النـحو العربـي و صلتهما بمفهوم 
 الموضـع

 

 

 

  الموضع هومب مفويترتب عن تشع ة بمفهوم الموضع،والعلامة اللفظية ة العدمي يتعلق مفهوم العلام       

ده في المستويات اللغوية التي ينتمي إليهوتعدفالموضع عندما يكون ّـة لمفهوم هذه الثنائية؛ ودقاعا، تنو 

ي من البنية اللفظية المجردة التركيبجزءةسميالعدمية في الجملة الامثل عامل الابتداء موضع العلامة ة ي 

 من الناصب ة العدمية موضعا في هذه البنية المجردة وكذاك يمثل التجردملعلا وعليه تكون ا،ةالنوا

ة اللفظية العوامل اللفظية التي تدخل هذا الموضع تمثل العلام و،ي الجملة الفعليةعلامة عدمية فوالجازم 

  .عاقبة على موضع الابتداء الفارغتفعال الم والأكالنواسخ

      الإعراب ومواضعه في  اللفظية الدالة على مجاري و من العلامات العدمية وهذه العوامل ضرب 

مثلها العوامل المضمرة التي ُـ من العلامات تاربا ثالثة حددنا ضثنائية العلاميضل هذه الالمعمول، فبف

به  ستعانواضع يصبح دليلا عند النحاة، كلما اوالمو. تعتبر علامة مضمرة دالة على الإعراب في معمولها

ع على أحكام ستدلوا بالموض من العوامل، كلما اعامثلها أنو من العلامات التي تبات عمل هذه الأضرلإثب

يلا على الموضع عند النحاة وتصبح العلامة العدمية والعلامة اللفظية دل. نحوية وأحكام إعرابية مختلفة

 وأصنافها، ويكون ااضعه ومومتدلهم على أقسام الكلة لِستعانوا بالعلامات كقرائن قبلية وبعديكلما ا

  .   مكانا في مدرج الكلام وسياقه-في الغالب-موضعها

رتبط مفهوم  وعليه ا،ستدل النحاة بالعلامة العدمية واللفظية للتمييز بين الأصول والفروعكما ا       

ستخدموها دامى وخاصة النحاة الأوائل كلما اية واللفظية بمفهوم الموضع، عند النحاة القمالعلامة العد

قترن حضورها كثيرا ابهم، وعلى أحكامهم النحوية، حيث ة على مسائلهم ومذاهـكأدوات منهجية، وأدل

 وله ،كان في جميع مستويات اللغة...« و مصطلح الموضع،أثناء التحليل اللغوي في جميع مستويات اللغة
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  هذا المفهومهوييب ما يتخذ ساو كثير.  المستوياتهأكثر من مفهوم في كل مستوى من هذمفهوم خاص أو 

حكام نحوية كثيرة كاستدلاله على أقسام الكلم ألى ل به عة استدلالية يستد كأداة منهجيأي مفهوم الموضع

 .122ص]61[».والتمييز بين الأصول والفروع ونحو ذلك ،المعمولات و تحديد العوامل و ،وأصنافها

ّـم النحاة (L’expression Zéro)  ةيمويلازم مفهوم العلامة العد ّـما تكل ، هذه المستويات في اللغة كل

بالتقابل مع الموضع الذي يحتله عنصر لفظي والذي يمثل علامة العلماء عن الموضع الفارغ و

روف ح، حين يتكلم النحاة عن مخارج ال"المخرج"في المستوى الصوتي " بالموضع"ويقصد .لفظية

 العلامة العدمية تنطبق أيضا على التقابل بين «:  عبد الرحمن الحاج صالحستاذوصفاتها، يقول الأ

فالباء     .191ص]16[  »رج واحد غُنَّةِ الميم و كلاهما من مخ مقابلفي الباء ةِالحروف الصوتية كعدم غُنَّ

قابله عدم  فوجود هذه الصفة في الميم يتحمل هذه الصفة، التي بمقابلتها للميم غُنَّة تكون فيها أن  يستحيل 

بل وجودها في جود صفة في هذا الصوت مقاعطيت لعدم وة أُيموجودها في الباء، وهنا العلامة العد

 تمتاز ذه الثنائية و هي عدم وجود صفة في صوت ما، ووجودها في صوت آخر؛وبه. صوت آخر

    ."ةزييالتمي" أو "بالصفة الفارقة": الأصوات في اللغة عن بعضها البعض وهذا ما يسمى

بل  صوت ما مقافي على عدم وجود صفة الصوتي المستوى فيوعليه تطلق العلامة العدمية        

 ن يكون أكيف يمكن :تفهم عن العلامة سائل قد يسبور. خرليمتاز الواحد عن الآ  آخر، صوتفيوجوده 

  لها دلالة في المستوى الصوتي؟

       أن العلامة  - أيضا- أن نلاحظوينبغي  «:ن الحاج صالح قائلا الرحم عبد الأستاذنههذا أمر بي

و بعبارة  ولكن أيضا مع العناصر التي تشكل هذه العناصر الدالة دم فقط مع العناصر الدالةالعدمية لاتستخ

 الدليل لأن هذه أو هذه الحالة عن  العلامة فيولكن لا نتكلم  مع الحروف المكونة للكلمة، أخرى

 هنا  والعلامة العدمية تمثل.  (les marques signifiantes)  لدالة بالعلامات اإلا المصطلحات لاتختص

 .رىأخ حروف أو حرف فيبمقابل وجودها  (phonème)  الحرف ا في ـ صفة مغيابعن طريق 

/ شديد( صفة أو) ةيالنطع/ الشفوية( طريق غياب الصفة  عنخرالآ عن يتميز يمنوالف أنقول عندها نف

 في ستخدمتُ - مختلف من نوع - "الزيادة" أو "الفصل" بمصطلحات ر عنهايعبولكن هذه المتقابلات ) رخو

  .138ص]22[ »ياتالصوت

 يعتبر زيادة وجود هذه الصفةر ، فخآ عن حرف  ما علامة مميزة له حرفٍفي ويصبح ترك صفةٍ      

 في عدم وجود صفة يعني المستوى  هذافي واللفظيةة و تقابل العلامة العدمي.  مقابل عدم وجودها في

نجليزية إذ يشتركان في  والإفي الفرنسيةG/K مثل « : وجودها في حرف آخر، كالعنّة وعدمهامقابل
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تقابلهما ن هذا المخرج في هاتين اللغتين والحنك ولا يوجد أي حرف آخر م المخرج و هو مؤخر  أوسط

 في المخرجوتقابلهما ( يشتركان في الغنّة هما فقط  وكذلك الميم والنون في العربية،يحصل بالجهروعدمه

  طرفيبل يقوم على حسب العلاقات القائمة بينهذا النوع من التقاو.247ص2ج]12[ ») نطعي/شفوي

 في  وجود صفة مميزةعلىيقوم  :لتقابل المانعا«ى سمي،  مقابل عدم وجودهافيالتقابل وهما وجود صفة 

يم ة وعدمها مثل الجغنّال و التاء وال الذّفيهر و عدمه وذلك كالج.خرالآ الطرف في و عدم وجودها طرفٍ

بوجود صفة  لاّة لا يحصل التمايز بينهما إ الفرنسيفي  B/Pوكذلك .249ص2ج]12[ »الإطباقوالباء و 

  .الثاني في وعدمها لالأو في

 وجود  حرف ما يقابلهفي هو غياب صفة صوتية الصوتي المستوى فيعند النحاة ة يمالعد العلامة        

زة بين  صفة مميوأ وهذا الغياب والوجود علامة فارقة ،أخرى حروف أو رآخ حرف فيهذه الصفة 

 هناك حروفا أنحيث وجدوا ،الصوتي المستوى في الغرب ء علماإليهوهذا يشبه ما توصل الحروف، 

َّـمة"  marqué et non)( بعدم وجود هذه الصفات "ةممعلّغير" وحروفامعينة بوجود صفات "معل

marqué. مخرج الحرف هاأم أو ر موضعفي سيبويه،هذا من كلام هر ، ويظالصوتي الجهاز في  مكان 

« : من المتقابلات الصوتية، يقول والمهموس وغيرها مجهور الإلى أيضايشير   حيث،الأصواتباب 

ه حتى ينقضِ الاعتماد عليه  معي و منع النّفس أن يجرهمجهور حرف أشبع الاعتماد في موضعفال

يم قد يعتمد لهما في الفم والخياشيم  فهذه حال المجهور في الحلق والفم إلاّ النون والم، الصوتييجرو

وأما المهموس فهو حرف أضعف « : قولب  ، ويردفه بما يقابله202ص3ج]23[»فتصير فيهما غنَّة

الاعتماد في موضعه حتى جري النفس معه وأنت تعرف ذلك إذا اعتبرت فرددت الحرف مع جري 

  .202ص 3ج]23[»الَّنفس

           و أنّهما من القيم الخلافية التي       ،أراد المقابلة بين الإشباع و الإضعاف      سيبويه   ويرى تمام حسان أن 

فـي الـنص   " مخرجـه "دون كلمة " موضع"يظهر من استعمال سيبويه لكلمة    « :تتقابل في الموضع، يقول   

 المقصود بهذه الكلمة غير المقصود بالأخرى ويتبع ذ        السابق أن  الاعتماد له    لك أن  "ضِعولا يوصـف   و" م

 لموضـع  صفة ، ومعناه أن الإشباع هو  60ص]58[»لأن المخارج عند سيبويه للحروف فقط     " مخرجال"ه  بأنَّ

 وإنّمـا   المهموس، ليس بخـروج الـنّفَسِ فقـط       الحرف، وأراد من ذلك أن المجهور يختلف عن  الحرف           

المهمـوس   رق بـين بالاعتماد ويقصد به توتُّر الجلدة المخاطية في مكان معين من الجهاز الصوتي فـالف 

 ـ   اهتزازي  ف مانوإ ،)الهواء (سِفَ عند خروج النَّ   الأوتار اهتزاز   في ليس فقط    وروالمجه ة  الجلـدة المخاطي

 مـا وإنَّ فة وحسب،  الص فيا  ًـهذا الفرق ليس اختلاف   ف و بالتالي ا،  ورمجه الصوت   عمس وي د فتتمد داخل الفم 
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ا صوت مجهور  ليخرج ال  ةالمخاطي الجلدة   هتزتوضع حيث   في الم  والمهموس هو اختلاف     ورالمجهاختلاف  

285ص1ج]12[.اوبعدم اهتزازها يصبح مهموس.  

 وليسلتمتاز الحروف عن بعضها بمخارجها  الصوتي، الجهاز فيوعليه يكون الموضع مكانا        

 حدوث ا هو مكان فالمقصود هنخارجا الم أم «: عبد الرحمن الحاج صالح  الدكتوريقول بصفاتها وحسب،

 بها الحروف زتتميا الصفات فهي الكيفيات التي ، أمزة أيضامميالحرف في القناة الصوتية وهي صفات 

 »ن الحروف التي تخرج من مخرج واحد بيلُصِفْها تَ لأنّولاًصني فُيها الرماويسم. في داخل كل مخرج

  .35ص]62[

      ويعروطي موضع الحرف قائلا ف السي:» ي نشأ فيه الحرفهو الموضع الذ: الحرفِ  ومخرج .

 بذلك في ل إلى النطق به، فيستقر اللسانن الحرف، ويدخل عليه الوصل ليتوصكَه أن يسوتقريب معرفَتِ

ة عشر  ستّ والمخارج  «:ل عن مواضع الحروف و، ويق291ص7ج]12[ »ن مخرجه ، فيتبيهِعِموضِ

بن الكيسان على ريد، وبن دي، وقطرب، والفراء وكثرين وذهب الجرمرجا عند الخليل وسيبويه والأمخ

   .291ص7ج]12[  »اها أربعة عشر مخرجنّ أإلى:  منه خلافٍ

      لمحدثونا ل العلماءوتوصإلى أن رها الخليل بن أحمد مخارج الحرف ستة عشر مخرجا كما تصو، 

اكتشفه ما كما أننُنا لايبويه وهو أنّ مهم، خاصة س النحاة العرب شيء دِحما ف بصفاتها فقط، وإنّو الحرد

عن طريق  ات،ف، ولمعرفة وظائف الأصوات في الكلموللمواضع دور تمييزي للفصل بين الحر

 ينتمي إلى حرف غير الذي ينتمي  أندخر لابآ الذي يحل محل صوت فالصوتُ...«ستبدال في الموضعالا

وهذه  ،75ص]58[ »بعينهواحد خر ينتميان إلى حرف دهما محل الآيحل أحإليه والصوتان اللذان لا

وتُطبقُ في هذا المستوى، لمعرفة دور الحرف في التمييز بين  ،"Substitutionالاستبدال " :ىمالطريقة تس

ُـذْ مثلا لفظ « :الكلمات فإذا استبدلنا بالصوت  ...أي صار طيبا وهو يشتمل على أصوات ثلاث" طاب" فخ

تغير معنى الكلمة وي لأول اأمكن أن يحل هذا الصوت محل الصوت) ش(خر مثل آصوتا ) ط(وهو ول الأ

   .75ص]58[ ».ستبدالتبعا لعملية الا

ها تميز صوتا عن ، وأنّ"الصفات المميزة: "بهاويقصد  " الخلافية القيم" ويتكلم تمام حسان عن دور        

خر، وهذا  صفة في حرف وعدم وجودها في آوجودخر عن طريق ثنائية من المتقابلات، بالآ

قيفر:»...من أكثر من جهة، وذلكخر ولو من جهة واحدة على الأقل وقد تكون صوت وصوت آبين أي  "

لشفوي والجهر، وتفارق إحداهما ركان بالعلاقة العضوية في المخرج اتشتبين الباء والميم إذ " كالعلاقة

  .34ص]58[ ». وعدمهاشدة الأنفية وعدمها والمن حيث " مقابلة"ماتكون بينهخر بالقيمة الخلافية إذ الآ
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      الصوتي، ظهر نظام اللغة دور العلامة العدمية واللفظية كعلامة فارقة أو مميزة في المستوى وهكذا ي

خر، خاصة إذا كان ظهور صفة في أحدهما وعدمها في الآ ب و آخر حرفإذ تفصل هذه الثنائية بين

" التقابل"مة العدمية واللفظية عن طريق والدور التمييزي للعلا". المخرج " فس الحرفان من ن

L’opposition ذا ، أو مستوى الدوال، وهالإفرادي يحصل أيضا في المستوىا عند سيبويه ما نجده كثير

ص الثالث للفعل ، ضمير الشخىعناصر أخرمة العدمية التي تميز بين ستخدام العلاأجرى ا...«:لأنه

ة تظهر بتقابل بعض علامة العدميوعنده أيضا ال). أسماء الأفعال(ضمير بدائل الفعل ، أو )مير الغائبض(

 - وبالمثنى اللذين يتميزان عنه بإضافة اف اسم النوع المذكر بالأسماء المؤنثة، والمفرد بالجمعأصن

 ما كان بهذا النحو من وبصفة عامة ينطبق هذا المفهوم على كل) علامة لفظية( علامة مملوءة -بسيطة

  .136ص]22[» التقابلات

وتفرق اللغة بين الكلمة وصاحبتها بمثل هذه المقابلات « :   ويقول تمام حسان في سياق مقارب    

كاعتبار التجرد في مقابل الزيادة والصيغة في مقابل الصيغة الأخرى والتكلم في مقابل الخطاب والغيبة، 

  .36ص]58[ »...والتذكير في مقابل الزيادة والاسمية في مقابل الفعلية 

  ويعتبر سيبويه أول النحاة القدامى الذين عرفوا هذا النوع من الثنائيات التي تقوم على تقابل الموجود     

ّـم عن   والثابت رالملفوظ والمحذوف، والزائد والمعدوم، والظاهر والمضم: والمعدوم؛ حيث تكل

وترك العلامة أو الخلو من . كْرالذِ والغائب، والترك أوالاستغناء و)الموجود(والمحذوف، والحاضر 

العلامة والعلامة اللفظية، هي واحدة من هذه المتقابلات التي استخدمها سيبويه للاستدلال على أقسام الكلم 

  بين الأصل والفرع وأنواع الإعراب والعوامل والمعمولات، والتمييز ،وأصنافه

ائية كأداة إجرائية في التحليل اللغوي، حيث كان يعرف موضع العلامة العدمية وكان يستعمل هذه الثن

 فيه  يقدر"موضع حذف"ا وإذا عرف الموضع الفارغ فهو إم. بمقابلها لنظيرتها اللفظية في نفس الموضع

 سم فعل الأمر، وإذا لم يصح وفاعل فعل الأمر وا من الأفعال،العامل المضمرالعنصر المحذوف ك

  .بتداء للعلامة العدمية، كموضع عامل الاوضع للتقدير كان موضعاالم
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   الاستدلال بالعلامات على أقسام الكلم و مواضعها.1.2

  قسم الأسماء. 1.1.2

 والموضع فة مواضعها في مدرج الكلام النحاة العرب بالعلامات لتحديد أقسام الكلم ومعراستعان       

وأحيانا كان النحاة يستعينون ضمنيا بالعلامة .بلية وبعدية بقرائن قدفي هذا المستوى هو مكان يتحد 

ة دالة على ينرق هي العلامة في مدرج الكلام  أنوالغالبالعدمية كدليل على تصنيفهم لأقسام الكلم، 

انب اعتمادهم  إلى ج،والأسماء، وعلى أصنافها، وذلك بظهور هذه العلامة في سياق الكلاممواضع الأفعال 

اة في تحديدهم  النحمـهُّـتوا. ة والقرائن اللفظية والمعنوية المحددة لهذه الأقسامّـل جملة من الأدعلى

د إلى تأثرهم بالحدود الفلسفية  يعوهوضعأن حيث هذا التقسيم، لأساس ك على المعنى لأقسام الكلم باعتمادهم

  .  وأفلاطونلأرسطو

سم، فعل، الكلم ا«  : نتقاد تقسيم سيبويه للكلمة، حيث قال أن ا علىمز جملة من العلماء كلامهوركّ        

 ي يشبهلاث هذا التقسيم الث ويرى هؤلاء العلماء أن.12ص1ج]23[»وحرف جاء لمعنى ليس باسم ولا فعل 

ي نظرة لقِ أن نُونود « :إبراهيم بيومي مدكوريقول ؛ 89ص]55[وأداةسم وفعل  الكلمة إلى اتقسيم أرسطو

ف من قواعد رِل ما عن ما يمكن أن يلحظ من شبه بينهما وبين أوبعض هذه القواعد لنتبيعاجلة على 

ففي مقدمة كتاب . ا في هذا الأرجانون من جانب وكتاب سيبويه من جانب آخرن العربي، ورائدالنحو

 منه، العبارة يقسم أرسطو الكلمة إلى اسم وفعل، معرفا الأول ما دلّ على معنى وليس الزمن جزءا

 -ا أو الجدليق هو طب-رآخثم يشير في كتاب منطقي . ومعرفا الثاني بأنه ما دلّ على معنى وعلى زمن

يم الكلم إلى اسم  ننتقل إلى كتاب سيبويه فتجده يبدأ بتقسا وهن.يه الأداةإلى قسم ثالث من أقسام الكلمة يسم

سطي، ومن الأرض النواحي التعريف خر تعريفا يحاكي من بعوفعل وحرف ويعرفها الواحد تلو الآ

الغريب أنما يسم أن يحتفظوا بالمصطلحات شاؤوايه الكوفيون الأداة، وكأنهم يه سيبويه حرف يسم 

وانتقد عبد الرحمن محمد أيوب التقسيم الثلاثي للكلمة عند النحاة  340ص] 63[»المنطقية احتفاظا تاما

ية أفلاطون في تقسيم الموجودات إلى ذوات وأحداث، ويرى العرب، لأنه ناتج في رأيه، عن تأثرهم بنظر

مت عندهم على هذا الأساس، ممالألفاظ قس أنوالفعل " ما يدل على ذات" الاسما أدى إلى قول النحاة أن ،

العلاقة "اها أفلاطون ن الذات والحدث وسموالحرف يمثل العلاقة الجامعة بي على حدث، ما يدل

 تأثر العرب في تقسيم الكلمة بنظرية أفلاطون في « : محمد أيوبقولُاء وعليه ج. 10ص1ج]64["

  .22ص1ج]64[»الموجودات
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          مفاهيم التي قدمها أرسطو في لف عن التتخ الكلم عند النحاة الأوائل، ويمكن القول أن

 هو -يبويهخاصة عن س -أهم ما يمكن قوله عن أقسام الكلم عند هؤلاء النحاةلأن ، 77ص]65[تهفلسف

أدوات لغوية بعيدة عن أي منهج فلسفي، سواء في وضعهم لحدود هذه الأقسام، أم اعتمادهم على طرق و

 موجودة – وإن لم يصرحوا بها –كيفية تعيينها في مدرج الكلام، و هذه الأدوات المعتمدة والمقاييس 

  .عندهم في التحليل اللغوي 

ير أسلوبهم  سيبويه، و على الرغم من تغعصرت تللقرون التي لنحاة بالمنطق في ا   ولا ننكر تأثر ا  

   ، و هي اكتشاف نظام اللغة  النحوي و التعليلبعد تلك الفترة، فقد كانوا على إدراك بغايتهم من التحليل

ت ( بن السراجا، و )هـ310 ت (أبو إسحاق الزجاج : و تفسيره، و ليس تفسير الوجود، و نجد منهم

الاسم  عندما عرف  ، الذي انتقد حد الاسم عند الزجاج) هـ337ت (عد ذلك الزجاجي ، و جاء ب)هـ316

« : الزجاجيورد عليه ،9ص]41["صوتٌ مقّطع مفهوم دالٌ على معنى غير دال على زمانٍ و مكانٍ" :بقوله

 داخل في هذا الحد.  واقعا في حيز الفاعل و المفعول بهالاسم في كلام العرب ما كان فاعلا أو مفعولا و

و لا يدخل فيه ما ليس باسم، و إنما قلنا في كلام العرب، . مقاييس النحو، و ليس يخرج عنه اسم البتة

ّـا له نقصد، و عليه نتكلم، و لأن المنطقيين و بعض النحويين قد   حدوه حدا خارجا عن أوضاع النحولأن

مان و ليس هذا من ألفاظ النحويين الاسم صوت موضوع دال باتفاق على معنى غير مقرون بز«:فقالوا

وهو صحيح . ولا من أوضاعهم، و إنما هو من كلام المنطقيين و إن كان قد تعلق به جماعة من النحويين

  .48ص]24[ »..على أوضاع المنطقيين ومذهبهم لأن غرضهم غير غرضنا،و مغزاهم غير مغزانا

  يل و لم يجعل لها حدا أو تعريفا يقول عبدهواكتفى سيبويه في كلامه عن أقسام الكلم بالتمث       

ين  هو لم يستعمل لذلك حدود المنطقي، و 72ص]55[»ما جعل تعريفاته تقوم على التمثيلّـإنو« : الراجحي

 ىوير، 12ص1ج]23[»حائطوفرس، ورجل، : سمفالا« :الاسمن عيبويه س، يقول لا كيفياتهمو

الأسماء فيقصد به  بويه من أمثلةيس و أما ضربه «:قول السبب في ذلك هو التعميم، يالاستراباذي أن

  .106ص2ج]25 [ »...العموم في الحد

 من برأنه ضكما  ،عدم اهتمامه بوضع التعاريف والحدودى ، دليل عليه للتمثيلبويسستخدام ا   و    

ينة كالتعريف  أن يذكر قرائن معد العموم دونتفي   جنسٍ أسماء و حائطٌ و فرس رجلٌ لأنالتعميم ،

 الرحمن الحاج صالح  عبدالأستاذ  يرى. و هذا التعميم هو ضرب من التجريد،518ص4ج]33[التنوينو

لحدود  هو الخلط بين ا-سم أكثر من عشر تحديدات للادحيث نج - الكلام سبب الخلاف حول أقسامأن

، وكذلك الفعل يمكن أن لاسمك هو الخلط الذي ذكرناه في االسبب في ذلو... «: يقولالفلسفية والنحوية،
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ن بعد ذلك النوع من ي فيه تحديده ثم ع الذي يتمد الجانبدن المحي إذا ع،ه من المعارضةديسلم تحدي

ثا مع د لا يكون ح على شيءلته على معنى هو لفظ يدلّسم من حيث معناه أي من حيث دلالافا: الأسماء

سم  فالا.سم المضارع للحرف و الفعلسم المطلق والاك الا ثم هنا، عليهيدلّزمان في مقابل الفعل الذي 

  .292ص1ج]12[ ». الإخبار عنه يصح شيء على ذات أي على كلّالمطلق يدلّ

ة في تقسيم الكلم إلى اسم وفعل وحرف، دفع بعض د  وعدم تصريح النحاة عن أدواتهم اللغوية المعتم     

الأداة ير و حسان الذي أضاف أقساما أخرى كالضمالباحثين إلى إعطاء تقسيم جديد، كمحاولة تمام

أكثر ل إن تقسيمهم الثلاثي كان أشمل و و لم يخرج بهذه الإضافة عن تقسيم النحاة، ب،196ص]66[الصفةو

وأن هذا النقد ينبني على « وهو يرى أنه يمكن نقد تقسيمهم، لأنه مبني على أسس لم يذكروها لنا، .اتجريد

  .230ص]66[» تقسيم الكلمات تقسيما جديداأسس يمكن استخدامها في

مقياس  :ومنهج النحاة الأوائل يظهر اعتمادهم على جملة من المقاييس لتحديد أقسام الكلم، و أهمها       

  .المعنى، مقياس الإسناد، مقياس العلامات، مقياس الموضع و مقياس الوظيفة

 للاسم  فوجدوا أنها الدالة عليها؛زوها بعلاماتو مي ،اة مواضع هذه الأقسام الثلاثة   حيث تتبع النح    

 و توصلوا لهذه المواضع عن، ، و للفعل مواضعه و للحرف كذلك في مدرج الكلام مواضع خاصة به

، يستغرق ذلك تحدد بقرائن قبلية و بعدية معينة، فكل ما جاء في موضع يطريق القرائن القبلية و البعدية

  .واحد من هذه الأقسام الثلاثة الموضع كل عناصر القسم ال

بويه استخدامه عند سييختلف هذا المقياس ، وحديد أقسام الكلم عن طريق المعنىولجأ النحاة إلى ت       

رف جاء حو وفعل اسم، «:ما قاله ربط المعنى المقصود بالسياق عندبوي، لأن سيعن النحاة المتأخرين

  .18ص1ج]23[»لمعنى ليس باسم و لا فعل 

 ، و حروف المعاني قد تحل في موضع الاسم، أو موضع الحرفا حرف المعنىقصد بالحرف هن   و    

الاسم ما كان « : الاسم عن حدالمبرديقول ، كقرينة دالة على الاسم أو الفعل، حسب السياق الذي تقع فيه

كل ما دخلهِ، و يعتبر الاسم بواحدِ أشبه ذلكماو، نحو رجل و فرس و زيد وعمرو ا على معنىواقع  

  .3ص1ج]33[ »، فإن امتنع من ذلك فليس باسمعليه حرف من حروف الخفض فهو اسم

 لأن حروف الجر هي لعلامة كمقياس لمعرفة قسم الأسماء،و يتبين من خلال كلامه أنه يستعمل ا        

 ، و التي لاماءأستعتبر  التي تقبل دخول حروف الجر ، فالكلماتعلامات اللفظية الدالة على الاسممن ال
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، فعدم دخول حروف الجر على الأفعال و بعض الحروف دليل على تقبل دخول حروف الجر ليست أسماء

  .أنها ليست من قسم الأسماء 

هذا لا يخرجها عن قسم ة اللفظية، و لكن في مواضع لا تقبل فيها هذه القرينأحيانا تقع الأسماء        و

، و كذالك الأسماء مستحقة لدخول حروف الخفض عليها في الأصول «:يالدليل ما قاله الزجاجالأسماء، و

   .52ص ]24[ »ها و استحقاقهاقص لحدك بنالك، فليس ذلثم إن لبعضها علّة تمنعه من ذ

الاسم ما دل على معنى في نفسه دلالة مجردةً عن الاقتران، و له خصائص  «:يقول الزمخشريو      

  .6ص] 34[ ».ول حرف التعريف و الجر و التنوين و الإضافة منها جواز الإسناد إليه و دخ

وهذا   الة على قسمها فالعلامات التي ذكرها الزمخشري خاصة بالأسماء، لذلك اعتبرها النحاة خصائص د

بالشيء،  ثم جعلتَ اسما للشيء الذي يختص...ة،يصصالخصائص جمع خِ« :بن يعيشعلى حد قول 

85ص1ج] 14[ »...ليه، و أمارة على وجودهن دليلا علازمه، فيكووي.  

        فلا يصح عد الاسم لتميزه عن بقية الأقسام، تدخل قبل أو ب للاسم علامات خاصة بهومعناه أن ،

ي لا يجوز دخولها على  الت و أنه عن النواسخ كإنيبويس ه، منها ما ذكرعلى الفعل و الحرفدخولها 

ألا ترى أنك ضعتها موضع الأسماء لم يجز ذلك، ها ليست بأسماء أنك لو ون لك أنبيو ي« :الأفعال، يقول

  .14ص1ج]23[»ينا و أشباه هذا لم يكن كلاما يأتِ يضربإن: لو قلت 

" إن"لم يجز سيبويه دخول ، لذلك مات على الأسماء في مدرج الكلامالنواسخ علا: يتبين لنا أنو       

 علامة على "إن "لة استبدال الاسم بالفعل في هذا الموضع دليل على أناستحاو "يضربإن "في على الفعل 

 ، النحاة يستبدلون هذه الصيغةلو أنو ، في الأفعال"يفعل" "صيغة"، و هو موضع لا يصح لـموضع الاسم

 الأمر يمتنع ، فإنالمضارع، للاستدلال على إعراب في مواضع أخرى بدون وجود الناسخ "الفاعل"باسم

ا لأنها لا تقع إلا على هة بالأفعال، و إنما أشبهتهفهذه الحروف مشب...«:د يقول المبر.134ص] 61[هنا

  .51 ص1ج]33[ »الأسماء

 يه و على موضعه، فلا تصح للأفعال علامات الاسم خاصة به، دالة علبن السراج أناؤكد يو       

فهذا لا ، ل، و الحمار، والضرب، والحمدالرج: تين للتعريف عليه نحودخول الألف و اللام الل« :يقول

 مررتُ:  أيضا بدخول حروف الخفض عليه نحوعرف، و ياليقوم ، ولا اليذهب: يكون في الفعل، ولا نقول

بامتناع قد عرف أيضا ، و ي إلى قامهبتُ و لاذ بيقوممررتُ : و لا يجوز أن تقول بزيد و بأخيك و بالرجلُ
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 نعت و الفعلُالاسم أيضا يو...لا سوف الغلام وقد الرجلُ : ترى أنك لا تقولو سوف من الدخول عليه، ألا

لا ي38،37ص1ج] 67[»نعتنعت، و كذلك الحرف لا ي.  

 الذي يأتي بعدها الاسم و ليس الفعل، و امتناع جود هذه العلامات في مدرج الكلام، دليل على أن  و   

دخول الأسماء بوجود علامات ابله امتناع الموضع على الموضع على الفعل بوجود علامات الاسم، يق

على أن  الاسم على اج بعدم دخول علامات الفعلبن السراو هكذا يستدل ". سوف"و " قد:" الفعل، و قد ذكر

 دليل على عدم دخول علامات الاسم على الفعلالموضع للأسماء، و يثبت ذلك بالاستبدال، ليؤكد أن 

عرفة قسم الكلمة مل الاستبدال كل العلامات أو معظمها عن الاسم، يستخدم النحاة وبامتناع. موضع الأفعال

بهمة، و منها جميع المتى و هذا و هؤلاء وفمن ذلك الأسماء كم و أين و كيف و ما و م «:كما فعل المبرد

      ، سماء في مواضع الأ وقوعها ما ذكرناه أسماء الدليل على أنو اعلم أن.  التي، ومنها حيث والذي

  .140ص3ج] 33[»و تأديتها ما تؤديه سائرالأسماء

خر لا ها الآ و بعض،ها لها النحاةدها تقبل العلامات اللفظية التي حددبعض أصناف الأسماء نجو       

تطرد ولا تنعكس؛ ألا ترى أن كل اسم دخل عليه ...«:، لأن العلامة كما قال العبكرييقبل هذه العلامات

 اسما بامتناع حرف  كونه ينتفيسما و ألاّحكِم كون اللفظ ا-أين وجد-ابههماما شالتنوين وحرف الجر و

 بنوعه  سم له خواص تختصألا ترى أن الا« :يقول البطليوسيو .47ص] 68[»وينالجر، و لا بامتناع التن

عرى من بعض  و التصغير و التثنية و الجمع و قد يوجد من الأسماء ما يت، و النعت،كالألف و اللام

  .110،109ص] 41[ »...سما ها، و لا يخرجه ذلك عن أن يكون االخواص الموجودة ل

دخلها الألف  و لا ت المضمرات أسماء،لأن« :نية و الأسماء المبهمة و الضمائرذلك كالأسماء المب و      

تدخل الألف لا "من"و" فكي" و" أين"نحو ، ، و كثير من الأسماء و المبهمات، و كذلك غالب الأعلامو اللام

  سيبويهنقد بيو، لأنها تقع في موضع الاسم 86 ص1ج]14[»، و هي مع ذلك أسماءو اللام شيئا من ذلك

تى الأفعال عن طريق ستدل على أصناف مختلفة من الأسماء و ح حيث ا؛تبعه في ذلك النحاة وه الفكرةهذ

ع فعال عن طريق توزيعها في الموضلأتوصل إلى مواضع هذه الأسماء و حتى ا؛ ومقياس الموضع

التحليل ستبدال و تشبه هذه الطريقة مبدأ  أو عن طريق الاها يمينا و شمالا،العلامات التي تحدب مستعينا

 يقول  . Distributionالذي يقوم على مفهوم التوزيع )  القرائنية –الاستغراقية ( عند المدرسة التوزيعية 

ن الأساس المنهجي الذي أقام عليه سيبويه تقسيمه الكلم ثلاثة أقسام، و كشف البحث ع« :محمود أحمد نحلة

و ما يرتبط " التوزيع"الذي صنف على أساس منه الفصائل الفرعية في كل قسم، و هو ما أسماه المحدثون 

فقد " الاستبدال"و" التوزيع"و على الرغم من أن سيبويه لم يعرف مصطلحي " الاستبدال"به من إجراءات 
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. عند الأوربيين بأكثر من ألف عام شأ المنهج التوزيعين على وعي كامل ما يدل عليه منهما قبل أن يكان

معنى الاللغوية و تصنيفها دون اعتماد على و منهج سيبويه في ذلك منهج منضبط يقوم على وصف المادة 

   .72ص] 69[ ».الدلالي في الأغلب الأعرف

عند " التوزيع" عرب كمكان في مدرج الكلام يتفق كثيرا مع مفهومالنحاة ال عندع ومفهوم الموض       

صف المذهب الاستغراقي الأمريكي  يت«: الدكتور عبد الرحمن الحاج صالحيقول. أصحاب هذه المدرسة

 د يعتق، إذالسمع ةس، أي ما لاتدركه حا المسموعظي كل ما هو خارج عن اللفمتناعه من النظر فبا

قع الألفاظ في الكلام و بالتالي فهو دراسة لكل ما تحتمله ا هو وصف لموأصحابه أن الوصف للغة

  :ذلك مثل ن به على مدرج الكلام و، أو كل ما يمكن أن تقترللغوية من القرائن يمينا و شمالاالعناصر ا

 أعطى الرجل الولد تفاحة                 

  أعطى زيد القط اللبن                

 أعلم الرجل الولد الخبر                 

 من جهة أخرى يندرج كل منهما في) أعطى وأعلم(من جهة و) زيد(و) الرجل(  مفردة لظاهر أنفا       

جرد  إذ يستنبط النحاة الأحكام من م،ا من التحليل العربيفهذا قريب جد. فئة واحدة من أجل تكافؤ المواقع

وا إلى ؤ، و ذلك دون أن يلجمن الوقوع في غيرها، أو امتناعها وقوع العناصر في مواضع معينة

  .344 ص1ج]12[»المعنى

 كمقابل لـ" الاستغراق" تخدام مصطلحسالحاج صالح ا الرحمن  عبدستاذالأويفضل         

Distribution ]12[وهو يستخدم ،"التوزيع" ن بمصطلح والذي شاع بين العلماء المحدثي، 234ص1ج 

 في تحليلهم Distribution ـأصحابه عندما يستخدمون الاسب مقصود  لأنه ين"الاستغراق"مصطلح  

ها يمينا  تحد، و عن القرائن التي تحتها الوحدة اللغويةهم يبحثون عن جميع السياقات التي تندرج؛ فاللغوي

 قائمة  حيث تستغرق ذلك المكان؛عناصر التي تحتل ذلك الموقعستقرائي لكل ال، وهو بحث اشمالاو

ا فا أو صنينً جنسا معه يخص لأن الوحدات اللغوية و لا تسمح لغيرها بالوقوع في ذلك المكانمحدودة من

، الأسماء كأداة التعريف أو التنوين، فموضع الأسماء لا يكون للأفعال لوجود علامات خاصة بخاصا به

ف  بحيث لا تعرز هذه النظرية على تعريف أقسام الكلم تعريفا مكانياّـ ترك«:د الرحمنبيقول ممدوح ع

تشغل المجموعة نفسها من أي جميع الكلمات التي يمكن أن (إنما بتوزيعها وحدهظيفتها التركيبية التامة،وبو

  .20ص]54[»دة يأتي فيها و سياقات أخرى لا يقع فيهافكل عنصر له سياقات محد .المواضع
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 مسموعة وي بتحليل مدونةغمن الواقع الل) قيستغراالا (التوزيعينطلق أصحاب المذهب ي   و     

ذلك ودون أن يهتموا بتفسيره ، ف الكلام إلى فونيمات و مورفيماتوصف و تصنيب، و يقومون محدودةو

الموضع و  غاية الموضوعية لأن هذه الطريقة في رأيهم هي ؛ بالنص الظاهراديتقلمعنى و ل ادستبعاا

« :، يقول نهاد المرسيات اللغوية يليه من الوحد ووقع أو مكان يسهل تحديده بما يسبقهعندهم هو مجرد م

ات اللغوية ا توزيع الوحدههتماما و كان محور . في مقياسها أن يكون موضوعا آليالت هذه المدرسةو عو

) القسم(ستبدال وحدة لغوية بأخرى في تعيين  الطريقة في ا و تتمثل هذه.الذي تمنحه بطريقة الاستبدال

  .32ص]28[ .الكلامالذي نسب إليه من أقسام 

حظة ين في تعيين مواضع أقسام الكلم، وذلك عن طريق التوزيع وملاتوعرف النحاة العرب الطريق    

  أيستبدال في الموضع، ولكن النحاة لم يستعينوا بالشكل فقط،الاطريقة نا وشمالا، كما عرفوا مييالقرائن 

ؤوا إلى تحديد المواضع ، وإنما لج)ستغراقيةلاا(فعل أصحاب المدرسة التوزيعية بالعلامات اللفظية كما 

 التوزيعية لأنه يدعو إلى ة، الأمر الذي لم تحفل به كثيرا المدرسةأو القرين" غياب العلامة"عن طريق 

م ت لذلك لم ته.، ويؤدي إلى الإحالة إلى عنصر معدومتهفضوالتفسير يؤدي إلى المعنى الذي ر، التفسير

هتمت  وبقدر ما ا.الاختفاءلة للظهور و الوحدات اللغوية، لأن العلامة قابكانهتمت بمبالعلامة بقدر ما ا

ص من التعريفات الخلا هذا الأسلوبوتحاول التوزيعية ب «يف الوحدات اللغوية،صنلمواقع لتبتكافؤ ا

  الاسمعتمدت في تحديد أقسام الكلام على المعيار الدلالي أو الفلسفي أو العقلي كأن نقول إنالتقليدية التي ا

وإن لم تدل  الفعل،  فهي  مان وإن اقترنت بزمانرنة بالزت غير مقهو الكلمة الدالة على معنى في نفسها

  .101ص]70[»على معنى في نفسها بل في غيرها فهي الحرف

 تعتمد إذن هذه النظرية طريقة صورية في تقطيع النصوص « : الإبراهيميولة طالبتقول خ         

الكلام يعني أنها  بالوحدات الأخرى طة العلاقات الشكلية التي تربطهااللغوية إلى وحدات متباينة تحدد بواس

تحدد سياقها اللفظي فقط حيث أن المبدأ الأساسي والذي سميت به المدرسة كلها يقول أن لكل عنصر 

ا ويتمثل هذا الاستغراق في مجموع القرائن والسياقات التي يمكن أن يظهر فيها ذلك غوي استغراقا قرائنيل

أي ( والقرائن جمع قرينة فهي ما يحيط بالعنصر يمينا وشمالا . العنصر في مواقع معينة من مدرج الكلام

  .79ص]60[ »).قبله وبعده في مدرج الكلام : 

تغرق الكلمات التي يس ما جاء في موضع يتحدد بقرائن قبلية وبعدية معينة، وهذا يعني أن كل        

 ل ما دخله لام التعريف فهوك« :ا، وقولهمل ماهو منون يعد اسم، كقول النحاة أن كهفنود إلى صتع

اة العرب على وقد وقف النح« :)الاستغراق ( ، عن مبدأ التوزيع يقول نهاد الموسى ،29ص1ج]25[»اسم
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ومعروف أن الاسم . مييز أقسام الكلمةفمنه أنهم أخذوا به في ت. وذلك في غير وجه. ا المبدأ في حقيقتههذ

ودخول حرف ) يا(ن بدخول ، كما يتعي)أل( بوقوعه بعد التعريف عليه، أو) أل(تعين بدخول هم يعند

  .34،33ص]28[ ».لخإ) لم(ودخول ) قد(هم يتعين بدخول  الفعل عندومعروف أن. لخإ...الجر

       واضع ستنادا إلى معرفة الم يجري ا-خاصة المتأخرين -د النحاة تحديد أقسام الكلم عنوعليه نجد أن

ف واحد، وهم لم نص  فأقسام الكلم التي تحتل نفس المكان تشترك في فئة أوالتي تحتلها في سياق الكلام؛

 بدال، كما يحصل بمعرفة للعلامات القبلية وستلهم كان يحصل بالانرى، لأن استدلايكتفوا بذلك على ما س

عرف وفقا لهذه الطريقة ُـنجليزية تالصفة في الإف« :فظية أو عدميةقيقتها علامات لالبعدية وهي في ح

في الجمع " S" واسم، ولا تقبل the -"أل"كن أن تقع بين أداة التعريفيم) كلمة( بأنها مثلا؛ 

  .33ص]28[»مطلقا

، والشيء boysليزية للجمع ك صفة في الإنbad: فكلمة) الأولاد السيئون(  the bad boys:  كقولنا 

ليزية باطراد، وعرفنا كنوهذا يحصل في صفات الإ Ø- bad في آخرهما" S"الذي دلّ عليها هو غياب 

؛ وهي the-: وهي- بوجود الصفة-أنها صفة بعلامة التعريف التي تنتقل إلى الصفة ولا تلحق الاسم

حيث نجد أن « وهذا يذكرنا باستدلال النحاة على موضع الاسم بالقرائن القبلية والبعدية؛. ة قبليةقرينة لفظي

النحاة قد لا حظوا نوعا من التلازم في التوزيع وحلول بعض الأدوات قبل الأسماء مثل حروف الجر 

  .126ص]71[».وأدوات النداء، ودخول الألف اللام، وهي قرائن لفظية

ّـق في صنيع علماء اللغة « :وح عبد الرحمن   يقول ممد     ومع ذلك فإننا نجد أن المبدأ التوزيعي متحق

سماء الإشارة والأسماء الموصولة والضمائر أُلحقت بالأسماء أ أقسام الكلام، فالعربية القدماء وفي تحديد

ّـها وتوزع في المواضع التي تظهر فيها الأسماء دأ متحققًا بصورة كما نجد هذا المب. لأنها تحلّ محل

حيث نجد ... بن مالك في ألفيتهِلَه مجة، وهو ما أينوية معغ طريق التوزيع المتلازم بعناصر لأخرى عن

ا من التلازم في التوزيع وحلول بعض الأدوات قبل الأسماء مثل حروف الجر أن النحاة قد لاحظوا نوع

 لتدل على أن كل ما   قرينة معنويةوالإسناد وهووأدوات النداء، ودخول الألف واللام وهي قرائن لفظية، 

ا في الحروف والأفعال وكل هذه قيم توزيعية نتماؤه إلى فصلية الأسماء ومثل ذلك أيضايقبل ذلك يصح 

  .102،101ص]70[».واضحة

 لامة اللفظية والعلامة العدمية استدلال النحاة على أقسام الكلم بالع-من جهة أخرى -ويظهر        

وعه سم المعرفة بوقيتعين الاحيث لأقسام، وخاصة الأصناف،  وعلى مواضع هذه ائن قبلية وبعديةقراك

الرجل في المعرفة، : ود علامة التعريف في أوله كقولناسم النكرة بعدم وجبعد الألف واللام، ويتعين الا
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اء ل على صنف الأسمجل في النكرة، وبمقابلة المعرفة والنكرة يتبين موضع العلامة العدمية كدلي رØو

 النكرة، ويقابله موضع العلامة اللفظية في أول الاسم كدليل على صنف الأسماء المعرفة، وباستقراء

 يستدل النحاة بهذه  -Øة التنكير، وقرين -ـ المواضع التي تقع فيها الأسماء بعد قرينة التعريف ال

حذف منه هذه العلامة هو اسم ة، وكل اسم تم هو اسم معرفالعلامات على أن كل اسم يقع بعد الألف واللا

  .نكرة

  نجدهم يصرحون بالقرائن الشكليةقرائن السياقية، وعود تصنيف النحاة أقسام الكلم إلى ال  وي     

  : بن مالك، التي تدل على الاسممات اللفظية التي ذكرها كالعلا

ل   والتنوين والنداء وأبالجر  *وم َـ للاسم تندٍسمييز ح21ص1ج]72[لْص.  

ويكثر عند النحاة استدل النحاة بهذه العلامات كقرائن شكلية قبلية وبعدية على مواضع الأسماء،         

بالجر، : حصل للاسم تمييزعن الفعل والحرف «:بن عقيل يقول ن الاسم بالعلامات اللفظية،يعيالمتأخرين ت

  .25ص1ج]72[ ». أي الإخبار عنهلنداء، والألف واللام، والإسناد إليه،واو التنوين، 

ويكتفي أغلب هؤلاء العلماء بذكر بعض علامات الاسم، ويقصدون بذلك أن الاسم يتعين بأحد هذه          

 فالاسم ما دخله التنوين، نحو زيد، « : العلامات، وليس شرطا أن تجمع فيه مرة واحدة، يقول الجرجاني

  .37ص] 73[»و بزيدٍ، وجاز الإخبار عنه نحو خرج زيدو الألف واللام في الرجل، و حرف الجر نح

وين علامات بعدية دالة فأداة التعريف وهي الألف واللام وحروف الجر علامات قبلية، والجر والتن       

   . اختصاصه بذلك الموضععلى، ودالة على الاسم

  الــقسم الأفع. 2.1.2

       ل على الزمن الماضي، ، وهو بهذه الصيغ يد المصادرمأخوذة من" صيغ"بأنه " الفعل"ف سيبويه عر

ا الفعل وأم« : يقولاستعماله في سياقات مختلفةّـل لذلك بأمثلة تشير إلى  وقد مث،الحاضر، أو المستقبلأو

 فأما .، وبنيت لما مضى، ولما يكون ولم يقع، وماهو كائن لم ينقطع أحداث الأسماءذت من لفظفأمثلة أخِ

: ارخبِ، وملُْـ، واقتباذه: ا يقع فإنه قولك آمركون ولمما ي، ولِدمِ وحثَكَ ومعمِ، وسب مضى فذهبناء ما

  .12ص1ج]23[»أخبرتلم ينقطع وهو كائن إذا  كذلك بناء ما وقتلُ، ويب، ويضرِب، ويذهلُُـيقت
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دالة على ات لفظية ، وهي علامي مدرج الكلام بقرائن قبله وبعده فولاحظ أيضا أن الفعل يتعين        

 ذلك وسوف يفعل ذلك وتقول سيفعلُ« .الجزم وقد، والسين، وسوفموضع الفعل كحروف النصب و

  .14ص1ج]23[ ».المعرفةلام الأسماء لعنى كما تلحق الألف واقها هذين الحرفين لمفتلحِ

لى الفعل   يكون علامة عأما مارة علامات على موضع الفعل الظاهر،وهذه القرائن المذكو        

 من الحروف وذلك أن «:قاله سيبويه ، والدليل ماالتحضيض ستفهام وفهي أدوات الشرط والا المضمر

: يليه إلا الفعل مظهرا مرا، فما لاض الذي يليها غيره مظهرا أو ميكون يذكر بعدها إلا الفعل ولا حروفا لا

ونحوهن، فإن اا قد وسوف ولمه لم يكن حد من سببالفعل على شيءم الاسم وقد أوقع ضطر شاعر فقد 

 »...فعل إذا كان ليس مما يليه الاسملأنه يضمر ال...لم زيدا أضربه:  وذلك نحو،لا النصبالإعراب إ

  . 98ص1ج]23[

يه للشاعر تقديم المفعول به وعلامة على موضع الفعل الظاهر، وقد أجاز سيب"مل"  فمن المفروض أن      

علامة قبلية على موضع " لم" فتصبح  ها أضربلم زيد: رورة  فقط، كقولهللض" لم" رغم وجود) مسالا(

ضمر فعلا ناصبا، لذلك أشار سيبويه إلى علامة النصب هنا ي" لم"الفعل المضمر؛ لأن الموضع الذي يلي 

 على فعله في الظاهر لا  تقدم هذا الاسم و. ، لأنها علامة بعدية  دالة على موضع هذا الفعل"ازيد"في 

ا، هو موضع الأفعال الجزم، والنصب أيض علامة من علاماته، لأن الموضع الذي يلي حروف " لم"يجعل 

   .241،240ص]46[ .في الأصل

تأتي ات قد ضع الأفعال، وهذه الحروف هي علامعلى موا"غير عاملة"ستدل سيبويه بحروفوا        

المذكورة في " ألا"و"لوما" و"لولا"و "هلاّ:" كحروف التحضيض وهي ؛بعدها الأفعال ظاهرة ومضمرة

 فهلا،بعده الأسماء، بتدأ  أن يمقِيست را ولاما ومؤخّمقد  أو مظهرايجوز فيه الفعل مضمرا وأما ما« :قوله

ولولا زيدا ضربت وألا زيدا  قتلت، جاز، ولو قلت  ألا ،  زيدا ضربتهلاّ:  لو قلت،ولولا ولوما، وألاّ

  .98ص1ج]23[ »...ى إضمار الفعل ولا تذكره جاز علا، وهلا زيدزيدا

        ن عاملها المضمر هو ، لأه الأسماء التي تلي حروف التحضيضكم النصب لهذوأعطى النحاة ح

وهلا وألا  «:، يقول الزمخشريتليها إلا الأفعال  لأنها لا على موضعه هي هذه الحروف؛لذي دلّ، واالفعل

ولأن المواضع التي . 53ص ]34[»بعدها الأسماء تبدأ ، ولان يطلبن الفعللأنه" إن"ا بمنزلة ولولا ولوم

ا الأسماء في ، حتى وإن وليتهعدهاقدير الفعل ب مواضع الأفعال في الأصل، يجب تتلي هذه الحروف  هي

الشرطية علامة " فإن " .6آية ، التوبة]6[»ستجارك فأجرهاإن أحد من المشركين «:الظاهر كقوله تعالى

إلا فعلا  رفلا يكون المفس...«:رهيفس ، لأن الظاهر"ستجاركا"ى موضع الفعل المضمر وتقديره  عللفظية
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نحو: الرافع أو الناصب رسواء فس :إنزيد قام وإن ،وحروف الاستفهام . 436ص1ج]25[»ا ضربته زيد

والتقدير، وأما الهمزة  ظاهر في الالأفعال لذلك هي علامات على مواضع ا إلا الأفعال في الأصل؛ تليه لا

واعلم أنه إذا « :يقول سيبويه. فهي أم الباب لذلك يجوز لها أن تكون علامة على الأسماء والأفعال بعدها

هل وكيف ومن، اسم وفعلٌ كان الفعل بأن يلي حروف الاستفهام أولى : اجتمع بعد حروف الاستفهام نحو

   . 115ص3ج]23[»كر بعدها الفعل لأنها عندهم في الأصل من الحروف  التي يذ

باب  " كلامستدلال على أحكام مختلفة في صور  واستخدم النحاة هذه الحروف كعلامات للا      

، فاعتبروا أن الاسم المنصوب هو معمول الفعل المضمر، ويفسره الفعل الظاهر، وأجازوا الرفع "الاشتغال

أعمرا اشتريتَ له  أعمرا قتلتَ أخاه، و أزيدا مررتَ به، و  وهَـأعبد االلهِ ضربت:" كقولنا" الهمزة"إلا مع 

هنا وهو حد الكلام اثوبا، فرفع الاسم الذي يلي الاستفهام جائز، إلا أن النصب هو الذي يختار ه

، رغم أنه يجوز "الهمزة" ويرجح سيبويه نصب هذه الأسماء بفعل مضمر بعد. 102،101ص1ج]23[»

موضع "وف الاستفهام  أنه الذي يلي حر  –أصل الموضع وهو –لأن الحد والأصل  دخولها على المبتدأ؛ 

هو الوجه المختار والرفع  كله كالنصب في ذل ،...هَـ ضربت االلهِأعبد...«: يعيشويقول بن"الفعل

د لى، وذلك أن تقع بعوفعل أَتقع موقعا هو بال...«"اعمر"و" ازيد"و"  االلهِعبد"، لأن 407ص1ج]14[»جائز

ا ومن هذا أزيد...«:بن السراجويقول . 407ص1ج]14[»ه  ضربتَ االلهِأعبد: حرف الاستفهام كقولك

يحسن ، وكذلك حرف الاستفهامضمر فعل يلي وأُ" بضربته"ه فاستغنى ا ضربتَ زيدأضربتَ: ريدُـه تضربتَ

ه،  يد االلهُيقطع  لااعمرزيدا اضربه و: في كل موضع هو بالفعل أولى، كالأمر والنهي والجزاء تقول

تضرِ ا لاوبكرهبوإن ،ا تَ زيدرهتض رب253،252ص2ج]67[»ه.  

ن موضع الفعل عند هؤلاء النحاة عن طريق أدوات الشرط؛ لأنهم لاحظوا أنها قرينة تطلب عيَـ وت       

يرتفع إلا بفعلٍ،   ولا"إن"بعد"ينتصب شيء  واعلم أنه لا« :مضمرا، يقول سيبويه أن يليها الفعل ظاهرا أو

 لأن"من الحروف التي يبنى عليها الفعل، وهي " إن"بتدأ بعدها " إنالمجازاة، وليست من الحروف التي ي

 أن تتقدم الأسماء الجزاء يقبحواعلم أن حروف « :يقول و. 263ص1ج]23[»الأسماء ليبنى عليها الأسماء

  .112ص 3ج]23[»جزم مما ذكرنافيما قبل الأفعال وذلك لأنهم شبهوها بما ي

بن الحاجب  حتى أوجب -ل بالعلامات الظاهرةعن طريق الاستدلا-  وقَوِي هذا الحكم عند النحاة      

ُـك وألا زيدا :التحضيض مثل نصب الأسماء بعد حروف الشرط و إن زيدا ضربتَه ضربت

  .466ص1ج]25[»اضرِبه
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ت لفظية على مواضع الأفعال في مدرج الكلام، واستدلوا بها    واعتمد النحاة هذه الأدوات كعلاما     

  فوجود علامات الشرط و؛252ص 2ج]67[على الأحكام المختلفة كما جرى في  باب الاشتغال

،أم مرفوعا على أنه ...إن زيدا: بوجود فعل مضمر، سواء أكان الاسم  منصوبا مثل ؤذنـالتحضيض م

فهو يدل على موضع الاسم " الهمزة"ا وجود أم ،"...أحد من المشركين إن  "و "إن امرؤٌ هلك: في" فاعل"

ها تدخل على كليهما، و أما عدم وجود هذه الأدوات فهو دليل على أن الموضع لأنّأو موضع الفعل  )مبتدأ(

للاسم والفعل معا فيبنى عليهما الكلام؛ حيث استدل النحاة بعدم وجود هذه القرائن على موضع العامل 

ُـه، حيث الاستدلال : زيدا ضربته، وعلى موضع عامل الابتداء في قولنا: في قولنا مضمرال زيد ضربت

بغياب هذه الأدوات يكون على مواضع في البنية التركيبية المجردة، لأن عدم العلامة علامة، يقول 

  .415ص1ج]25[ »...ةينتار الرفع بالابتداء عند عدم قرويخ«  :الاستراباذي

عتمدوا على القرائن كعلامات لفظية  ا– سيبويه ومن جاء بعده–يمكننا القول أن هؤلاء النحاة و       

لام العرب عرفوا أن هذه ا، وبالاستقراء التام لكرا أم مضمرلتحديد موضع الفعل سواء أكان ظاهقبلية 

 في الظاهر أو م موضعه، وعليه تلازي الأصلمات يتعين بعدها الفعل فالحروف المختصة بالفعل هي علا

 لأن هذه الأدوات روا في ذلك  الموضع فعلا؛ندما لايظهر في السلسلة الكلامية، قد، لذلك عفي التقدير

ند العلماء الأوائل مكانا مقدرا ، لذلك كان  الموضع ع الكلامي الأصل وحديليها إلا الفعل فلا

" كعلامة"تبقى القرينة السياقية ولفظ، إلى ال) محتواه( مايقع فيه ، يمكن أن لايخرج158ص]46[اعتباريا

ستعمال وقد يخرج في كثير من الأحيان إلى الا لار في ملكة المتكلم، الذين وجوده المعتبتكشف لهم ع

فاعرف فيما ذكرت لك أن الفعل يجري في الأسماء على ثلاثة  « :، يقول سيبويه أبدا كفعل النداءلايخرج

 ».، و فعلٌ مضمر مستعمل إظهاره، و فعل مضمر متروك إظهارهإضماره فِعلٌ مظْهر لا يحسن: مجار

  .296ص1ج]23[

ه يتعين بتقدير  وموضع؛رموضع الفعل المقدعلى علامة " ياء النداء "-ومن تبعه -يتخذ سيبويه و        

حذفوا الفعل ...«: يقول"دعو زيديا أ"عبد االله ويا أنادي :" بقولهم" يازيد"و "  االلهِياعبد "في" الياء" بعدالفعل

 عبد االله ، فحذف أريد يا أريد: ، كأنه قالبدلا من اللفظ بالفعل" يا" وصارعمالهم هذا في الكلام،لكثرة است

   .291ص1ج]23[»هريدُـ تكَّـ أنملِ  ، عنلاَُـيا ف: ، لأنك إذا قلت لا منهابدوصار 

المستعملة من الأفعال التي تنصب ع الفعل قياسا على نظائره علامة على موض"ياء النداء"أن ويبدو       

راد في ل لأنه واجب الحذف بإطّا ، وفعل النداء لايظهر في الاستعماعمر  زيدضرب: ، كقولنا سماا

ولكن النحاة المتأخّرين كأمثال ، "ناديأُ"اة بـ ره النحفتكون بدلا عنه ، ويقد" الياء"المواضع التي تدخلها 
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 لأنهم داء علامة على الاسم كما رأيناجعلوا حروف النّ 42ص1ج]74[-شراح ألفيته و -" مالكبن "

 في ، بينما الأصلبالاسم في الظاهرالياء ن  في مدرج الكلام، فتقترن يذكرا وا أن الفعل وفاعله لالاحظ

اذلك الموضع أنه للفعل تقدير.  

 ومن خواصه« :سم، ولم يذكر حروف النداء، يقولبن الحاجب حين عدد علامات الاا   لذلك أجاد      

لأنه راعى الموضع التقديري . 29ص1ج]25[»دخول اللام، و الجر، التنوين، والإسناد إليه، و الإضافة

، يقول نه ذلك أنه لايظهر في الكلام لأن الياء بدل ع النداء قياسا على الفعل الظاهر؛عليه فعلالذي يحمل 

: ، وأصله عندهرالمقد،  وناصبه الفعل بهويه على أنه مفعول ب المنادى عند سيبوانتصا...«:ستراباذيالا

وإفادته  ،عليهداء ال لدالة حرف النا لكثرة الاستعما فحذف الفعل حذفا لازمعو زيدديا أَ

  .346ص1ج]25[»فائدته

رف النداء ض وحستفهام والتحضيمن علامات الفعل أدوات الشرط والاولم يذكر النحاة المتأخرون        

كياء "ئما   دافي الظاهرها ، وتلازمِحظوا أنها تباشر الأسماء أحيانا، لأنهم لاكقرائن على موضع الفعل

، )بالعلامات(  اللفظيضعها بالحدعندهم ليتعرف المتعلم أقسام الكلم وموا ، لذلك كان الحكم بالظاهر"النداء

داء  ياء النّ، الذي حصل عندهم بسبب أنئ استدلالهمطّويسهل عليه التمييز بينها، لذلك لايمكننا أن نخ

ء لأنها تباشرها في الظاهر ، وجعلوها علامة للأسمابا لأنها بدلٌ عنه في اللفظ  الفعل وجوضمر بعدهاي

  :د، وتدلّ على المخاطب، لأنه لايمكننا مخاطبة الأفعال، أما قول الشاعرطّرااب

ألا يا اس             مظْعِنَ عُـلْتُ      *     ةٍطَّخ بِك   .103ص1ج]32[ييبِي وأصِقِطِا فانْسميع:   فق

ما اختص هذا وإنّ . ياهذا اسمع، فحذف المنادى لدلالة حرف النداء عليه...« : بقولهبن الأنبارييفسره ف

بين التقدير بفعل الأمر دون الخبر لأن المنادى مخاطب، والمأمور مخاطب، فحذفوا الأول من المخاط

  .103،102ص1ج]32[»اكتفاء بالثاني عنه

     و في الكلام، لذلك يحذف فعل النداءيجتمعان  والفعل لا" الياء"   وتقدير المنادى هنا دليلٌ على أن  

، وأكثر وقوعها بعد الأسماء، الأمر الذي جعل أغلب النحاة يعتبرونها )الياء"(هذه العلامة"تنوب عنه 

أقسام الكلم جميعا ...«ف الفعل والفاعل وجوبا، ولأن الحذف والذّكر يصيبعلامة للاسم، وخاصة بحذ

218ص]58[»ا مع وجود القرينة الدالة على المحذوف على أن يكون الحذف دائم.  

يدلّ على أن اقتران علامة من العلامات الدالة على اسمية ...«:ويمكننا أن نستنتج أن هذا الكلام        

  يدلّ دلالة قاطعة على اسميـتها في اللفظ وفي التقدير جميعا، فالاقتران في اللفظ  لاالكلمة في اللفظ 
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كاف في القطع باسمية الكلمة، لجواز أن يكون قد حذف من الكلام شيء يكون هو  المقترن وحده غير 

ن خير حسا  واقتران  حرف الجر في بيت،بهذه العلامة، كما كان اقتران حرف النداء في هذه الشواهد

دخل عليه حرف النداء وحرف الجر، لأن الكلام على تقدير محذوف  دليل على اسمية ما

  .104ص1ج]32[»البتة

" عمبنِ"الجر الذي ألحقه حسان بن ثابت ، حرف م، فقصد به صاحب الكلاالمذكور أما حرف الجر       

 أفعال عند البصريين، فإن" بئس"و" عمنِ"، ومادام أن 104ص1ج]32[ »... الجارمع بنِ ألستُ«:في قوله

  .، إذ الموضع موضع  فعل عندهمكعدمها)  الجرحروف (د هذه العلامةوجو

 علامات وهي في الحقيقة  اللفظية؛لمعرفة مواضع الفعل هي القرائن استعمله النحاة وأكثر ما        

 دخله قد،  والفعل ما« :لام ، يقول الجرجانيسم والحرف في مدرج الكيه دون الابه ودالة علخاصة  

 ، وتاء الضمير، وألفه وواوه، نحو أكرمتُ وسوف يقوم وسيقوم  وقد يقومقد قام: ، وسوف نحووالسين

وا، وتاء التأنيث الساكنوأكرموحرف الجزم نحو ئستْبِ  وعمتْة نحو نِا، وأَكرم ، :73[ »لم يضرب [

  .38ص

، وهي علامات  عليه لذلك نا وشمالا من حروف وضمائرفعل يميدخل على ال أن كل ما ويبدو        

ومن خصائصه ...«: يقول الزمخشريائن الفعل؛ة يتكلمون فيها عن قرد ذكرها عند النحاة كل مرتأكّ

ة دخول قد وحرفي الاستقبال والجوازمصحل البارز من الضمائر وتاء التأنيث ساكنة  ، ولحوق المتص

  .244،243ص ]34[» وفعلت ويفعلن وافعلي وفعلتلُعفْ  وسوف يلُعفْ وسيلُعفْ وقد يلَعنحو قولك قد فَ

بن الحاجب سوابق ولواحق، اقبلها، فاعتبرها    لذلك يتعين موضع الفعل بعد إحدى هذه العلامات أو     

 »ةتاء  فعلت، وتاء التأنيث الساكندخول قد، والسين، وسوف والجوازم، ولحوق : ومن خواصه... «:يقول

  .3ص 5ج]25[

قد : علامات الفعل كثيرة، فمنها« :بن الأنباري علامات أخرى؛ لأنها كثيرة، يقولا    وأضاف عليها    

أريد أن تفعل : الخفيفة المصدرية، نحو" أن: "قد قام، وسيقوم، وسوف يقوم، ومنها: والسين وسوف، نحو

، وما أشبه ذلك، ومنها  "لم يفعلْ"نحو ": لم"لْ، ومنها تفعلْ أفع" إن: "الخفيفة الشرطية، نحو" إن"ومنها 

ْـعلُ: التصرف، نحو َـعلَ يف وعسى، وليس،  نِعم، وبِئس،: وكل الأفعال تتصرف إلا ستة أفعال، وهي. ف

     .35ص]37[»وفعل التعجب، وحبذا
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       ظية القبلية  والبعديةلامات اللفستوت عند النحاة معرفة الأفعال ومواضعها بواسطة هذه العا اولم ،

قول سيبويه تدخل على الأسماء، يعندهم أن.142ص] 22[حقب:»ا المستقيم القبيح فأن تضع اللفظ في وأم

  .26ص1ج]23[ ».قد زيدا رأيتُ، و كي زيد يأتيك، و أشباه ذلك: عه، نحو قولكغير موض

" قد زيدا رأيتُ"  تدخل على الاسم فيفعل؛ يقبح أنمن العلامات الدالة على موضع ال" قد"لأن  و      

كان على القصد سالما  ، هو مافالمستقيم من طريق النحو «:فتكون قد وضعت العلامة في غير موضعها

، فكان مستقيما من هذه الجهة وهو مع ذلك  من اللحن، فهو سالما رأيتُد زيدق: تللحن، فإذا قلمن ا

  .198ص1ج]75[»جهةر موضعه، فهو قبيح من هذه الموضوع في غي

       بن السراجادخول علامات الاسم عليها، يقول  بعدم ،وتتعين مواضعهاتتحدد  الأفعال كما أن :

»...،ضاف إلى شيءٍُـ، وكذلك الأفعال لاتلان على الفعلم  لايدخلالف وال الأألا ترى أن« 

ذه قرينة عدمية دالة على فيمتاز الفعل عن الاسم، بعدم وجود علامات الاسم فيه، وه .79ص2ج]67[

يتعين موضعها في سياق الكلام، فإنها تدل على مواضع الأفعال عند  الفعل، ولو أنها علامة عدمية لا

   .الاستدلال بعدم وجود علامات الاسم اللفظية في الفعل

  قسم الحـروف. 3.1.2

، فإن  منهما ويمتازها كل واحدٍعرف بات لفظية يسم والفعل علامحاة  قد حددوا للاوإذا كان الن       

لنحويينوقال بعض ا« :يقبل علامات الأسماء والأفعال يقول الزجاجي ه لاعندهم بأنّرف الحرف ع :

  .54ص] 24[»سم والفعللااالحرف ماخلا من دليل 

ا صاغ  فيه شيء مميصغ، فلم الحرف ماخلا من دليل الاسم والفعل: وقال بعضهم «:وقال أيضا       

يحمل شيئا  ، ولا ولا الإعراب27ص] 76[يقبل الإسناد أنه لاوا  لأن النحاة لاحظ؛ 55ص] 24[ ».افيهم

  :بن مالك عن الحرف اسم  الخاصة بهما، يقول مات الفعل أو الامن علا

   .مشَي  يلي لم لِ مضارععلٌِـ  ف *  مَـل وفي ل كهواهما الحرفوسِ               

شيئا   علامات الأسماء ولاتقبل الكلمة شيئا من  لحرفية أن لاعلامة ا «:كلامه بأنويشرح الأشموني        

ة الحرف علام إشارة إلى أن« : في هذا القولن أنا، ويقول الصب72 ص1ج]77[»من علامات الأفعال

يحتاج إلى   فهو لا،71 ص1ج]77[»د عدم قبول علاماتهمامجرز عن الاسمالعلامة اللفظية لأنه تمي 

ثل خصوصا  هذه العلامة تتم، ويرى الخضري أن ذاتهاوعدم العلامة علامة في حد ، بعدم العلامةوالفعل
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 علامة الحرف إشارة إلى أن...« :بن مالكا في كلام  لذلك يقول أن،سم والفعلفي عدم قبول علامات الا

  .46 ص1ج]74[ »...لقبول اعدم

ا الحرف وأم« :ة، يقولندما لاحظ أن الحرف علامته عدمي، عبن هشاماذهب إليه   وهو نفس ما       

فيعما، بل ما ، وإذمهما، وليس منه هل، وبل: يقبل شيئا من علامات الاسم، والفعل، نحو بأن لا: فُر 

يقبل شيئا من  عرف بأن لاه يفذكرت لك أنّ:" يواصل كلامه و. 42ص]78[»المصدرية، ولما الرابطة

 أن ، وتعينأن يكون اسمين، وأن يكون فعلين، فانتفى  علامات الأفعالشيئا من ، ولاعلامات الأسماء

  .43ص]78[ »...يكونا حرفين

 ذاته على الأسماء ة في حد العلاماسم والفعل، لأنه يكون أحيانلايقبل علامات ا والحرف لا        

فسه وعلى الفعل والاسم في نفس ف علامة على نيمكن أن يكون الحر ، فلا وهلْ، وبلْ،قد: والأفعال مثل

، بدخول همزة وك أخُاء جدَـأق: ، فلا نقولرأحيانا دخول  حرف على حرف آخ–متنعالموضع، لذلك  ا

ّـق هذين  يقبلانسم والفعل في أنه عن الاييز الحرف وتمحد...«، وبهذا يتبين أن"قد"الاستفهام على    تعل

َـقُلعلامة  التي، لأنه هو االحرف ذلكيقبل  ، ولاليل بهماالعلامة أو الد ْـل يمكن أن  ، ولا بالاسم والفعل تع

  .135ص] 79[»ن واحد علامة غيره وعلامة على نفسه في آيكون الشيء

       ف عند النحاة بالعلامة العدميةد الحرويتحدّـوه من علامات لفظ خل، لأنه  كما وحدِه لية تخص

قسم  ثالث للكلم، يقول الجرجانينحاة على وجوده كليلا عند ال، أصبح دجدت للأسماء والأفعالو:         

 فلم يبق .41ص] 73[»، وثمفعل نحو هل، وبل، وقد جاء لمعنى ليس فيه معنى اسم ولا الحرف ما و« 

عللحرف سوى وظيفته التي يه إلى الاسم والفعلرف بها داخل التركيب بضمويرى بدراوي زهران أن ، 

لبت جدت وحدة لغوية سا وإذ: ومعناه«:"بالطريقة السالبة "فعرف الحرف وفقا لما ي عرالجرجاني

 وكذلك خصائص الفعل وصفاته السابقة فتلك هي التي نعنيها –سم وصفاته اللغويةخصائص الا

  .148ص] 80[»بالحرف

« :، عندما قاللفظية ةنيبن الخشاب الحرف، لعدم وجود قرا وهي الطريقة نفسها التي حدد بها         

سلبية فقيلعلامة رف بما عورب: الأسماء وعلامات الأفعال ألا ترى، أنك ن فيه علامات الحرف ما لم تحس

،  العلامة تصبح دليلا عند عدم وجودهان أن وعلى هذا يتبي.42ص] 78[»"قد سوف"ولا " د قَنم:"تقول لا

 ،بدليل منهما كلٌّسم والفعل نحو يتعين الاى هذا الوعل« : عند وجودها، يقول نهاد الموسىكما كانت دليلا

  .42ص] 28[ ».ويتعين الحرف بأنه ماخلا من دليل الاسم والفعل
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 م والفعل فيه  ولأن تحديد الحرف عند النحاة حصل لهم بالاعتماد على عدم وجود علامات الاس      

كما وجدناها " الدلالة العدمية :"  بنتيجته عند قولهمعلى الحرف، ويسميه بعض العلماء" ادليلا عدمي"رِـعتبا

. على المعنى الذي يكون عند وجودها) وهو الحذف(دلالة عدم وجود الأداة « :عند تمام حسان وقال أنها

هما طريقا الإفادة العدمية في اللغة العربية وذلك ما تعبر عنه الدراسات  وسنرى أن الحذف والاستتار

   .135ص] zéro morphème«]81: بعبارة اللغوية  الحديثة

       الدليل السلبي، أو «:يقول" بالدليل السلبي"ستدلال عند النحاة ى محمد عيد هذه الطريقة في الاوسم

ى  به  عل، ومن ذلك في علم الكلام الدليل الذي يستدلية حتى تنفي أو تثبتناحية العدمستدلال على الالا

،  ويستدل به في كتب النحو كثيرا، فدليل المعربات عدمي.)إلا االله لفسدتاآلهة كان فيهما  لو(وحدانية االله

  .128ص] 58[»، والكلمات ليست أربعة ول بأن أنواع الإعراب ليست خمسةوكذالك الق

 البناء علامة  على ، لأن عدمات ليست مبنية فهي بالتالي معربةكلم" رجل"و" محمد:"وذلك كقولنا        

ة فأكثر فهو دليل على أنها أربعة، وقولنا أن الكلمات خمسدام أن علامات الإعراب ليست  وما،الإعراب

اة على حد الحرف بعدم وجود علامات  النحليست أربعة، فإن أقسام الكلمات ثلاثة، وبنفس الكيفية استدلّ

  .114ص] 82[»يجوز لنا التعليل بالأمور العدمية« :سم والفعل، يقول السيوطيالا

التعليل بالأمور العدمية يجوز  «: بقولههذا الدليل يثبت لااالقاعدة في الأصول مث لهذه ضربي و       

] 82[»بذلك  الإعراب وباختلاف صيغه لحصول الامتيازكتعليل بعضهم بناء الضمير باستغنائه عن

  .114ص

 عرِيه عن سبب إن بعض المبنيات وهو الخالي عن التركيب يكفيه« :وذلك كقول الاستراباذي      

  .88ص4ج]25[»علة العدم: عدم العلة: الإعراب، فعريه عن سبب الإعراب سبب البناء، كما قيل

ومعناه أن الضمير حصل له التمييز بعدم وجود علامة الإعراب فيه ووجودها في بقية الأسماء       

الأسماء، فعدم الإعراب وعدم الصيغة المعربة وهو دليل بنائه، وباختلاف بنائه لأنّه لا يقوم على صيغة 

  .علة تمييز الضمائر عن سائر الأسماء كما هي علامته 

بن السراج على بعض الأسماء بأنها مبنيات لامتناع علامات الأسماء عنها كالضمائر  اويحكم        

جميع ما امتنع أن ف«":كيف"و" كم"و" كالآن"والأسماء الموصولة الذي وغيرها، " هذا"وأسماء الإشارة " أنت"

 .113ص2ج]67[»يعرف بالألف واللام، امتنع من نزع الألف واللام منه لتنكير فهو مبني
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ويفهم من هذا الحديث أنه يجوز الاستدلال بالعلامات العدمية، كما جاز الاستدلال بالعلامات اللفظية،     

 مما م العلامة العدمية بطريقة أعمقستغلالهم لمفهووهو أمر يبين عدم اكتفاء النحاة العرب بالظاهر، وا

لأنه مادام الحرف  ؛ حد الحرف فيمرالذي نجدهالأوي، وهونب نجدها في التحليل اللغوي ال، أونتصورها

يقبل لا  العدمية على أنه قسم ثالث للكلم، لأنه ةدل بالعلام علامات لفظية تميزه فيصح أن نستيخلو من

،  على معنى في  ذاتهولا يدلاد،  الإسنولا يقبل، ت الإعراب علاماولا يقبلعلامات الاسم والفعل، 

 معناه الذاتي، علامة انعدامبحكم ...« لالته عدمية، وعليه فالحرفالمعنى في ذاته فإن دومادام أنه يفتقد 

علامة  حتاجة بدورها إلى سم لشيء خارج عنها  ميمكن أن تكون العلامة بما هي  وا، ولاعلى غيره

    .135ص] 79[»هامتسِ

       يد مواضعها، وأكثر ستخدموا مقياس العلامات لمعرفة أقسام الكلم وتحد النحاة اتوصلنا مما تقدم أن

، ولم يصرحوا في بعدية دالة على الأسماء والأفعالعتماد كان على العلامات اللفظية كقرائن قبلية والا

سم ويذكرون دما يحددون موضع الانلأنهم ع مة العدمية، التي تفهم من نصوصهم؛عظم أقوالهم عن العلام

، وعندما  ن يحل فيه ولا لعلاماته أن تدخلهيمكن للفعل أ ، لاسمه يفهم أن هذا الموضع خاص بالاعلامات

سم على الا علامات  علامات تدل عليه، فيفهم عدم دخولص به لوجود اضع خيذكر الفعل فذلك المو

  .موضع الفعل 

دمية هي استبعاد لعلامة الفعل عند وجود الاسم في موضعه، واستبعاد لعلامة   فهذه العلامة الع      

  .اتقديرا أو رفي موضعه الأصلي ظاهسم عند وجود الفعل الا

        ول علامات الأسماء والأفعال نعدام دخ بعدم وجود علامات لفظية خاصة به، وباا الحرف فيتميزأم

 هذا استدلال و .168ص1ج]44[» ترك العلامة يقوم مقام العلامةنلأ«:عليه، فجعلت له العلامة العدمية

لعدمية ستعانوا بما يقابلها وهي الأدلة ات الأدلة اللفظية ا، لأنه إذا غاب عند النحاةومنهج دقيققويم، 

م ومواضعها في مدرج الكلامرفت عندهم أقسام الكلوع.   

كالنكرة  على أصناف الكلم لعدمية والعلامة اللفظية بمواضع العلامة اوسنعرف كيف يستدل النحاة        

لفعل الماضي والمضارع والأمر، زوا بهذه الثنائية بين االأفعال ميوالمعرفة والمذكر والمؤنث، وفي 

عتماد على العلامات  كاسم الفعل  وأفعال المدح والذم، بالالوا في الأقسام التي جرى حولها خلافوفص

  . دمية المتقابلة الظاهرة والع
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    ات على أصناف جنس الكلمالاستدلال بالعلام 2.2

تبين مما سبق أن مقياس العلامات عند النحاة كان أقوى و أظهر من مقاييس أخرى في حد أقسام        

 و إنّما استخدموا العلامة العدمية بمقابلتها ، لم يعتمدوا العلامات الظاهرة و حسبالكلم، و مع ذلك

لتبين أقسام الكلم و أصنافه، إذ لم يقف مفهوم هذه الثنائية بالنسبة لهم كقرائن لتحديد للعلامات اللفظية 

 كلما أحوجهم  التعليل لذلك وهو ما رأيناه هت عندهم دليلا مجردا يحتكموا إليما أصبح وإنّالاسم و الفعل

ته المذكر علام: نأالوا بستغلال هذه  الثنائية عند النحاة كلما قا، ويظهر حسن " العدميدليل الحرف"مع 

قائم(ة عدمي Ø (تهفي مقابل المؤنث الذي علامته قائمة، والمفرد علام: ة  لفظيةعدمي :)صائم Ø(  في

صل لهم التمييز بين خرها، حيث حآصائمان وصائمون بزيادة علامة لفظية في : مقابل المثنى والجمع 

نتهم هذه العلامات في كثير من ّـكما مك. ه الأسماءوجود علامة مقابل عدم وجودها في هذبهذه الأصناف 

  .إلى الأسماء أو لفة من الكلم بضمها إلى الأفعالالأحيان من الحكم على أجناس مخت

   الاستدلال بالعلامة على صنف الاسم1.2.2

 "رجلٍ"نحو كين،اد بالتنوين ههنا تنوين التمراص الاسم التنوين، والمومن خو« :بن يعيشا يقول       

ما  ه دخل للفرق بيننّ في الأسماء، فهو من خواصها، لألا يكون ذلك إلاّ  و."عمروٍ"و" وزيدٍ"،"فرسٍ"و

رينصرف من الأسماء، فلذلك كان خصيصا بها، ولم يفالتنوين ؛  87ص1ج] 14[ »... التنوينقَلَطْد م

ة على  تدلنا هذه العلامة اللفظيخر الأسماء، ولا تدخل على الفعل والحرف، وبهذاآة، تلحق ة بعدينيقر

الأسماء  من خفيفن الز بين المتمكّيِم لتُوالتنوين علامة لفظية تلحق آخر الأسماء .موضع الاسم في السياق

من بعض، فالأفعال أثقل من  قلثأ اعلم أن بعض الكلام« : سيبويهكن، يقولمتَموبين الثقيل الذي ليس ب

الجزم ن، ولحقها ــ لم يلحقها تنويا، فمن ثمنًمكتَ  وهي أشد،ى هي الأول لأن الأسماءالأسماء

 علامة وجودهلأفعال، ودليل على ا أن عدم وجود التنوين  غالبانلاحظ ،20،21ص1ج] 23[ »...نوالسكو

 داخل القسم الواحد ة من الأسماء مختلفا أصناف أيضازيتم  أن العلامة العدمية واللفظيةهذه ولماءسللأ

       نة على الأسماء غير المتمك وعدم التنوين دليلٌ،ة الأسماء المتمكنّآخر هنا علامة لفظية تلحق فالتنوين

ه لمكن عندهم، وتركه علامة لما يستثقلون، فجعنئذ علامة للأ حيفالتنوين «:المرسيوض ـيقول ع         

] 83[ ».نصرف لخفتهسيبويه فارقا بين المنصرف من الأسماء، وغير المنصرف، وجعله لازما للم

 ا علىعدم التنوين في الأسماء هو علامة عدمية، دالة على الأسماء غير المتمكنة، ودالة أيضف .24ص

بن اقول ي على أنها نكرة، علامةخر الأسماء فآا وجود التنوين في أم، 29ص1ج] 25[ الأسماء المعرفة
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؟ قيل  وبكرٍوا الأعلام كزيدٍنُذلك، فما بالهم نو كفإذا كان الأمر: فإن قلت...التنوين دليل التنكير« :ينج

ا، لأنه لا لام تعريف فيها ولا  لا لفظيفها معنوياً إذ كان تعر؛ها النكراتظألفاب لأنها ضارعت ،جاز ذلك

    .240ص3ج] 25[»إضافة

  معارف لأنها أسماء علم والأعلامهو تنوين تمكن، وليس تنوين تنكير،" بكرٍ"و" زيدٍ"فتنوين        

والتنوين هو « : يقول عباس حسن،والتنوين عندما يكون للتنكير يصبح علامة لفظية على الأسماء النكرة

اثلة له، ولا يتجه ذهنك م، وإنما هو مختلط بين نظائره المتهيئا غير معين بذاشك تريد مز الدال على أنّالر

معرفة"ول ون الكلمة التي من النوع الأإلى واحد منها دون غيره، ويسم "لأنن،  مدلولها معروف معي

لتنكير،  ابداخلها تنوينون التنوين الذي  معناها منكر، ولذلك يسملأن" نكرة"وع الثاني نلاوالكلمة التي من 

أي التنوين، الذي يدل على الشيوع وعدم التعيين، فهو إذا العلامة التي تدل بوجودها، على أن الكلمة 

  .21ص1ج] 31[» أنها معرفةنكرة، وتدل بحذفها على

ة قبلية نيتين، وهما علامة لفظية تمثلها قرسم النكرة بعلامسم المعرفة والا فيعرف النحاة موضع الا      

ة التي توضع في ة هي العلامة العدمية البعديني، والقر"الألف واللام"وضع الاسم المعرفة وهي تدل على م

داة التعريف أعرف بعلامة عدمية في موضع نكرة يوالاسم ال .فةتنوين المحذوف من الاسم المعرالموضع 

علامات بالتمثيل ، ويمكن تمثيل هذه الهبلها وذلك بإثبات التنوين في آخربعلامة لفظية تقا المحذوفة و

   :تيالتقابلي الآ

 موضع قرينة التعريف الدالة على الاسم: 06جدول رقم

  

  

  

  

 

وحدات صرفية   هناكولننظر بعد ذلك إلى العربية لنلاحظ مثلا أن «:يقول محمود فهمي حجازي       

وعلى " لأ"قد دللنا على التعريف بالسابقة كنا " ولد"، ثم قلنا "الولد"لى التعريف والتنكير فإذا قلنا تدل ع

  .32ص] 84[»التنكير بنون التنوين

ة ينموضـع القر
  القبليـة

موضـع 
  الاسـم

Ø  قائم  

  قائم  الـ

اسم نكرة      

 اسم معرفة
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ه بعدم ن، والمعرفة تمتاز عقائم: خر الاسم لتدل على تنكيره كما في آفالتنوين علامة لفظية تلحق         

وق علامة لفظية قبل الاسم وهي الألف واللام وهذه الأداة يقابلها موضع خال في حالة حلالتنوين، وب

 لا  "الألف واللام"ضادين، وية للدلالة على صنفين متر، فتتقابل مواضع العلامات اللفظية والعدميالتنك

 على أن ديــ عنويدلّ «:بن جنياتين في الدلالة، يقول يلتقيان في كلمة واحدة لأنهما علامتان متناقض

يقنه ه أن يكون على حرف واحد، أنّحرف التعريف قياسعلى التنكير،  التنوين يدلّض التنوين، وذلك أن 

ت مع ــوين لا يجوز أن يثبن التلأن« :ريبن الأنبااول  ويق.240ص3ج] 7[» على التعريفواللام تدلّ

  .56ص] 37[»الألف واللام

: لهق الياء في أووحُـ المنادى بمنزلة المعرفة لل لأن؛سم الواحدلامع التنوين والنداء في اتكما لا يج        

ع نِ بالنداء، م اا قاطع تحديده إذا تحدد تعريف العلم التنوين في الأعلام لتنكيرها كذلك، أنّ على أنويدلّ «

   .275ص] 85[ »).يا علي(و) يا محمد: ( ا مثلاالتنوين، كقولن

 المنادى فلأن" يا غلام: " ا عدم التنوين فيوأم«:تراسر عدم التنوين في المنادى بقوله شويفسر براج        

كما يعدمه عينه، فيعدم المنادى التنوين  ب واحدهو غلام. لام منادى مثلاغ النيشبه المعرفة، من جهة أ

والنكرة   معدوم التنوين هو المنادى العلمدىاوالمقصود بالمن.129ص] 86[»المعرف بالألف واللام

 ،"الكتاب"في  ه تعليل ذلكقل عنه سيبوينداء و التعريف بالنِّوان أثبت وكان الخليل بن أحمد ممصودةقالم

 لَُّـ كأن لبداء من قِما منعهما أن يدخلا في النّنّ الألف واللام إنوزعم الخليل رحمه االله أ « :يقول

ويا  قُا الفاسِهأييا نى ع، فمعناه كمقُ ويا فاسِه إذا قال يا رجلُنذلك أ و .م في النداء مرفوع معرفةـــاس

ار ـــ وصللام،كتفيت بهذا عن الألف واارت إليه وقصدت قصده، وشك أفة لأنَّوصار معر الرجلها أي

ما قصدت قصد ك إنَّارة نحو هذا وما أشبه ذلك، وصار معرفة بغير ألف ولام لأنَّشكالأسماء التي هي للإ

    .197ص2ج] 23[ »...به عنهما غنيستُأُللام، واوصار هذا بدلا في النداء من الألف و. هعينِ بشيءٍ

داء تأخذ أحكام المعرفة، هو أن موضعها والدليل عند الخليل وسيبويه أن النكرة المقصودة في الن       

يصلذلك يستغني هذا ؛ة فهو واقع في موضع المعرف؛ف بالألف واللامح للعلم والإشارة والاسم المعر 

ه بمنزلة الأسماء نّ لأ؛لُ يا رج:كقولنا: كان يصلح لدخولهاالمنادى عن علامة التعريف، حتى وإن 

اة يتخذ نح « :حيث؛ ذلك هو الاستبدال في الموضعوالدليل على . المعرفة، أو بمنزلة المعرف بالعلامة

د وسيلة منهجية في سياق محد خرآي موضع غو من وضع عنصر ل-وبخاصة المتقدمون منهم -العربية 

] 87[ ».ين من صحة الاستبدال دليلا على صحة الاستعمالخذمت... وتنكيرها،للوصول إلى حكم بتعريفها 

النداء بالاسم المعرفة،  ياء قترانا لذلك لم يجز النحاة .حكام عندهمعلى صحة الأمنه دليلا   و.177ص
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تفيد التعريف وتعريفان في " يا"د التعريف، و يفتلا يجوز ذلك لأن الألف واللام ...«:ريالأنبابن ايقول 

عرفة الاسم الم التنوين لا يدخل على  أنتوصل النحاة إلى  و337ص1ج] 32[ »...يجتمعانة لا مكل

 التنوين أن «:بن السراجاالتنوين، يقول فبوجود أداة التعريف لابد من خروج ؛ بوجود علامة التعريف فيه

ا على صنف ا وعدمقب وجودا العلامات تتع، لأن79ص2ج] 67[ »...لا يجتمع مع الألف اللام والإضافة

 الإضافة من علامات التعريف في لأن؛  التنوين لا يدخل المضافسم المعرفة والنكرة، ومنها أيضا أنالا

 لأن المجرور داخل في المضاف إليه معاقب «: يقول سيبويه،تهاسميامات الدالة على الأسماء، ومن العلا

  .14ص1ج] 23[ ».للتنوين

ومن خواص الاسم الإضافة والمراد بالإضافة هنا أن يكون الاسم مضافا، لا «:بن يعيشايقول        

 من الإضافة الحقيقية التعريف، ولا معنى لتعريف غرضن ذلك مختص بالأسماء، إذ المضافا إليه، وم

  .89ص1ج] 14[»الأفعال، ولا الحروف

يسميها و  فذلك معلن عن عدم الإضافة إليها ؛قة التنوين كاسم الفاعلتأما إذا ألحقنا الأسماء المش        

اد ن لتفريغ الصفة لإحدى علاقتي الإسوين في الصفات فهوا التنوأم« :، يقول"الدلالة العدمية "  :تمام حسان

 التنوين في  أنأو  والمنصوب مع العلاقة الثانية والتخصيص حيث يتبعها المرفوع مع العلاقة الأولى 

لة فالص. و الإضافة لةو أدقّ يكون معناه سلب الصالصفة حين يفهم عن طريق الدلالة العدمية وهو أفضل 

  .102ص] 58[»مع أل والإضافة حين يتلوها المضاف إليه اللفظيفة حين تكون الص

 ومعناه دم وجود علامات التعريف في الاسمفالتنوين هو علامة على التنكير وعلامة أيضا على ع       

 فوجود علامات التنكير ؛ والعكس صحيحر؛التنكيأن دخول علامات التعريف يدل على خروج علامات 

، وهو هنا تعاقب "التعاقب"، و هذا ما يسميه النحاة م الاس حد  علامات التعريف فيعدم وجودعلامة على 

جتماع اعدم "  و"ماع المتنافيينتجاعدم "ه العلامات المحددة لصنف الكلمة وقسمها وموضعه، والذي يحكم

ركزية فيها لا ومثل ذلك يمكن أن يقال في العربية، فالمحددات الم «:، يقول محمود أحمد نحلة "ناسبينالمت

 من التنافي القائم بين الألف واللام خذل والإضافة المحضة، ويمكن أن نتيدخل أحدها على الأخر مثل ا

  .37ص] 87[ »...والتنوين دليلا على أن التنوين محدد من محددات الاسم

نهما و تارة قد يتعلق الحكم بشيئين فأكثر ،فتارة يجوز الجمع بي «:الدليل ما قاله السيوطي        و

و    و الفاء من خواص الأفعال " قد"و التصغير من خواص الاسم يجوز اجتماعها،و " أل"و ...يمتنع،

بينهما، وكذا  و لا يجوز الجمع " الإضافة"و كذا . ،من خواص الأسماء"كاللاّم"يجوز اجتماعها؛ و الثاني 

" والتاء"يجتمعان، ستقبال ولا من أداة الا" سوف"، و "السين"ولا يجتمعان، وخاصتان " الإضافة"التنوين مع 
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التنوين علم  « ذلك عائدة إلى أنةي أن علجنّبن ويرى  .22ص] 82[ ».خاصتان ولا يجتمعان" السين"و

التنوين دليل التنكير، والإضافة  «:اضيويقول أ .69ص] 88[»، والإضافة موضوعة للتعريفرالتنكي

  .65 ص3 ج]7[ ».موضوعة للتخصيص

 "التنافي" « :، يقول"ة السلبيةينالقر: "لتعريف والتنكير يسميه تمام حسانوهذا التنافي بين علامات ا       

وإذا ...خرمعنى أحد المتنافيين عند وجود الآة سلبية على المعنى يمكن بواسطتها أن نستبعد من الينقر

ستبعدتا أن يكون  اولالإذا وجدنا  و"أي" إلا بواسطة ألع بعدها الاسم مقترن بوجدنا أداة النداء لم نتوق

   .221ص] 58[» وهكذا يكون التنافي قرنية لفظية سلبية لا إيجابية.ار وهلم جربلمبتدئها خ

 كدخول  المتناسبة في الدلالة على بعضها عدم دخول العلاماتأيضالتنافي في العلامات يقصد به وا       

فلو  «:باريبن الأنامع تعريفان على اسم واحد، يقول ت، لأنه لا يجوز أن يجضافلمأداة التعريف على ا

 لا « : لأنك.327ص] 37[ ».مع فيهما تعريفان، وذلك لا يجوزا للتعريف لأدى ذلك إلى أن يجتمكانتا فيه

  .174ص] 89[»والإضافة" ال"اري، فتجمع بين لامي، ولا الدغلتقل ا

عنى عدم وجود علامات التعريف الأخرى فوجود علامة التعريف في الاسم كالألف واللام ي       

 و هي هنا علامة ،للعلامة العدميةكالإضافة، وهكذا يعرف النحاة أن الموضع الذي يلي الاسم هو موضع 

  .ة البعديةنيالقرموضع دالة على عدم وجود الإضافة و التنوين في 

ف رِع، يفَرِع المضاف إليه المناعد التعريف في اللغات الثلاث، أ أهم قومن ف«:يقول تمام حسان       

، وهي ليست مما لا " للملكِالبيتُ: "، أي " الملكِيتُب: " المضاف، فلا يمكن إدخال آلة التعريف عليه، نحو 

: واعد التعريف السائدة في اللغات العربية، فمثالتا ترجمته بالفرنسية قتاج إلى تفسير، فإنا نراها تضاد يح

la maison du roi ليزيةكنلإوبا :The house of the Kingلة التعريف قبل المضاف في آشاهد ن، ف

   .145ص] 66[»كلتيهما 

ة المحددة للاسم المعرفة ني اللفظية والعدمية على موضع القرويستخدم سيبويه تعاقب العلامة       

 ويرى "ابن مخاض"و"بونلابن  ": في قول العربنىُـ الكسم، كأسماءف الاأصناوالنكرة للاستدلال على 

ه قد يفهم من ظاهرها أنها معرفة، وعرف أنها نكرة لجواز دخول أداة نفي الأصل رغم أ" نكرة"أنها

  مخاضٍبنا وبونٍل بناا موأ «:التعريف عليها، وخروجها منها يردها إلى أصلها وهو أنها نكرة، يقول

  :ف واللامير فيما دخل فيه الألقال جر.  ماءٍبناوكذلك . تدخلها الألف واللامنها فنكرة، لأ
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َـو صعطِـتس لم ي    *    ي قرنٍف ُـزل  إذا ما اللبونِبناو   .97ص2ج] 23[»سعِانََـ القلِزة البل

 عنده أن الموضع الذي حوواض. 99ص2ج] 23[»فإذا أخرجت الألف واللام صار الاسم نكرة« :ثم يقول 

ها تل علامة التعريف وإن دخلبقت لا - وهي معارف-الأعلاملأن يقبل دخول العلامة، هو موضع النكرة، 

علام أسماء معرفة، نى والأُـ الك عند النحاة أندوالح،   .75ص1ج] 72["اسالعب"فهي غير مؤثرة كقولنا 

، والألقاب والكنى  لقب قفةٍوقيس .  منطلقٌخرآ في الحد ونظير ذلك هذا قيس قفة يقول «:يقول سيبويه

  .97ص2ج] 23[»وعمر  و زيد:نحواء لأسما. لةبمنز

       هو دخول الألف واللام عليها ووجودها علامة ؛نى نكرة في هذا الشاهدُـ هذه الكفالدليل على أن 

نزلها ت المعارف ل حكملأنها تأخذفي الأصل نى معارف ُـ الكم أنرغأفادت التعريف في هذه الأسماء، 

، لتصبح  " لبونØٍبن ا" عينها أدخل علامة التعريف على لشاعر قصد ذاتا ب ا ولأن؛منزلة أسماء العلم

 لقبولها دخول ة، وعليه جاء في هذا الموضع معرف)بن اللبونا(ته بإضافة العلامة اللفظية في بيمعرفة 

  .علامالألف واللام وليس لأنها بمنزله الأ

لأسماء إلى نكرة و معرفة، و مذكر و مؤنث نيف افاستعان النحاة بالعلامة العدمية و اللفظية لتص      

 ذا ما قابلناه بالاسم المعرفةلأن الاسم النكرة لا علامة له إ عن طريق التقابل؛ و مثنّى و جمع، ومفرد

فهذا التقابل ساعد أيضا  على . المذكّر يخلو من علامة التأنيث، و المفرد يخلو من علامة المثنّى و الجمعو

  .   ّـة على جنس الكلملعلامة العدمية و اللفظية كقرائن قبلية و بعدية دالمعرفة مواضع ا

/ مذكر( )نكرة/معرفة(ل بالتقابل الثنائي اة بين أصناف الأسماء و الأفعا هذا يميز النحوبناء على         

" زيادة"تي تمثل ية  العدمية وما يقابلها من علامات لفظباستخدام العلامة ال) مضارع/فعل ماض(، )مؤنث

اة في الأفعال؛ فتبين للنح التعريف، وقد، والسين" ال"بالنسبة لموضع العلامة العدمية كزيادة تاء التأنيث، و

أصناف الكلم من أسماء و أفعال،  مواضع العلامة العدمية واللفظية كقرائن تدلّ على - بهذا التقابل-

   مقياس دخول العلامة على ستقراء؛ معتمدين في ذلك قَويت عندهم معرفة هذه المواضع من خلال الاو

الأصل، لأنّه اسم نكرة في  هو لألف و اللام و تؤثر فيه التعريفو خروجها، فالاسم الذي يقبل دخول ا

 فإن قيل فبأي شيء تعتبر النكرة من «:بن الأنبارياروج هذه العلامة اللفظية، يقول بالمقابل يقبل خ

رب : ب عليها نحور:  و دخول الفرس و الغلام،: دخل الألف و اللام، نحو: أحدهما: المعرفة؟ قيل شيئين

  .298ص] 37[»فرسٍ و غلامٍ، و ما أشبه ذلك
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خذوا هذا المبدأ كمقياس للحكم على أصناف الكلم و أقسامها، بالاستعانة بعلامات و قرائن أخرى ّـات   و

 النكرة؛ لأنّه ينبغي أن نفهم أن الاسم النكرة علامته عدمية رب لا يليها إلا: في سياق الكلام؛ كقولهم

، رةــع هو موضع النكــ، لأن الموض "رب"، أم جاء بعد  فـريـ أداة التع ان خاليا منـواء أكـس

  :نكرات في قول جرير" غابِطِنا"و " مِثلك" استدلّ به سيبويه على أن هو الموضع الذي و

بنّساء غريرة   مثلِك في اليا ر     *بيضاءقد م ّـع   .427ص1ج] 23[تها بطلاقت

:                                                                                          مجحن الثقفي و في قول أبو

بِـ غابيا رُـكم    طنا لو كان ي        .                       كم وحِرمانانْ مِباعدةًمى َـلاق*    عرف

  .427ص1ج] 23[  ».نكرة" مثلك"و " غابطنا" فرب لا يقع بعدها إلا نكرة،  فذلك يدلك على أن «:ثم قال

و قول  ة،الضمير، لأن لا يليها إلا نكرنكرة رغم إضافتها إلى " غابطنا"و " مثلك"اعتبر سيبويه       و

" الإضافة"، رأي صحيح لأن سيبويه أبعد دلالة 133ص]61[العلماء أن استدلاله قام على استبعاد المعنى

  :   يقول"رب"تا بعد نّهما وقعولتين، نكرتين لأـالموص" من"و " ما" أنعلى ذلك في دا ـاهرة، مستنــالظ

 »ا أنو يقوى عندي أيض )ئةميَـنكرة قول عمرو بن ق) من:  

.ه و اغتدينائِضغْرحن على ب*       يا رب من يبغِض أذوادنــا                        

:وقال أمية بن أبي الصلت. و رب لا يكون ما بعدها إلا نكرة  

   .108،109ص2ج] 23[»الَـقة كحلِّ العِجرُـله ف*     رب ما تكره النّفوس من الأمر    

رغم أنّهما في الأصل من المعارف،   باستبدالها باسم نكرة،نكرتين" من"و " ما"بن هشام أن ايثبتُ        و

عليهما، و لا تدخل إلا على النكرات، فعلم أن " بر" فدخلت «:، يقول لأنّهما من الأسماء الموصولة

شيء من الأمور تكره به غيظا، و رشخصٍ أنضجتُ قلب بالمعنى رو مفاده .105ص] 89[»فوس النّه 

 يحدد النحاة أدوات ما يقع بعدها لا يكون إلا «:يقول أحمد نحلة. الذي وقعت فيه، يصح للاسم  أن الموضع

 نكرة، فإن دخلت على معرفة من المعارف التي حددوها عدوا دخولها دليلا على فقدان هذه المعارف

   .143ص] 87[»التعريف و اكتسابها التنكير
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" فلا" « :، يقول سيبويه" للجنسلا النافية"و" كم"و " رب: "يقصد بالأدوات التي لا تليها إلا النكرة       و

الاستفهام إلا في لا تعمل في الخبر و" كم"  كما أنل إلا في نكرة كما أن رب لا تعمل إلا في نكرة، وتعم

 و هذا يدلّ على أن هذه الأدوات قرائن لفظية لا تدخل إلا على موضع النكرة، ،274ص2ج] 23[»النكرة

لنكرة تقديرا إذا كان ظاهره يدلّ على  رجلٌ، أو اسما في حكم اø: فيكون اسما نكرة علامته عدمية كقولنا

  ،"كلّ"و " رب"نكرات لأنّها جاءت بعد " فرعون"زيد و : أنّه معرفة، لذلك اعتبر الاستراباذي هذه الأعلام

ُـه: وقد ينكّر العلَم قليلا فإما أن يستعمل بعد على التنكير نحو« : يقول َـيت  لكلّ ، و قولك  رب زيدٍ لق

  .206ص5ج] 25[ ». موسى؛ لأن رب، و كلّ من خواص النكراتفرعونٍ

الكلام، و لكنّه مقدر معنى هذا الكلام أن هناك موضعا مجردا للعلامة العدمية لا يظهر في مدرج و        

َّـل في تصورهم بعد استقرائهم لمواضع النكرة في الكلام، و لاحظوا أن علامته عدميةعند النحا  - ة؛ تُمث

  و عرفوا موضع العلامة العدمية عن طريق دخول العلامة اللفظية  -و لو أنّهم لم يصرحوا باصطلاحها

  معلّمø  ،و ولدø    :في النكرة: و خروجها في نفس الموضع، و هنا نجده موضعا في أول الاسم كقولنا

 و تعتبر النكرة بأن يدخل عليها «:راّجبن السولد، و المعلم، والرجلُ، يقول ال: رجلٌ، و في المعرفة øو 

"ببلفظها  تثنّيها و تجمعهاأو  عد دخول الألف و اللام معرفة، فيصلح ذلك، أو ألف و لام  فيصير ب" ر  

      .148ص1ج] 67[ ».هه نكرةـبـا أشـ، فجميع هذا و م ال ألف و لام عليهاـر إدخـمن غي

 كما يبدو في الظاهر، و إنّما هناك موضع  المعرفة الاسمموضع لم تباشر" رب"هذا يدلّ على أن       و

، "ب لا تليها إلا النكرةر" :ذا هو معنى كلام النحاةفي التقدير؛ و ه -هو موضع العلامة العدميةو  يليها

 ا على لأنّهم حملوها قياسنكرات؛" كم"و " لا"و"بر" التي تلي "المعارف" وهو الأمر الذي جعلهم يعتبرون

                           .و استعانوا في ذلك بالقرائن الظاهرة و نعني بها الأدوات المذكورة موضع النكرة الأصلي،

:  في قولنا"زينب" اسم العلم مثل ذلكن، و ذلك بالتنوي له كما يحصلعلى تنكير الاسم" رب"تدلّ        و

"زينبٍر ب "نًا جاء منوواقع موقع النكرة،، ولحقته هذه العلامة لأنه له ذلك و في الأصل لا يصح 

 أن تقول ربه فتضمر قبل الذِكر على شريطة «:كذلك نكرة، يقول السيوطي" بر"الضمير المتصل بـو

قبل أنّه لا يرجع إلى مذكور فأشبه ر، و هي لا تدخل على المعارف من التفسير، وإنّما دخلت على الضمي

 ربه"في" رب" بـاتصال الضمير من ذهب إلى أناة ، و هناك نفر من النح  90ص2ج] 35[ »النكرة

ًـى       .16ص2ج]72[ "فت
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ا جاء اللفظ مخالفا للموضع بحث النحاة عن العلة أي عن إذ...« :و الذي ينبغي أنّه. و لم يفسر ذلك شاذ 

                                                                                            .12ص 2ج] 12[»عن أصله ووجههالعارض الذي أخرجه 

اة في الاستدلال بالعلامات على جنس الاسم النكرة هو اعتبارهم لتوابع مما يدلّ على توسع النح       و

 إن كانت هي الأخرى مضافة إلى ضمير، يقول نكرات، حتى" بر"الأسماء التي وقعت بعد 

، و على النكرة المجرورة بكلّ، و "كم"، و "بر"يجوز أن يعطف قياسا على المجرور بـ «:الاستراباذي

رب شاةٍ   : نحو-كما مر في باب المعارف  -أي اسم مضاف إلى ضميرها، يكون ذلك الضمير نكرة 

ُـهاُـوسلخت  فهذه التوابع ،39ص6ج] 25[»ها، وكُلُّ رجلٍ و أخيه، وأي رجلٍ وغلامِه، وكم ناقة و فصِيل

اعلم أن كلَّ مضافٍ إلى معرفة و «:، يقول سيبويهي وهو موضع النكرةالأصلأجريت على موضع تابعها 

] 23[»ا أو خبرا أو مبتدأ، بمنزلة النكرة المفردةًـإذا كان موصوفا أو وصفو كان للنكرة صفة فإنّه 

                                                                   .425ص1ج

فرغم أنّه مضاف إلى ضمير " فصيلها"و" وسلختها:"طوف في قولنا الاسم المع عليه هذا ما جرىو        

اة لأنّه اسم معطوف و تابع لموضع الاسم النكرة الذي قبله، في ، فهو نكرة عند النح)لضمير معرفةوا(

قبلهما تابعان لما " فصيلها"و" سلختُها"تابع لما قبله لفظا لا محلا، و" أخ"كلمة  التنكير، أما في الإعراب

 ر النحو.  مبتدأ مجرور لفظا و مرفوع محلا"ليلٍ" و" ناقةٍ"و " شاةٍ"و " رجلٍ"محلا لا لفظا، لأناة لذلك قد

 فاستدلّوا بالاسم النكرة المجرور بين رب و الاسم الذي تدخل عليهرب عند حذفها لأنهم لاحظوا التلازم 

                           :في أول الكلام على رب المحذوفة كقول الشاعر

   و بلدةٍ ليس بها أنيس     *إلا اليعافير44ص6ج] 25[ و إلا العيس.  

أن الأسماء التي تليها نكرة و هذا الموضع  على  أن رب هي علامة لفظية تدلّنصل بعد هذا إلى      و

قع فيه أسماء ظاهرها يبدي أنّها الذي وقعت فيه، هو موضع متصور في حد الاسم النكرة، الذي يمكن أن ت

 و الدليل وضع المقدر و لو كانت أسماء علم  فلا تأخذ هذا الحكم الظاهر لأنّها تُحمل على ذلك الممعارف 

َ «:قول الزمخشري ً ، لا أبا حسن لها فعلى تقدير التنكير و قولهم لا بصرة ] 34[ »...لكم و قضية

                                                              .77،78ص

و الضمير و اسم العلم نكرات لأنّها جاءت في موضع "غابطنا"و " مثلك"مما يدلّ كذلك على أن        و

معرفة، و لم يعتبروا تعريفها بالإضافة التي في سياق آخر تابعة لاسم " مثلك"اة وجدوا هو أن النح ،النكرة

ف بالألففيها؛ لأنّه كثر وقوعها بعد ربوها معرفة لوقوعها في موضع المعرو اللام؛ أي في  ، وعد 
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 و هكذا كما قال الخليل في النّعت المفرد «:موضع العلامة اللفظية التي تفيد التعريف، يقول الاستراباذي

و " مثلك"إن : ما يحسن بالرجلِ مِثلِك أن يفعل ذلك، و ما يحسن بالرجل خيرٍ منك أن يفعل ذلك:  نحوفي

                                                              .27ص3ج] 25[»، نعتان على نية الألف و اللام"خير منك"

على هذا المسلك الدقيق عرف النحاة أصناف الكلم و مواضعها، وتمثل لهم حدها عن طريق و       

  فاستدلوا كل صنف منها العدمية و اللفظية علامة وتجرد في أذهانهم العلامات كقرائن ظاهرة أو عدمية،

أجازوا ذلك أو  حتى و إن دخل صنفٌ في موضع غيره في مدرج الكلام بها على مواضع هذه الأصناف،

ثم .  أن موضعها ليس كما يبدو في الظاهرالتي عرفوا" المعارف"؛ كما رأينا مع حالتهلوا ّـرفضوه، أو عل

 الأصناف، حملوا توابعها على الموضع المقدر و ليس على العلامة الظاهرة، لما تثبت لهم حكم هذه

 نكرة في الظاهر أو في التقدير، و تابع النكرةفتوصلوا إلى أن تابع المعرفة معرفة في الظاهر أو في 

لامة  كما تتبع الصفة موصوفها، فإجراء هذه التوابع على متبوعاتها ليس على الع-ما رأينا مثل-التقدير

 و إنّما قد تتبع موضع العلامة المقدر، الذي قد يكون في أصله علامة عدمية أو علامة ،الظاهرة و حسب

 و إجراء التوابع على مواضع  "اللامعلى نية الألف و"و"على نية التنكير:"و يتمثل ذلك بقول النحاة.  ظيةلف

حيث أصنافها  أيضا؛ لأن التابع و المتبوع متبوعاتها، لم يكن من ناحية إعرابها و حسب، و إنّما من 

، بعطف ما له العلامة على "أخيهرب رجلٍ  و"ذلك استقبح النحاة ل.  واحدابمنزلة اسم واحد فيأخذان حكما

 رجلٍ  وأما رب «:، يقول سيبويهأخٍ  له ورب رجلٍ : موضع ما ليس له العلامة، و إنّما الأصح أن نقول

ُـبح حتى تقولو أخيه و أخٍ له و المنطلقان مجروران من قبل أن قوله و أخيه في :  منطلقين، ففيها ق

و أخٍ  له، فإن قيل أمضافة إلى معرفة أو نكرة؟ فإنّك قائل إلى معرفة، : موضع نكرة، لأن المعنى إنّما هو

 ت مجرى النكرة، كما أنف بها النكرة، و تقع  مضافة إلى معرفة، و هي توص"مثلك"و لكنّها أجرِي

   .54،55ص2ج] 23[ ».موقعها

 

 

 

 

   



102 
 

 2.2.2. الاستدلال بالعلامة على صنف الفعل

ئن على الفعل  باستخدام العلامة العدمية و اللفظية، كقرا عند النحاةعرف أصناف الأفعالتُ        و

في  و ومع الضمائر في الزمن،رفةتصمي  و ه صنف الأفعالومعناه تحديدالأمر، الماضي و المضارع و

                                                                             .أحوال إعرابها عندما تكون في المضارع

بالتقابل؛ حيث يظهر مواضعها في مدرج الكلام العلامات كقرائن دالة على أصناف الفعل، تتحدد و        

  الأمر وة خاليا من العلامات اللفظية الدالة على الأفعال في الماضي و المضارعموضع العلامة العدمي

) غير ثابتة(طريق علامات عارضة  يأخذ محلّه في الزمن عن «:يقول الدكتور الحاج صالح أن الفعل

 على علامة أيضا  من العلامات) فعل(جرد صيغة َـوت  .134ص] 22[ ».ا علامات فعليةهي حصريو

فالذي يدل على ) كتب(نظرنا إلى كلمة أماّ في مستوى اللفظة فإذا  «: أورد قولههع الحدث وعليانقطا

أي عدم دخول عنصريدل على الزمن } فعل/ø{بل هذه الصيغة الزمن الماضي فيها ليس هو فعل وحده،

] 12[ »)التي تدلّ وحدها على انقطاع الحدث بقطع النظر عن الزمان( فيها مع صيغة فَعلَالماضي

                                                                                                         .90ص1ج

الفعل المضارع و الأمر، وهي حروف فالفعل الماضي يعرف بخلوه من الزيادات التي تدخل أول 

  :يتمزة الأمر، و يمكننا تمثيلها كالآ، و ه)أنَيتُ(المضارعة 

  الاستدلال بالعلامتين العدمية و اللفظية على أصناف الفعل: 07جدول رقم
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العلامة اللفظية في الظاهر فارقة بين أزمنة الأفعال، ذلك أن الأفعال تُبنى على صيغتها، و إنّما هذا    و  

و  )يفعل( الأفعال في العربية ذات طبيعة تقطيعية، فالمضارع يبنى على فهم به أن يصح أن يتمثيل لا

 و بالتالي فإن هذه الزيادات تدخل على صيغة الماضي التي تخلو من هذه ،)فعلاُ(الأمر يبنى على 

حدث، ارع و الأمر من حيث الزمن والنه المض في أوله يمتاز ع، و بزيادةٍ) فعلØ( العلامات اللفظية

ابل يمكن أن نثبت أن ـوبالتق .حيث يصاغ الأمر من الفعل المضارع بعد أن تحذف حروف المضارعة

  العلامة العدمية معوذلك بتقابل  ا، على أصنافِه أيضالعلامات اللفظية الدالة على موضع الفعل، تدلّ

متاز بعلاماته التي تخصه، المضارع ي العلامة اللفظية، دون أن يدل ذلك  الغياب على أنه  اسم، لأن

والماضي  يمتاز بعلاماته أيضا، وقد يختص فعل الأمر بعلامات قبلية وبعدية، فالمضارع  يمتاز بدخول 

بين أن الفعل ...«:بن مالك بن عقيل أنيحصل ذلك للماضي يقول   عليه، ولاحروف النصب والجزم

م، لم يشَ: في  يشَم عليه، كقولك " لم"حة دخولينقسم إلى ماض ومضارع وأمر، فجعل علامة المضارع ص

وفي يضرِب " :29ص1ج] 72[ »"لم يضرِب.                                                                               

 الفاعل، وتاء التأنيث يمتاز الماضي عن المضارع والأمر بوجود علامة التاء، وهي تاء كما         

، ونقول "أكرمتْ"و" أكرمتُ:"كقولنا  .29ص1ج] 72[»على ماضي اللفظ يدخل إلا وكلٌّ منهما لا «:الساكنة

قبول نون : ا علامة فعل الأمرأم« :يقول  .، بدون علامة تأنيث)Øرِمْـكُـت(، و)Øرِمْـكأ(: في المضارع

 .29ص1ج] 72[»اضرِبن، واخْرجن: يغته، نحووالدلالة على الأمر بص التوكيد،

 ما ة خاصة بفعلن الآخر، بوجود علامات لفظيعلامات تميز كلّ صنف من الأفعال  هذه الع       

يلحق بالأفعال من ضمائر وما  ميز لنا العلامة  العدمية واللفظية بين ماُـها في فعل آخر، كما تـوعدم

  :يمتنع عنه ذلك، كما يتبين فيما يلي 

  ل بالعلامتين العدمية و اللفظية على تصاريف الفعل الماضيالاستدلا :08جدول رقم
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ُـعرف أصناف الأفعال في تصرفها في الزمن، ومع الضمائر،          بالعلامة العدمية للضمير الغائبفت

 ولأن الأصل ي أحوال الفعل عندما يأتي معربا؛كما يتبين استخدام هذه الثنائية ف. قابلته للضمائر الظاهرةبم

في الأفعال أن تكون مبنية، جاء الفعل المضارع معربا لوقوعه موقع الاسم، فاختلف الإعراب في آخره، 

ُـنصب ويجزم بحذفهاكما اختلف في آخر الاسم؛ والأفعال الخمسة ترفع بثبوت النون   يقول وي

 ويمكننا تمثيل ذلك 18ص1ج] 25[» بالنون وينتصب وينجزِم بحذفهاالأمثلة الخمسة، يرتفِع« :الاستراباذي

  : على النحو التالي 

  الاستدلال بالعلامتين العدمية و اللفظية على أحوال إعراب المضارع : 09جدول رقم

 

 الرفع                         حالة    

 حالة الجزم                             

 حالة النصب   

     

ال ـحذف النون في حالة النصب والجزم في الأفع: فالعلامة العدمية في الفعل المضارع هنا هي      

ل على ـ وجود العلامة دليالخمسة، ولأنها تقابل العلامة  اللفظية في حالة الرفع، عرفنا موضعها، وعدم

حالة الإعراب في النصب والجزم، وهي علامة بعدية لاتحصل إلا بدخول النواصب والجوازم على الفعل 

المضارع، وبخروج النواصب والجوازم تثبت علامة الرفع في آخره، وهكذا تتعاقب هذه العلامات على 

وع وعلامة رفعه فعل مضارع مرف: فيفعلان« :بن عقيلضارع فتحده يمينا وشمالا، يقول موضع الفعل الم

فعلامة النصب والجزم سقوط " الزيدان لم يقوما، ولم يخرجا"تنصب وتجزم بحذفها، نحوو ثبوت النون، 

وا ُـقّـاتَـوا فَُـلعْـفَـ تنلَ وا وُـلفعَـ ت لمفإن ":ومنه قوله تعالى" يقوما، ويخرجا"النون من

 على يدلّ أما ترك العلامة فكل ما« :جاء قول الدكتور الحاج صالحليه عو. 79ص1ج] 72[»..."ارالنَّ

  .191ص] 16[ ».، وكحذف نون الرفع مقابل ثبوتها...معنى بعدم ثبوته في اللفظ ومقابلته لثبوت غيره،

استعان النحاة بالعلامات الخاصة بالأفعال، للحكم على أصناف ملتبسة أو جرى حول صنفها       و  

ها أفعال لمجرد وقوعها في موضع الأفعال، و استدلالا بوجود علامات الفعل فيها، و هناك من خلاف، بأن

  علامة بعدية  الفعل المضارع  علامة قبلية
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ا الدليل « :فعل لأنها تلحقها علامات الفعل، فتتصل بالضمائر و تاء التأنيث، يقول المبرد" ليس" رأى أنأم 

      منطلقا و لستُ و لستما لستُ: على أنها فعل فوقوع الضمير الذي لا يكون إلا في الأفعال فيها، نحو

                .378،379ص 4ج] 33[»تْا و ضربوا و ضربضرب: و لستم و لستن، و ليست أمة االله ذاهبة، كقولك

       من صنف الأفعال، و ليست اسما أو حرفا، و هو الأمر " ليس"هذه الضمائر المتصلة علامة على أن

                                       : حسان بن ثابت في بيتفعل" ليس " به البصريون على أنالذي استدلّ

ّـةٍ*      ه     ُـار يؤلّف بيتتُ بِنِعم الجسَـأل َـالِ أو معدِم الم أخا قل   .104ص1ج] 32[ـامصِرِم

      لموضع الفعلهو علامة على أن ما قبلها فعل، و يمكن أن نمثل" ليس"فضمير المتكلم المتصل بـ      

                                                                                   : موضع علامته بالجدول الآتيو

  "ليس" الاستدلال بالعلامة اللفظية على فعلية :10جدول رقم

موضع العلامة  موضع الفعل

 ــتُ

 ــتُ

 ضربــ

 لســ

 ــتْ

 ــتْ

 ضربــ

 ليســ

 

الساكنة، فأصلها أن تكون علامة الأسماء، لأنّنا ذكرنا أن التأنيث من علامات " تاء التأنيث"أما        

ّـت على تأنيث  « : الفاعل، يقول الاستراباذيالأسماء، و الدليل على ذلك أنّها إذا اتّصلت بالفعل دل

                                                                   .36ص1ج] 25[ ».ضربتُ و ضربنَا فالتأنيث و الجمع فيه راجع إلى الاسم

اسما و لو كانت اسما لحكي، و قد ذكرنا فيما تقدم " ضربتْ" في  و ليست التاء«:بن السراجايقول       و

ها نّو الدليل أ  .71ص2ج] 67[ ».رّـل المذكأن هذه التاء إنّما تدخل في فعل المؤنث لتُفرق بينه و بين فع

ب السيئاتُ هََـيقولَن ذ ل«:علامة زائدة في الفعل لتأنيث فاعله، سقوط هذه العلامة من الفعل في قوله تعالى

ّـة ذلك هو وجود علامة التأنيث في الجمع و المؤنث، و. 10آيةهود، ]6[»عنّي فأغنت عن وجودها في عل

  ، و أقامتْ سلمى، و سافرتْقامتْ هند، و قعدتْ فاطمة: تقولفأنت ...« :لأنباريبن اايقول   الفعل
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سعدى، فتأتي بهذه التاء البتة مع الفاعل المؤنث للفرق بين فعل المذكر و فعل المؤنث؛ لأن بعض الأسماء 

 للدلالة على أن يشترك في التسمية بها المذكر و المؤنث فلا يكفي ذكر هذه الأسماء من غير تأنيث الفعل

                                                                                                                              .106ص1ج] 32[»المراد بها مؤنث،

      لّ الأمفاعل على مذكره و مؤنثه، فإن هذه العلامة تسقط من الفعل، و هذا يدلّ على أنّها في ا إذا د

عندما  ، دليلٌ أن تاء التأنيث" السيئاتØُذهب "الأصل للأسماء لا الأفعال، و عدم وجود هذه العلامة في 

 ».غير موضعه كما أن التأنيث في ضربتْ في «تلحق الأفعال تكون قد جاءت في غير موضعها الأصلي

و إنّما دخلته علامة الأسماء اللفظية للدلالة "العلامة العدمية"، لأن أصل ذلك الموضع هو 36ص1ج] 25[

يقول : نه مؤنث بثبوتها في الفعلعلى الفاعل، و الدليل أن الفاعل إذا جاء مستترا في الكلام، دلت على أ

و دار سكنتْ،      من إلحاق التأنيث تقول هند قامتْ فإن تقدم المؤنث على الفعل لم يكن بد«:بن الضرير

أن الفاعل مضمر فلا صورة له، و تُحذف علامة التأنيث فيكون : إحداها: و إنما لم يجز حذفها لعلتين

 فإن فصلت بين الفعل و الفاعل. أن الضمير يشبه التثنية و الجمع، فكذلك لا تُحذف: إجحافا، و الثاني

حلّ لك  لا ي":قام اليوم امرأة و منه قوله تعالى: تقوم:  بكلام، حسن إسقاط علامة التأنيثالمؤنث الحقيقي

النساءمقام التأنيث، فإن كان الفاعل جمعا نحو قوله تعالى) لك( فقد قامت  " من بعد : "قال نِو سكنتَ "ٌ ةو 

ّـرته، فمن أنثثت اـمخيرا إن شئت أنّ ّـره أراد الجمع، وليس ه أراد الفعل و إن شئتَ ذك لجماعة، ومن ذك

قالتْ"م، و لو كان هكذا لما جازهذا كالذي تقدالأع رواحدهم مذكر، و إنما هذا تأنيث الجمع و  و"  منّا آاب

                                                                                                        .36ص] 90[»تذكيره

ومنه يتبين أنّه يجب إثبات التاء في الفعل إذا تقدم الفاعل، و لو كان في الأصل أنها ليست علامته،        

 Øقام " :فصِل بين الفعل و الفاعل كقولناليماز الفاعل المذكر من المؤنث، و يحسن إسقاط هذه العلامة إذا 

علل سيبويه ذلك "قامتْ"ليه دلت على ما تدل ع" امرأة" لأن التاء في " امرأةاليومأو ما " بالإطالة"، و ي

 و قال بعض «: يقول في الكلام، و عليها يحسن الحذف، و هي الزيادة التي تحصل"الامتداد" يعرف بـ

حضر القاضي امرأة، لأنّه إذا طال الكلام كان : قال فلانة و كلما طال الكلام فهو أحسن نحو قولك: العرب

                                                                                                                  .38 ص2ج]23[ ».الحذف أجمل

 ة، و هي علامة الأصل في الأفعالو موضع العلامة في الأفعال رمزنا له بالعلامة العدميُـو خُل      

وإنما لحقته هذه  و ليس في الفعل معنى التأنيث و التذكير، لأن الاسم هو الذي يحتاج علامة على تأنيثه،

  ولحقوها بالأفعال لا  للأسماء المؤنثة،-الأصل-تأنيث فاعله،لأن هذه العلامة هيالعلامة للدلالة على 

الأفعال تخرج عن قسمها أو صنفها، وإنّما تصبح فروع بن ايقول  ا للأسماء لأنها تأخذ علامتهايعني أن
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أما ما .142ص1ج] 32[»و حملُ الشيءِ على الشيءِ في بعض أحكامِهِ لا يخرجه عن أصله... «:ريالأنبا

فليس  نسوة من سقوط لعلامةِ التأنيث، Ø قال :لاحظه النحاة عن الأفعال التي فواعلها مؤنثة في مثل

ث ، وهذه العلامة الفعل على أصله الذي وضِع عليه وهو خُلوه من علامة التأنيشذوذاً، وإنّما خرج 

د إلى الأصلالعدمية لا تعبر عن حذفٍ وإنّما تعب؛وهو أصل هذا الموضع الذي ينبغي أن يخلو  رعن الر

، مؤنثاً،لأن فاعله جاء "جلستْ فاطمة"و"قامتْ هند:"احتاج إلى علامة الأسماء فيو ،من علامة التأنيث

ر، ولازمته نثا ليماز عن الأفعال التي فاعلها مذكواتصلت  به باطراد في كل موضع يكون فيه الفاعل مؤ

وجعِلت تاء التأنيث  هذه العلامة في هذه المواضع حتّى اُعتُقِد فيها أصلية هذه العلامة التي تقع فيها،

أنهم وصلوا تاء التأنيث بالفعل  «:طييقول السيو .الساكنة علامة من علامات الأفعال في مدرج الكلام

                                                         .137ص3ج] 35[.»كالجزء منهنيث الفاعل فكان دلالة على تأ

  ذلك على أنّها من أصناف الأسماءأسماء الأفعال هي الأخرى تأخذ علامة الاسم ، ولا يدل       و

ي يسكت عنه المخاطب، لذلك الذ، و يرى النحاة أنّه تنوين دال على عموم الحديث "مهٍ"صهٍ و: كقولنا

 و  «:بن هشام في قولهليل على اسميتها، و هو ما ذكره د" صهٍ"نفر من النحاة أن وجود التنوين في  اعتبر

" صه: "سكوتًا، وإذا قلت" اسكتْ"فمعناه " صهٍ"أن ما نُون منها نكرة، و ما لم ينَون معرفة، فإذا قلت : منها

                                                                     .435ص] 89[ ».المعينفمعناه اسكتْ السكوتَ 

أخرى؛ ذلك أنّها لا تُضاف، ولا تقبل " أسماء فعلٍ"بن هشام بعدم وجود العلامة على فعلية ااستدلّ        و

                   .  هي في قسم الأفعال، التي لا تقبل علامات الاسم، لذلك"رويد زيدا: "الإعراب، كقولنا

          هو الدلالة على الأمر، لذلك   و أسماء تدلّ على أفعال في معناها" مهٍ"و " صهٍ"و يرى سيبويه أن

اعلم أن هذه الحروف التي هي أسماء للفعل لا و « :يحذف منها فاعلها كما حذف فاعل فعل الأمر، يقول

، و ذلك أنها أسماء، و ليست على الأمثلة التي أُخذت من الفعل الحادث فيما تظهر فيها علامة المضمر

و إنّما كان أصل هذا في . مضى و فيما يستقبل و في يومك، و لكن المأمور و المنهي مضمران في النية

 أغلب عليه الأمر و النهي و كان أولى به، لأنّهما لا يكونان إلا بفعل، فكان الموضع الذي لا يكون إلا فعلا

  .242ص1ج] 23[.»

ا تقدم أن للعلامة العدمية و اللفظية مواضع في مدرج الكلام، و هي قرائن تدلّ على نخلص مم و       

في  -الذي نعرفه-تعين مواضع هذه الثنائية بالتقابل البسيط مة و صنفه و موضعه، و أحيانا لا تقسم الكل

اة تعليل ن متكلم هذه اللغة، و يحاول النحا مجردة و مقدرة في ذهمدرج الكلام، و إنّما تكون مواضعه

عرب لم يكتفوا هذا يدلّ أن النحاة الية لعلامات الأفعال و الأسماء، وكلامه بمراعاة تلك المواضع الاعتبار
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هذا ، وما أحوجهم الأمر إلى ذلكّـلُـالتقدير كنّما كانوا يلجؤون إلى التعليل وو إ بالوصف و التصنيف،

لمعرفة أصناف  -استخداما واسعا و لكنّه دقيق -يظهر أثناء استخدامهم لثنائية العلامة العدمية و اللفظية 

كما تنوعت . الكلم و أقسامها، و الاستدلال على مواضعها، و لم يكتفوا في ذلك بالعلامات الظاهرة

اعتمادهم الكثير على و .الـالأفع لحد الأسماء وناد والوظيفة،الإسهم بالاعتماد على مقياس المعنى ومقاييس

 -وجود العلامة و عدمِهِ، جعل تصنيفهم للكلم يختلف في كثير من جوانبه عن تحليل المذهب التوزيعي

  . المورفيمات على أساس مواقعها الظاهرة في مدرج الكلامهم و تصنيف-على ما سنراه

مستوى الكلمة يمثله الحد أو المثال   منم والفعل في بنية أعلى مع الاس أن هذه العلامات تدخلكما        

اللفظة هي عبارة عن تركيب أحد أنواع الكلم مع ما يدل عليه من علامات  «:و اللفظة؛في مستوى 

حيث يكون الاسم  فالاسم مع ما يأتي قبله وبعده بمنزلة واحدة، .97ص] 60[»ومخصصات تلازمه دائماً

دخول ي الأصل مجردا من الزيادات واللوازم، و بالتالي خاليا من كل علامة وفالمتمكن والمتصرف 

البعدية تحكمه علاقات البناء والوصل، وهذا يسمى حد اللفظة  العلامات اللفظية على مواضعه القبلية و

 أما حد اللفظة  الفعلية فيمثله الفعل مع ما يدخل عليه من علامات و ضمائر  ، 663ص] 22[الاسمية 

يمينا و شمالا حيث يصبح الفعل مع الفاعل بمنزلة كلمة واحدة، وهذا الحد يخص الفعل الماضي 

 من الزوائد النواة  المجردويمثل في كل منها الفعلُ ،173،175،178ص]22[والمضارع وفعل الأمر

 ن هذه الزوائد، وحتى ما كان مالأصلية التي تتفرع عنها اللفظة بإضافة المخصصات و العلامات اللفظية

 فهو قابلية  يحكم تعاقبها على المواضع التي تحد هذه النواة ماأما،  فهو جزء من حد اللفظةبمنزلة الكلم

، وعدم التصرف، واختصاص العلامات، وعدم دخول المتناسبين كالجمع بين الألف واللام والإضافة

 .واقع الخطابالإطالة في هذه اللفظة فيحكمها دخول المتضادين كالجمع بين علامة التعريف والتنوين، أما 
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   الاستدلال بالعلامات على الأصل و الفرع.3.2

         ترتبط العلامة العدميهي ثنائية  أخرى في الفكر النحوي العربي، وئيةناثة بة و العلامة اللفظي

تاج الفكر الرياضي عند النحاة الأوائل و تقوم عندهم على تصور عام ، هذه الأخيرة هي نِالأصل و الفرع

 لا ينبغي  بالغةٍتجري وفق نظام دقيق و حكمةٍ، و هو أنها  و تراكيب كلام العربات و مفرداتيحكم وحد

ما هي  و إنّ خروج عن هذا الانسجام و الترابطهعتقد في بعض أحوال شذوذها و نادرها و قليلها بأنّأن ي

اهر برده إلى  هذا الاختلاف الظليل؛ و عليه يلجأ النحاة إلى تعقتضيها الاستعمال في واقع الخطابأحوال ي

لى آلية منطقية  استنادا إناهاة الجامعة بين بعلاقات الخفي، و ذلك بالكشف عن الأصل جامع، أو باب واحد

ّـة أو 93ص]4[» هو إلحاق الفرع بالأصل لجامعٍ «القياسدة تعرف بالقياس؛ ومجر  تعليل كلام ، لأنلعل

َـكةالعرب هو تفسير لعمل الم  قول  اعلم أولا أن«:، يقول الاستراباذيلمتكلمن ا، و لما يجري في ذهل

اة النح :إنِـه موج، لا يريدون به أنّّـة لكذا الفلاني عل الشيءبل المعنى أنه شيء إذا حصل ذلك  لهب ،

  .88ص1ج]25[»ذلك الحكم اسبة بين ذلك الشيء والشيء ينبغي أن يختار المتكلم ذلك الحكم ، لمن

 ما يخرج من الأصل  أنو اعتبروا،  إليهرد ما خرج عن أصله لا بد أن ي أن كلّلذلك يرى النحاة         

يتفرع عن الأصل عن طريق تحويل  الفرع هو الذي يحصل فيه التغيير ف؛ و معنى ذلك أنهو فرع منه

فهما  يعرلذلك، و ذلك يتم عن طريق التقدير  إليه كل الفروع التي تخرج منه، و الأصل يبقى ثابتا لتردما

الربقولهماني :»لٌ الأصل أوبنى عليه ثانٍ ي...  و قريب منه 13ص] 91[»لو الفرع ثان يبنى عليه أو ،

 :ه  و يقول عن الفرع أنّ.28ص] 2[»هو ما يبتنى عليه غيره  «:ريف الجرجاني للأصل بقوله الشّريفتع

الحاج صالح بهذا يكتف الأستاذ و لم  172ص] 2[»بتنى عليه غيره م لشيء يسخلاف الأصل و هو ا«

بنى  و الأصل عند العرب هو ما ي«:فرق بين الأصل و الفرع ، يقول بل زاد على ذلك ما يبين الالتعريف

و لا يحتاج -أي يمكن أن يوجد في الكلام وحده- بنفسه بن على غيره و هو أيضا ما يستقلّعليه و لم ي 

) ديثة تعبير اللسانيات الحعلى حدMarque zéro ة العدميفله العلامة (لى علامة ليمتاز عن فروعه إ

  .194ص1ج] 12[»ل مع زيادة أي مع شيء من التحويلالفرع هو الأصو

      فالمّـت النحاة الاحظ أنخذوا من العلامة مقياسبنى على الأصل ا لمعرفة الأصول و الفروع ، فالفرع ي

    ، لأن ترك هذه العلامة الظاهرةهيأما الأصل فعلامته ، رعتكون هذه الزيادة علامة على أنه ف؛ بزيادة

أن الكلمة ...« مستوى الكلم عندما لاحظ النحاة ؛ ففي في حد ذاتها79ص2ج] 35[»ترك العلامة علامة  «

لى الضمائر و تثنيتها و جمعها و تصغيرها اقترحوا سنادها إو إالواحدة تتغير صورها بحسب تصريفها 
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، هذه القواعد  المضبوطة هي 107،108ص ]57[»غير و التأثير بحسب قواعد معينةتّلللها أصلا يخضع 

عبارة عن قواعد تحويليلى إ ، فقد يخرج الفرعحيان العلاقة بين الأصل و الفرعر في كثير من الأة تفس

يضاف  ولمفرد علامات الجمع و التثنيةم الى الاسمال بزيادة علامة لفظية في الأصل، فيضاف إالاستع

معنى هذا أن  والتحويل بالزيادة: ، و يزاد للنكرة علامة التعريف، و يسمى ذلكللمذكر علامة المؤنث

هناك علامة تميز الأصل عن الفرع ؛ تكون علامة لفظية في الفرع بمقابلته للأصل الذي يخلو من هذه 

العلامة اللفظية ة لذلك تعطى له العلامة العدمي.  

، ثم لٌنا؛ لأن النكرة أو عليهم من المعرفة، و هي أشد تمكّ النكرة أخفّ أناعلم و«:يقول سيبويه      

 تمكنا من  الواحد أشدم أنكرة و اعلّـ في النفُرِ أكثر الكلام ينصفمن ثم. عرف بهُـيدخل عليها ما ت

، ليس يكون للواحدما جاء على مثال  لم يصرفوا ما جاء من الجميع ، و من ثمالجميع، لأن الواحد الأول

و    ،ناّـ تمكل، و هو أشد المذكر أو عليهم من المؤنث لأنر أخفّ المذكّو اعلم أن .نحو مساجد و مفاتيح 

  .22ص1ج] 23[ »...إنما يخرج التأنيث من التذكير

فرع ، و الأصل أخف من ال من المعرفة من حيث العلامة، لأن النكرة أصل للمعرفةة أخفّفالنكر      

علامة اللفظية لى ال؛ معناه أنها لا تحتاج إ و اللاملى الألفتحتاج إ، فالنكرة لا ن حيث لوازمه و علاماتهم

الأساسية التي ، و هذه هي الفكرة  عليه و فروعه ثوانلٌ بنفسه لأنه أوم، فالأصل يتقوالتي توجد في فرعه

ع عنها ذلك لأن النكرة أولٌ ثم يدخل عليها فالنكرة عنده أصلٌ و المعرفة فر « يبويهسانطوى عليها حديث 

 فالأصل لا يحتاج إلى علامة -وهي هنا لام التعريف-تلحقه علامة الأصل ما لم أي أنعرف به، ُـما ت

بزيادة علامة تدخل لى الأصل بنى عا الفرع في أم- من العلامة اللفظيةأي الخلو - فله العلامة العدمية

 من الأصل بتغيير آخر  تولدا عن الأصل بزيادة علامة، و قد يخرج الفرعمعليه، وبذلك يصبح الفرع 

لال و الإدغام و القلب والإع غير الزيادة كالحذف و التقديم و التأخير و الاستبدال في الموضع و الإبدال

  .52ص]46[ »...المكاني

 و الأصول لا تحتاج إلى ع هي التي تحتاج إلى علامة لفظية، الفرود أنّـالأمر الذي يؤكو        

قائمة فجئت بالعلامة : ا أردت التأنيث قلتإذو. قائم: ر بدليل أنك تقول في المذكّ«:العلامة قول السيوطي

أردت التعريف ، و إن  فلا يحتاج إلى العلامة رجلاًرأيتُ: و تقول. د المؤنث و لم تأت للمذكر بعلامةعن

،  التعريف و لم تدخلها في التنكيرلت العلامة في الفرع الذي هو، فأدخ الرجلَرأيتُ: أدخلت العلامة فقلت

  على أن، و ذلك يدلّ استقباله ليه السين ليدل بها علىعلمضارع الاستقبال أدخلت و إذا أردت بالفعل ا

 .282ص2ج] 35[»لى علامةإال فيه أصلا لما احتاج موضوع للحال ، و لو كان الاستقبأصله 
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تاء  وم التعريفية مستقلة؛ كألف ولاا بزيادة علامة لفظدائم الفروع لا تخرج لم أنو ينبغي أن نع       

بزيادة ، فجمع التكسير و التصغير تبنى فيهما الأسماء على المفرد التأنيث، و علامة جمع المذكر السالم

ية الفعل ى بن عل"بالحذف و الزيادة"صل على فعل الأمر بإجراء تغيير، كما نح من الصيغةتكون جزء

؛ و معنى السكناتالحركات و؛ و ذلك بحذف حروف المضارعة و زيادة همزة الأمر و تغيير المضارع

هو الذي  " ترك العلامة"، و الدليل على ذلك أنه أحيانا يكون  وجوه العدول عن الأصل كثيرةك أنذل

ن و الانصراف، ّـلتمكاء هو ا، و من ذلك اعتبار النحاة أن الأصل في الأسميخرج الكلمة عن أصلها

، تمكن غير الأمكنن  الأمكن و عدمه أو ترك التنوين علامة على الاسم المسم المتمكّفالتنوين علامة للا

      »، و تركه علامة لما يستثقلون  عليهمفالتنوين علامة للأمكن عندهم و الأخفّ....«:يقول سيبويه

 فإذا لم «:قال المتكلم لوجود علامة التنوين هو استثة ترك العلامة في هذه الأسماءّـو عل .22ص1ج] 23[

 الاسم أن" التنوين"عرف بوجود ، في357ص2ج] 7[»يوجد فيها التنوين كان ذهابه عنها أمارة لترك صرفها

  .357ص2ج] 7[»عمرارة لكونه غير منصرف كأحمد و فإذا لم يوجد فيه كان عدمه منه أم « ،منصرفٌ

في جميع     فهذه علة التنوين«ن الخفة في الكلام؛ سواء بتثبيت العلامة أو بحذفها والمتكلم يبحث ع          

  .4ص]92[»ة تركِهِ في جميع ما لا ينصرف ّـينصرف و عل ما

     العلامة اللفظية علامة ، وكون العلامة العدمية علامة الأصلعندما ت:ا ما نحاول بيانه فهو   أم 

  و هو المقابلة بين عامٍ مبدإٍعن طريقي جرى على الأصل بزيادة لفظية  النحاة التغيير الذفرعه، وعرف

المؤنث، و كرة و المعرفة، و تقابل المذكر وو الفروع على شكل ثنائيات مترابطة؛ كتقابل النالأصول 

تقابل موضع عامل الابتداء مع العوامل اللفظية، و عليه جرى اكتشاف هذه التغيرات الحاصلة في 

و إنما  قتها بفروعها، و لا ينبغي أن يفهم من هذا التقابل، التقابل البسيط بين هذه العناصر، و علاالأصول

ةبحث النحاة عن العلاقات الجامعة بينها و هي في أساسها علاقات تفريعي .الأصل يتميز كما لاحظوا أن 

ع حدود ا لوضقياستخذوا العلامة مفا وعدمها في الأصل، عن الفرع بوجود علامات لفظية في الفرع

 و دقيق عند النحاة العرب ، و لا شك أنه مسلك علمي مشروعفاصلة بين ما هو أصل و ما هو فرع

ترابط فيما بينها ترابطا تقابليا، ، إذ هي تي للترابط بين المتصورات النحويةني على فهم حقيقب... «لأنه

ود حضوري أم كانت ذات وجود انت ذات وج كالآخر إلا بواسطة العلامة سواءلا يتميز واحد منها عن و

  .164ص] 79[»عدمي 

       لأنه ن الطارئ يكون دائما علامة للفرع؛ بحيث اعتبر الاستراباذي أع النحاة رؤيتهم لهذا المبدأووس 

، التذكيرو التأنيث فرع  «:ول، حيث يق زيادة فيه بمقابلته لهذا الفرع، أما الأصل فلافي حكم الزائد
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جمة في كلام العرب فرع لعو ا.  مجهولا في الأصل عندنانه كاُـُ نعرف ما، إذ كلّ فرع التنكيرالتعريفو

ي كلّ، إذ الأصل فةالعربيخالطه لسان آخر كلام أن لا ي، في كلام - إذن -ة فتكون العربي جم فرعا، الع

 أو - كما يجيء بعد- التأنيث يَـ، و الألف و النون فرع ألفلإفراد، و التركيب فرع اوالجمع فرع الواحد

  .93ص1ج]25[»فرع ما يزيد عليه 

م من الأصول المنسجمة و الدقيقة  التي سلكها َـم و غيرالمعلَـ مبدأ المعليرى نهاد الموسى أن       و

غير هذه الأصول مبدأ ذي العلامة و و من أمثلة «: قوله النحاة في تنظيم الأبواب النحوية، و ذلك على حد

و التأنيث، ، و التذكير التثنية و الجمع كأقسام الكلام، والإفراد و،ت الأبواب اللغويةلعلامة في تصنيفاذي ا

ّـم، كالمفرد و حالات الإعراب، و أزمنة الفعل، و هو مبدأ قائم على التقابل الثنائي بين عنصر غير  معَـل

ّـم، كالمثنى ولدان -  .41،40ص] 28[» ولد، و عنصر معـل

هذا المبدأ  ه متخذين من، بل تجاوزوذا التصنيف أثناء التحليل اللغوي النحاة العرب لم يكتفوا بهو أنيبد و 

للفرع العلامة العدمية و؛ حيث جعلوا للأصل العلامة صول و الفروع و الاستدلال عليهامسلكا لمعرفة الأ

نفس  تختفي فيع وادة في الفر، و ذلك بتقابل الأصل مع الفرع إذ تظهر العلامة في موضع الزياللفظية

 المتصورات من جهة  تعالق آخر يخص نظاميما العلامة داخلة في نسقٍّـفكأن...«:الموضع من الأصل

  .194ص] 79[»ق فرعاتعلّذا حضرت كان المدمت العلامة كان الاسم أصلا، و إإذا ع، فالأصل و الفرع

ن تجلت له ، و ممماء أصل و المعرفة فرع عليهاالأسعليه تعارف النحاة على أن النكرة في و       

هي  النكرة أخف عليهم من المعرفة، و أنو اعلم «: عندما قال-رحمه االله -حقيقة هذه العلاقة هو سيبويه 

لأشد تمكنا، لأن النكرة أوو النكرة أخف في كلام العرب  22ص1ج] 23[»ف به ، ثم يدخل عليها ما تعر

  : م لقلنااللا فرضنا أنها الألف و، و لو عن النكرة بزيادة علامة التعريفتتفرعمن المعرفة لأن المعرفة 

)Øٌو ذلك لأن الاسم المذكر هو الواقع علىأصل الأسماء النكرة و«:قول المبرد، ي      الرجلُ) رجل ، 

حائط رجل و فرس و:  واحدا من الجنس دون سائره، و ذلك نحولا يخصو . هكل شيء من أمتِّ

 على الأسماء الألف و اللام صارت تْلَخِدفإن أُ «:و يقول في موضع آخر.518ص4ج] 33[»أرضو

 تحتاجها لأنها أصل ، و النكرة لالأنها فرع.ة ى العلامة اللفظي إلفتحتاج المعرفة  375ص4ج] 33[»معرفة

أصل الأسماء : بن يعيش التعريف فرع عن التنكير، و قال لتنكير و الأصل في الأسماء ا«:يقول السيوطي

] 35[»لى وضع لنقلها عن الأصل انت المعرفة ذات علامة و افتقار إأن تكون نكرات و لذلك ك

   .71ص3ج
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 الشيء يكون ، لأن واحد منهما فرع التعريف و التأنيث و كلّ«:هو ما يؤكده الجرجاني قائلا أنو       

فمنكور115ص1 ج]29[»، و كذا التأنيث بعد مرتبة التنكيرا ثم يعر.  

و التعريف فالتأنيث ثانٍ للتذكير، ، ، و الأصل أول لهذلك أن كل فرع ثاني الأصل «السبب في    و    

  .115ص1ج] 29[» للتنكيرثان

 لأن موضعها الفارغ في بنية الأصل هو -كما قال المبرد -ل الاسم تدخل العلامة اللفظية في أوو       

لامة المعنى المراد و هو ، لتؤدي هذه العي هذا الموضع بالذاتذه الزيادة فالذي يسمح بدخول ه

رة ، و ما دام أن الأصل هو النك739ص2ج] 29[»  الاسملأن علم التعريف لا يكون في حشو «:التعريف

جعلوا الألف و اللام علامة للتعريف و لم يجعلوا للتنكير علامة، و التعريف ... «و المعرفة فرع عليها

لامة اللفظية ، و الفرع له الع الأصل له العلامة العدميةو معنى ذلك أن 320ص1ج] 35[»فرع عن التنكير

، عند إرادة حذفها، هو خروج علامة التعريف  النكرة علامتها عدمية و الدليل على أناللامو هي الألف و

 حو الرجل و الغلام، فإذا إسقاط لامه جائز نستقرينا جميع ما فيه لام التعريف االأنّ...«:بن يعيشايقول 

بسقوط الألف ى النكرة و ذلك  الأشياء إلى أصلها ؛ أي يردها إلو الحذف هنا يرد  86ص1ج] 14[»غلامو

 و خلو هذا الموضع ،أن الأصل في موضع هذه العلامة اللفظية أن يكون خاليا من العلامةمعناه  وو اللام

ذاته علامة الأصل هو في حد »37[»ن بوجود شيءمة تكون بعدم شيء كما تكو العلا فتبين بهذا أن [

  .80ص

    ية هي علامة الأصل و الدليل عليه العلامة العدمو ثبت بذلك أن .العلامة اللفظية أما الدليل على أن 

، و عليه يكون الاسم المعرفة إذا أردنا التنكيرالموجودة في الفرع عبارة عن زيادة هو خروجها من 

ن علامته عارضة، و ما دام ذلك لأ 267ص2ج] 35[ »...صل و التعريف عارضالأالتنكير هو ....«

    ، كالألف فهع و يجوز حذائد غير ثابت لأنه يدخل و يخرج في الموض؛ و الزأنها عارضة فهي زائدة

] 87[»لى النكرة بعد إسقاطها إ، و يرتدن إلا نكرة قبل دخولهافما تؤثر فيه التعريف لا يكو « و اللام

     نكرة لأنها تدخلها الألف بن مخاض ف و ونٍببن لاا و أم....«:و هذا ظاهر في كلام سيبويه   110ص

   .97،99ص1ج] 23[» و اللام صار الاسم نكرة  ، فإذا خرجت الألفو اللام

 د و أحمزيد:  لأنها بمنزلة الأعلام كقولنانى معارفٌُـ، و الكنىمن الكُ" بن مخاضٍان و وٍببن لاف"    

بوت ث؛ فاستدل ب المخاضِبنابون و ّـبن اللا: ُـنى نكرات لأنه سمع العرب تقولاعتبر سيبويه هذه الكو

ظهر و بالتالي فإن تقابل النكرة و المعرفة ي. لكنى نكراتاالعلامة و عدمها في نفس الموضع على أن هذه 



114 
 

في النكرة  ة يقابلها موضع سالب  في المعرفة و هي العلامة اللفظي موجبٍفي بنية الكلمة وجود عنصرٍ

     أما ترك العلامة فكل ما يدل على معنى بعدم ثبوته في اللفظ « العلامة العدمية أو ترك العلامةتمثله 

  .191ص1ج] 16[»و مقابلته لثبوت غيره

 ضع من، يقابله خلو المووجود العلامة اللفظية في المعرفةبن الأصل و الفرع في نفس الكلمة ي  فيتع     

 العلامة ما يحصل بكون الأصلهنا إنّهالتمييز بين الأصل و الفرع ...«:؛ و عليه فإنالعلامة في النكرة

يه، و الفرع له العلامة اللفظية، و هو موضع تحتله علامة ، و هو موضع فارغ في الكلمة لا لفظ فالعدمية

" رجل"و موضع تحتله كلمة ) رجل(ل  فارغ أو خانة بيضاء قبموضع، رجل فيه موضعان: فقولك . لفظية

46[ »)لرج(موضع الألف و اللام و، موضع "الرجل"ن أيضا في الاسم المعرفة قابلهما موضعاي [

 و فرسٍ وولدٍ و كغلامٍ قال عن كل نكرة  تقبل دخول الألف و اللاممكن أن يو هو الأمر نفسه ي  128ص

 إذ يظهر موضع هو أصل و فرع بالنظر إلى علاماتهالى  ما حيث يمكن تجريد هذه الأصناف إ ،...بنتٍ

رمز له بالعلامة العدمية و لا يتحدد إلا بمقابلته لعلامة الفرع و هي علامة خاليا ي) النكرة(علامة الأصل 

؛ و يمكن تمثيل علامة الأصل و الفرع  شكل زيادة مستقلة عن بنية الاسملفظية في المعرفة تكون على

  :بالجدول التالي

  الاستدلال بالعلامتين العدمية و اللفظية على أصلية المعرفة وفرعية النكرة: 11ول رقمجد

  

  

                                                                                            علامة عدمية       

                                               

  

   إنمثل هذا التقابل التمثيلي لا يبي موضع العلامة العدمية هو موضع يتحدد في أصل الوضع ن أن 

 الأول الذي تتفرع منه  العلامة العدمية هي الأصلأن ما يظهرإنّو، حسبلموضع العلامة اللفظية وته بمقابل

؛ و فروعها الأصول، لذلك يجري الاعتماد عند النحاة على وجود العلامة و عدمها للتمييز بين كل الفروع

 و «:و الدليل قول سيبويه  و المؤنث فرع عليهلفميزوا بين المذكر و المؤنث؛ على أساس أن المذكر أص

عليهم من المؤنّ المذكر أخفّاعلم أن لمذكر أولٌ اث لأنما يخرج التأنيث من  و إنّ،  تمكنا، و هو أشد

  الاسم  موضع العلامة

Ø  

  الـ

  غلام

ية   ـعلامة لفظ  غلامـ

    النكرة أصل 
يل بالزيادة                    تحو

  
   المعرفة فرع
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يخرج ما إنّو:  و قوله« :الشنتمري في تفسيره لكلام سيبويه، يقول الأعلم 22ص1ج] 23[ »...التذكير

زيادة علامة لفظية على بل   هذا التفريع يحص196ص1ج] 75[»ع ، معنى يخرج يتفرالتأنيث من التذكير

  في باب -على سبيل المثال-الفرع و هو المؤنث و هو ما يجري  ر فنحصل علىالأصل و هو هنا المذك

، في قائمةزاد علامة للتأنيث ُـ و أما التاء فت«:د، يقول المبرباطراد" فاعلة " الذي مؤنثه " فاعل" صفة 

لأن المتكلم ة ، و إنما تزاد هذه العلامة اللفظي99ص1ج] 33[»فاْـاء تبدل منها الهاء وقوقاعدة و هذه الت

  .57ص]93[» و قائمة  و فلانة ، و قائمتكون فرقا بين المؤنث و المذكر ، مثل فلان..«يحتاجها كي 

 و إنما عدم وجود علامة في الأصل ،ث هذا الفرق و حسبحدُِـليست العلامة اللفظية التي ت   و     

الأصل إنما كل زيادة طارئة على بن جنى أن الذلك يرى ؛ دليل أيضا على الفرق بين المذكر و المؤنث

، الأصل و يقصد به الثبات على معنى ذلك أن أصل كل شيء الإيجاب ؛ تضاف لتحصيل معنى طارىء

    لى الأصل علامة تدل على المعنى الفرعي لأنه يضيف إ؛ لب الأصل معناهعا سثم إذا أراد المتكلم فر

 واحد منها م كلَُّّـب و تأثوض و تح و مرجمترى أن أع ألا «:يبن جنا؛ يقول و ذلك تحقيقا لمراد المتكلم

 الذي هو  على إثبات الأصلِى حادثٌ معنًبْـل السل أنب من قِر فيما كان ذا زيادةٍُـما كثه إنّفكأنّ. ذو زيادة

انت الزيادة ؛ من حيث ك به من الفعل ما كان ذا زيادةا لاقًَـ حادثاًب معنى زائدْـلا كان السفلم،  الإيجاب

ا على ى طارئًن معنًَا كا التأنيث لم؛ كما أنل الذي هو الفاء و العين و اللامحادثة طارئة على الأص

؛ و كما كرىحمراء و سشرى و بيَـف، و ألِمة؛ كتاء طلحة و قائلى زيادة في اللفظ علما لهالتذكير احتاج إ

ُـفِظ به لىى التنكير احتاج إا كان طارئا علأن التعريف لم م التعريف في الغلام و الجارية كلا زيادة ل

  .80ص3ج] 7[»نحوه و

المؤنث يحتاج إلى علامة لفظية لأنه فرع، و لو كان كالمذكر أصلا لما احتاج إلى العلامة ليدلّ   و      

ثم " مقائ: "قبل التأنيث، ألا ترى أنك تقول لأن التذكير «:على معناه و هو ما قصده الزجاج عندما قال

هو شيء قبل أن يعلم أذكر هو أم أنثى : فيدخل التأنيث على التذكير، و تقول في كل معلوم" قائمة:" تقول

  .6ص]92 [»و الشيء ذكر

ل كما قلنا علامته الأص فالمذكر لا يحتاج إلى علامة لفظية كالموجودة في فروعه لأنه أصل؛ و        

ياء في نحو غرفة ، الألف و الن العلامات الثلاث، التاءلمذكر ما خلا م ا«:عدمية يقول الزمخشري

مات فخلو المذكر من علا  198ص] 34[»داهنجدت فيه إح، و المؤنث ما وأرض وحبلى وحمراء وهذيو

، و بهذه القاعدة يستدل تكون بوجود الشيء كما تكون بعدمه العلامة ؛ لأنالتأنيث هو في حد ذاته علامة

معانِي فلم يكن  من الالتأنيث معنيانٍو ر التذكي«: أصل و المؤنث فرع عليه، يقولكربن يعيش على أن المذ
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فهم ه يلى علامة لأنّ المذكر إحتجأصلا و المؤنث فرعا عليه لم يا كان المذكر ، و لمبد من دليل عليهما

الدليل على أن و . عليه تدل من علامة دا لم يكن ب، و لما كان التأنيث ثانيعند الإطلاق إذ كان الأصل

 أن المؤنث: الثاني. مجيئهم باسم مذكر يعم المذكر و المؤنث و هو شيء: أحدهما: المذكر أصل أمران

المعرفة ولى علامة ا كانت أصلا لم تفتقر إكالنكرة لملى علامة ى علامة و لو كان أصلا لم يفتقر إلإيفتقر 

ذن قد صار المذكر فإ...،كانت فرعا افتقرت إلى العلامةا لموالمؤنث ا خلا من علامات التأنيثعبارة عم ،

] 14[»الياء؛ التاء و الألف و  فيه علامة من العلامات المذكورة، و علامات التأنيث ثلاثةما كانت

  .89،88ص5ج

ر الافتقا" بن يعيش ااه سم؛ و هو ما  عن أصلهمازلى علامة لفظية ليفالمؤنث فرع لذلك يحتاج إ        

فرع عن يث ، و التأنراأصل الأسماء أن يكون مذكّ «:بن عقيل عندما قال ما تبعه فيه ، و هو"للعلامة

، و لكون التأنيث  على التذكيرعن علامة تدلّ هو الأصل استغنى الاسم المذكر لكون التذكيرالتذكير، و

اء َّـالت و -الممدودةرة، أو وهي التاء و الألف المقصو -ه  عليلى علامة تدلّعن التذكير افتقر إفرعا 

 .393ص2ج] 72[» فٍتَِـن و كي في بعض الأسماء كعتْردُـ، و لذلك قلاستعمال من الألفاأكثر في 

ّـرو مؤنثفهو اسم جنس ي" شيء"ا لفظ أم و        مذكر أشمل من المؤنث لأنه أصل، فال، فيد كلَّ مذك

لى ذلك لذلك فهو لا يحتاج إلى علامة لفظية كما توصل إ من الفرع، و أكثر تصرفا منه، و الأصل أعمو

ر أو ّـذك ي في الأسماء إذ ما من شيءٍ التذكير لأنه الأصلُهو فرع«:السيوطي عندما ما قال أن التأنيث

ن التأنيث هو كو، و هنان مِي أَهم و من ثماتِغُـ في لرّـذك مو شيء" شيء" عليه طلقُ و يث إلاّّـيؤن

أي من أجل ذلك احتاج إا، فرعلى علامة لأنالأشياء الأو ّـواني ، و الث لا تركيب فيها مفردةًل تكون

تها بدليل احتياج التعريف إلى علامة، لأنه فرع التنكير، ويثنَ م على، و يدلّللأو من اهازلى ما يميتحتاج إ

  .61ص6ج] 44[» الإيجاب ، لأنها فروعهه إليها النفي و شبو احتياجِ

الألف التاء و: ماز عن أصله هي ثلاث علاماتالعلامة اللفظية التي يحتاجها المؤنث لينْ و       

 دة و التأنيث بالألفع بين تأنيث التاء في قائمة و قا و الفرقُ«:بن يعيشا يقول  ،صورة و الممدودةالمق

التاء تدخل في غالب الأفيما ذكرنا أن ؛ لأنها تدخل على اسم تام الفائدة ا دخلت عليهمر كالمنفصلة مم

 في، والىبح ولىب في التكسير في حتثبتُ، بل  كذلك، و ليست الألفُ...حداث معنى آخر هو التأنيثلإ

كْسرَـكى سىارالك، لأن نِلمة بكما تقول في جعفر جعافر و في زبرج ر حروفها سائِيت عليها بناء ، 

  .93،92ص5ج] 14[»زبارج
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إذا  و"في المذكر على وزن فاعل" قائم"ل مة مستقلة عن بنية الأصل فنقوفعلامة التأنيث هي علا       

ذف الألف  و لا نستطيع حلىعُـ فهي على وزن فبلى، أما ح"فاعلة"على وزن " قائمة: "اأردنا التأنيث قلن

 تأنيثها ، لذلك لا نحكم علىر لهامذكّ، و لا بنية الكلمةِـالألف علامة ملتحمة ب؛ فلى أصلهامنها حيث ترد إ

بنى مع ُـت...«:  ألف التأنيث و أحمر؛ ذلك أنسكران: رهاّـى و حمراء مذكركْس: إلا بمقابلتها لنظائرها

، و أحمر رىكْسان وركْس:  الاسم معها عن هيئة التذكير نحور، و يتغيالاسم و تصير كبعض حروفه

ما تدخل الاسم ، إنّو ليست التاء كذلك. رّـ هنا غير بنية المذك واحد من المؤنث، فبنية كلّحمراءو

 ألف أن:  عندك وضوحاو يزيد ذلك. قائم و قائمة: ر بنية دلالة على التأنيث نحور من غير تغيّـالمذك

 بل تاء كذلكو ليست ال  .ى اركَسى وركْ، سحو حبلى و حبالىا كانت رابعة ثبتت في التكسير نالتأنيث إذ

  .126ص4ج] 35[»فانٍِـة و جِـفنَ، و جطلحة و طلاح: تحذف في التكسير نحو

ِـ         تاء التأنيث علامة لفظية دليل على أن" فاعلة"إذا صار " فاعل:"نية المذكر و وزنهفعدم تغير ب

موضعها أن  الأصل في ة؛ ثم إن سقوط هذه العلامة في جمع التكسير دليلٌ على أنّـتكون زيادةً مستقل

 «:بن جنيا، يقول 69ص7ج] 35[»هالى أصولِ إ الأشياء تردموع الجلأن «؛ ذلكيكون مجردا من العلامة

فالجواب أننَ الكلمةم التأنيث يلحقَُـل ع ًـفية الاسم قبلها قائمة ا عليها و زيادة موصولة لها و صور

  .63ص3ج] 7[»قائمة و عاقلة و ظريفة :ذلك نحوبرأسها، و

 على ة الذي يدلّقابلها موضع العلامة العدمية دالة على الفرع يعليه تكون تاء التأنيث علامة لفظي و      

 علامات ة الذي يخلو منظهر موضع العلامة العدمي؛ فتقابل الأصل و الفرع يرّـالأصل و هو المذك

و بذلك يحصل تمييز : ثردنا المؤنّ، الذي يقبل دخول علامة التأنيث إذا أعن الأصل التأنيث و يعبر

  : الأصل عن الفرع ؛ و يمكن توضيح موضع العلامة العدمية و اللفظية بالجدول التالي 

   الاستدلال بالعلامتين العدمية والفظية على أصلية المذكر وفرعية المؤنث:12جدول رقم

  

  علامة عدمية                                                                                                  أصلالمذكر   

  بالزيادة تحويل       

  علامات لفظية                                                                                                        

  

  موضع العلامة  الاسم

  قائم

  

  قائمــــــــــ

Ø  

                  

  فرع المؤنث  ـــــة
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       هذا الجدول يبيدة في الأصل العلامة العدمين أنمن بـنية مجر و لا يتحدد موضعها ة هي جزء ،

  مثل هذه البنية هي مثالٌلى أنلفرع، و يذهب رمضان عبد التواب إظية في اإلا بمقابلتها للعلامة اللف

؛ ه لتاء التأنيثاية بتمييزِ؛ بدر فروع المذكّ عليه كلّينو يب  نماذجه الطفلب، يكتسمجرد في ذهن المتكلم

نها هي العلامة ث بالتاء وحدها ؛ لأث المؤنَّلى أن يؤنِّمثل هذا في لغة الطفل الذي يميل إ  و نلحظُ«:يقول

لى و هو يحتاج إ" قلم أحمر و كراسة أحمره: "فنراه يقول مثلا، ار من حولهلكبالكثيرة الشيوع في لغة ا

 وهو ما يسمى أحيانا بالقياس الخاطئ 53ص]94[»بعض الوقت حتى يدرك أن هناك صيغا أخرى للتأنيث

  .39ص] 95[ .عند الطفل ويلاقى بتصحيح الوالدين أو المحيطين به

أو ( يوجد أصلٌ و فرع «:ن الحاج صالح بأنّه الرحمدعب الأستاذفي هذا الحال نقول ما قاله  و       

ما يبنى عليه لا يبنى هو على غيره "أما الأصل الذي هو منطلق كلّ تحويل فيقول عنه العرب أنّه ). فروع

و يمكن أن تقول على إثر ما . ةلية التحويليأو التفريع هو العم فالبناء هنا ".ما تفرع عليه الفروع "أو " 

قالوه أنالأصل هو الشيء غير المسب نّر لأب الثابت المستمه يوجو لذلك لا  في جميع فروعه مع زيادةد ،

بالنسبة إلى  المفرد، و، مثل المذكر بالنسبة إلى المؤنثنسبة لفروعه فهي تحتاج إلى علامةمة له بالعلا

المضارع بالنسبة ى زوائد عليهما، ولى الجملة التي تحتوي علالمبتدأ أو الخبر بالنسبة إالمثنى و الجمع، و 

  .43ص2ج] 12[»، و غير ذلك إلى الماضي

        هذه العلامات اللفظية ه يخلو من العلامات اللفظيةة لأنّفالأصل عند النحاة العرب علامته عدمي ،

  فرعٍكلُّ « :؛ و هو ما قصده الاستراباذي عندما قالصولهاروع عن أل الزيادة التي خرجت بها الفّـتمث

يلذلك  .372ص4ج]25[ »...ن يكون فيه ما في الأصل مع زيادةفيه فينبغي أصاغ ؤخذ من أصل و ي

لامة المذكر هي عدم العلامة  ع؛ و الدليل أنة و المؤنث العلامة اللفظيةلعدمي المذكر العلامة ايأعطِ

أاطلقم و ذل«علامة لا تقبل التقدير،  هذه الن ك أنل، و الأصل التذكير هو الأو .فليس لك التراجن  عع

ه فرع على ؛ لأنّك التأنيثو ليس كذل.  إليهرجع، و ليس تحت الأصل ما يها أوائلالأصول؛ لأنّ

 ما ا، و أمل تقبل التقدير لأنها علامة الأصة لا العلامة العدميو معنى ذلك أن ؛242ص3ج] 7[»رالتذكي

، وهو ما نث للمؤر أصلٌّـ المذك اعلم أن«:بن الأنباريا، لذلك يقول  الفرعه فهولامتِلى تقدير عيحتاج إ

] 94[»او تقديرا أث ما كانت فيه علامة التأنيث ، لفظً، و المؤنّ...ا،ا و تقدير، لفظًخلا من علامة التأنيث

  .65ص

ا من الأصل بزيادة ، يخرج دائم المؤنث كفرع للمذكرحظوا أناة لا النحسبب هذا التحديد أنو       

 بعض الأسماء هم و جدوا أن، و لكنّ في المذكر و قائمة في المؤنثØ ، فنقول قائمرادباطّعلامة لفظية 
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 كما  و عاقرحاملٌ:  و في الصفات يقولون و زينبهند: ، فيقول العربثة خرجت عن هذا القياسالمؤنّ

اء يشترك فيها المذكر و المؤنث بغير علامة، أما ما خرج من المذكر عن قياسه فهو وجود وجدوا أسم

 .ل أن علّة لحوق هذه العلامة هو المبالغة و الكثرةالأسماء كعلاّمة و نسابة، و قيالعلامة في بعض 

ّـةفبحث النحاة عن         بن اا ، أمست أصولاثة رغم أنها ليماء المؤنّ عدم وجود العلامة في الأس عل

 المذكر  تميزة التي لترك الاشتغال بالعلامات القياسي في هذا سببفرأى أن) هـ361ت(ستري ّـالت

ّـة و «:المؤنث؛ يقولو لى مشاركة ضافة إث ليس فيه علامة تأنيث بالإهي وجود كثير من المؤنفلهذه العل

ن المذكر؛إذا ز المؤنث ع تميجب الاشتغال بطلب علامةٍه ليس يإنّ: ر المؤنّث العلامات القياسية قلناالمذكّ

 55ص]96[»لى الحكاية فيما يجريان عليه إعرجيلرواية،و فيهما على اما يعملُإنّ، ومنقاسينكانا غير

   .ماعة الساكتفى لهذا النوع من الأسماء بعلّو

        رةلتي لم تلحقها علامة لفظثة ا الأسماء المؤنّو رأى النحاة أنعلامتها مقد هذا ، وية ظاهرة، فإن

ه عن طريق التصغير،  إلي، و هي في المؤنث تردعلامته لفظية لأنها إن تظهر قدرت الفرع   على أندليلٌ

ه ليس شيء من ، و ذاك أنّه بتصغيرهُـفرِعَـ من ذوات الثلاثة فتا ما كان من هذا القبيلأم «:يقول المبرد

: "هند" ، و ذلك قولك في ها أصل المؤنث؛ لأنّ الهاء فيهه يرد و تصغير، إلاّاًـذوات الثلاثة كان مؤنث

"لة:" "نعلٍ" في، و" نيدة هوقٍس"و في " نعي :""سوعينٍ"، و في "قةي:""87ص]97[»"ةيينَع.  

           ة أن تكون ظاهرةفالأصل في علامة المؤنث القياسيا النحاة ره، و التي خرجت عن هذا القياس يقد

 اء تثبتُّـالت و« :؛ يقول الزمخرشيب إسنادي في مركّ، أو بوضعهالاسم المؤنثلأنها تظهر في تصغير 

 ففي بٍعقر واقٍنَفي رباعي كعِ أو  و أذنٍنٍي في اسم ثلاثي كعرر و لا تخلو من أن تقدقدُـفظ و تّـي اللف

ها بشيئين بالإسناد و بالتصغير و فالثلاثي يظهر أمرخذ النحاة ّـفيت 199ص]34[»باعي بالإسناد فقطي الر

من صيغة التصغير دليلا على أنبن يعيش عندما ا، و هو ما نجده عند ة في المؤنث الفرع علامته لفظي

ثان بالتاءلمة مؤنُـغرفة و ظ« يقول أنو قِلٌ، و نع دوهندٍ و و فرسٍ و نحوهما من مثل شمسٍر ملٍج 

     .99ص5ج] 14[»فُعيلة و قُديرة:  يدلّ على ذلك ظهورها في التصغير نحو،رة مقدعلامة التأنيث فيها

 هو في تقدير التاء  ماوالثالثُ «:بر الجرجاني هذه العلامة المقدرة، علامة ثالثة للمؤنث، يقولاعت       و

في وة ضيرة و أروية و دسميشُ: ، و لتقدير التاء يقال و الدار و الأرضالشمس: نحو

  .134ص]4[»ة ردو قِ ة و دارةسمشَ: الأصل « كأن: 102ص]73[»التصغير
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ّـم استغنى عن العلامة في هذه الأسماء لأنّه لم يحتج إليها        ذلك أن الـعلامة ؛  لكـن المتكل

ُـضافُ في الكلام للفرق  أصلٌ و ليس لهذه الأسماء؛ و ليس لهذه الأسماء أصل مذكر ،761ص2ج]32[ت

فيضط في اللفظ فيلتبس معها؛ حيث يتفق معهامذكر ،لعلامة ليميز بين المذكر و بينهالى ا إر .ن ا أو إم

ّـره حصان  و  و زينبٍفالأسماء المؤنثة بدون علامة كهندٍ. يكون مذكرها من لفظ مغاير كفرسٍ الذي مذك

ر لأنها تقوم ّـ؛ فأشبهت المذك تعود إليه مذكرها ليس اسمّـأن: هوُـشبه المذكر من وجه وو قدر ت  سٍشم

 دت هذه الأسماء من العلامةو لذلك تجر.  إليه رد و ليس له شيء تحته يو المذكر من جهته أصلٌ بنفسها 

  . من العلامةفي الظاهر كما جاء المذكر خاليا

       ماء المؤنثةا تقدير النحاة للعلامة في هذه الأسأم ،لى أصلها إفذلك من أجل ردها أن  قياسها و قياس

ةيخرج المؤنث من أصله المذكر بزيادة علامة لفظيرت على سبيل ، و هي إن لم تظهر في الكلام قد

له أي فقد لى أصه إلى أصله فقد رد إولُا فقد جعله يؤُ فرعلَ فمن أو«:لتفسير و التأويل يقول تمام حسانا

عن أصله في الظاهر أو ماز  علامة ليلى الفرع يحتاج إأن، و يتبين بهذا 138ص] 57[» لى أصلهرده إ

ر الحقيقي المقد و«:ي عن المؤنثصغير كقول الاستراباذاة على علامة الفرع بالت النحيستدلّ، وفي التقدير

 لأن،  التاء  ر من جملة العلامات إلايقد، و لا دار  وسعاد، و غير الحقيقي نارزينب و : العلامة نحو

ُـ، فيجوزأن تروض و الانفكاكوضعها على العو. بخلاف الألف رحذف لفظا وتقدرة  دليل كون التاء مقد

  .276ص6ج]25[»رة في قدرديُـ، و قدةنيه:  رجوعها في التصغير في نحو:دون الألف

      علامة الفرع ظاهرة أو    وثبت بذلك أنزه عن الأصل الذي علامته مقدرة تمي            

ةعدمي، لد صيغة التصغير و يستخدم المبري؛  الأصل علامته عدميةثبت أن»لأنالأشياء التصغير يرد              

قه هاء ك لا تلحِث لا علامة فيه أنّرا بمؤنّ مذكّ سميتك إذا و اعلم أنّ«:يقول .522ص2ج]33[»لى أصولهاإ

" اًشمس"أو " اندهِ "هتَي سملٍج؛ و ذلك قولك في ررّـلى المذك نقلته إك قدلأنّ رته،ّـالتأنيث إذا صغ

ة في الظاهر أو في التقدير، عدمي علامته  فالأصلُ.1625ص4ج]77[»"دينَه" و "سيمشُ" و" عيين:""عينًا"أو

             ثبن الأنباري عن المؤنّالذلك يقول ؛ في التقدير، أو في التركيب إثباتهاة يمكن الفرع اللفظي لأن علامة

قد وا، ، وإن كانت  فيه تقدير، فما لم يكن فيه علامة التأنيث لفظاًوأما غير المقيس «:بدون علامة ظاهرة

 و اءِمو الس" :قال االله تعالى  .ظلّ الأرض، مؤنثةُـالتي ت" السماء" جاء ذلك في كلامهم كثيرا؛  فمن ذلك 

مانَا ببالفعل في ها علامة تلحقُ عليل هذه الأسماء قد تدلّفعلامة التأنيث في مث .66،65ص]94[» "اه 

، و هو ما 204ص2ج] 35["لأن الضمائر ترد الأشياء إلى أصولها" لتأنيث يفيد ا، أو بعود ضميرٍالإسناد

و «:بن عقيلاحه يوضيالمؤنثةمة فيه ظاهرة من الأسماء  ما لا علا على تأنيثِتدلّس :بعضمير إليها  الدِو
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ُـها:" مؤنثا، نحو   كتفاًأكلتُ: "  بما أشبه ذلك كوصفه بالمؤنث نحو و "هاُـتْـل كحو العين "، " الكتفُ نهشت

  .394،393ص2ج]72[ » ةيد، و يةٍَـفيَـتُـكك: صغير ّـ التاء إليه في التو كرد" مشوية

 - ل لم تظهر في الاستعماإن و-الفرع لفظية علامة لإثبات أنلا يكتف النحاة ببنية الاسم و        

اق استخدام السي، لذلك نجد أن نوعهاعلى لاستدلال ل الأسماء المؤنثة داخل التركيب فاستعانوا بوضع هذه

؛ المدرسة التوزيعيةمن اختراع أصحاب  لم يكن  قياسمات الأصناف التي لا تجري وفق الن علايَـبَـتلِ

، ن نوعهالى السياق لتبية إ و الجموع غير القياسي،ة الشاذة الأفعال الماضي طريقتهم في ردسنرىكما 

  . في فصل لاحقعندما لا تظهر العلامة في هذه الأصناف

       كما يبدو أنالعلامة العدمي ة و اللفظيفي الأصول عند النحاة عندما اعتبر  عميقٌة لها استخدام 

الأصل عالنحاة أن لامته عدميةة و الفرع علامته لفظي،يقولفي كلام سيبويه عندماة  و لهذه الفكرة بقي :» 

و اعلمأن ّـ تمك الواحد أشدنا من الجميع، لأنو من ثم لم يصرفوا ما جاء من الجميع ما ل الواحد الأو ،

ا أن المفرد هو أصل و يقصد بهذ 22ص1ج] 23[» و مفاتيحنحو مساجدجاء على مثال ليس يكون للواحد 

نى و الجمع و  للمثكذلك يقول عن المفرد فهو أصلٌو ...«كل ما زاد عن الواحد؛ و هو المثنى و الجمعل

ذلك لأنر و كذلك هما المثنى و الجمع بالنسبة للمفرد ّـل بزيادة شيء على المذك المؤنث يتحص

  .321ص1ج]22[»

ل ثم يخرج عنه ، فهو أوة و الجمعثنيد من علامات التفالمفرد أصل في كلام العرب لأنه يتجر        

يقول و ،157ص]90[»ة فرع عليه ، و التثني الواحد الأصللأن «: يقول الفراء ؛يةيادة علامة لفظالفرع بز

و لذلك تدخل علامة التثنية و الجمع ، 8ص]92[» لأن الواحد أول العدد، فالجمع فرع عليه« :الزجاج

 » و اعلم أنّك إذا ثنّيت الواحد لحقته زيادتان «:تدلّ على زيادة العدد؛ يقول سيبويه زيادة على الأصل ل

، نحرف المد و اللي: ن الأولى منهما إذا أجمعت على حد التثنية لحقتها زيادتا «كما أنك  17ص1ج] 23[

  .18ص1ج] 23[»و الثانية نون

 الأصل ا، أما فروعملة على أكثر من الواحد لأنهفالمثنى و الجمع يحتاجان للعلامة اللفظية للدلا         

 فيه تجعلُ...« الفرع الذي الدليل على أنبن عصفور في قوله أناو هو ما ذهب إليه فلا يحتاج للعلامة، 

كانت التثنية و الجمع  اهم جعلوا علامة التثنية و الجمع و لا تجعل علامة الإفراد لمأنّ، العلامة لا الأصل

ة إذا ما قابلناه بفروعه التي  المفرد علامته عدميو معنى ذلك أن 320ص1ج]35[ » فرادفرعين عن الإ

  التثنية و الجمع فرعكما أن، و الإضافة فرع على الإفراد «، آخرها علامة التثنية و الجمعضاف في ُـت

؛ يقول صلهاوع هو تحويل بزيادة علامة لفظية على أو الحاصل في هذه الفر. 59ص]37[» على المفرد
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ِّـهِ:  ، فإذا قيل لك التثنية لا تخطئ الواحدو اعلم أن «:المبرد َـن ثم تزيد ، وجب عليك أن تأتي بالواحد، ث

معرفة ":جاء كلامه في باب، و33ص3ج] 33[» و نوناًصب ياء، و في الخفض و النّ و نوناًفي الرفع ألفاً

    97ص1ج] 33[»سلمونلى رفع الجمع في مثل قولك مد الواو دليلا عزاُتُ: " ه أنّ "الزوائد و مواضعها

ها علامة على  على أنّ، زيادةًة على الإعراب في المثنى و الجمعو أضاف بذلك دلالة هذه العلامات اللفظي

  " رجلان ":ذلك قولك علما للتثنية، ويدت في الاسم المثنى الألف زِ اعلم أن«: جني بناها فروع ؛ يقول أنّ

د بزيادة علامة لفظية أو المفر" الواحد"ى من أصله و هو فيخرج المثنّ .47ص]97[»"زيدان "و" فرسان"و 

 المذكر الذي  عنلى التثنية التي هي الفرع ، كما انتقلتَ عن الواحد الذي هو الأصل إ قد انتقلتَ«:، فتكون

   ،52ص]97[»قائمة: لى المؤنث الذي هو الفرع في قولك هو قائم، إ: هو الأصل في قولنا

ُـزاد في الكلام من أجل الفرق و التمييز، فالعرب إذا أرادت تثنية و      هذا دليل على أن العلامة ت

" غُرفة"بمنزلة تاء التأنيث في  أدخلوا عليها حرف التثنية، فوجود حرف التثنية في اللفظ «:الأسماء

ُـربة"و التثنية لفظية لا : اهناي؛ فكذلك هلفظي لا معنو" قربة "و " غرفة "، فكما أن التأنيث في "ق

  .674ص2ج]32[»معنوية

ّـها  فروعها تنطلق كل، و الجامع بينها أنع الأصناف النحويةفالنحاة لاحظوا هذا التشابه في تفري        

لى  المتكلم إذا احتاج إ؛ لأن نجدها تخرج بإضافة علامات لفظية، و هنامن عنصر مشترك معدوم العلامة

، بعدم وجود العلامة في الأصل يقابله ة حيث يحصل الفرق و الاختلافلفظيجديدة أضاف لوازم الدلالة ال

، لى العلامة اللفظيةالمعارف التي تحتاج إفتصبح النكرة أصل كل أنواع ؛ وجود علامات لفظية في الفروع

           ى و الجموعو المفرد أصل كل أنواع المثن، و المذكر أصل كل أنواع المؤنث بالعلامات الثلاثة

؛ يقول دة في ملكة المتكلمين بهذه اللغةموجو ية و العمليات التحويلية هذه العلاقات التفريعو اعتقادهم أن

لفروع ع عليه امن مثال تتفر المستويات عن اللغة يوجد مثال أو أكثركل  فيو «:الحاج صالحالأستاذ

يه في  فنسم-هي المثالو - ا استنباط البنية الجامعة بهة التي يتممليوالمجموعة من العمليات الح

ه يحتوي على جنس من العمليات المعينة و فيه عنصر محايد و هي د  و بما أنّاصطلاحنا بالمثال المولّ

فكل هذه الصفات تجعل المثال و تنعكس فيه كل العمليات و فيها صفة الاشتراك ) صفر(العملية المنعدمة 

  .96ص]Groupe(« ]43(المولد زمرة 

، و بحذف هذه الفرع هو سقوطها عند إرادة حذفها العلامات اللفظية هي زيادة في الدليل على أن و       

العلامات يأو الألف معلمون: ؛ و ذلك كأن نحذف الواو و النون من جمع )المفرد( الاسم إلى أصله رد ، 

ي عن جمع ، يقول الاستراباذ )Øمعلم : (أصله لى  الاسم إ، فيردمعلمات: ع المؤنث في و التاء من جم
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ت الزيادة بالألف ، و إنما خصمتان ليكونا كزيادتي جمع المذكرلبت له علاما ج و إنّ«:المؤنث السالم 

ى الجمع عرض في الاسم ، فهو و مادام أن معن .357ص6ج]25[»ة الجمعي: ، لأنه عرض فيه التاءو

ان ما لا يسقط بحال أقوى مما يسقط تارة ، و يثبت فك...«: ، و الزائد غير ثابت زائد

  .85ص]97[»أخرى

 الأصل  «:؛ لذلك نجد أن ليس  له علامة زائدة تتعرض للحذف؛ لأنه الأصل أقوى من الفرعو       

َّـتْ مدلولاته و لوازمه عنه َـل   .79ص]46[»عند سيبويه أخفّ من الفرع الذي لحقته زيادة لأنه ق

؛ لأن علامته عدمية و الفرع علامته لفظية ، يقول  الاستراباذي عن ز الأصل عن الفرعابذلك امت  و     

 علامة الفرع اللفظية  معنى ذلك أنو  318ص4ج]25[ »... بالأصل ة زائدة ملحق «:علامة التثنية أنها

دة دالة لى الآخر زيا و زادوا ع «:بن الأنباري اآخر الاسم و يؤكد ذلك قول  هي زيادة موضعها يكون

  .59ص]37[ »...على التثنية

 سقوط هذه العلامة عند الحذف ، دليل على أن أصل الموضع الذي تقع فيه الزيادة في الفرع هو    و   

بن هشام عن حد اها، يقول لى أصل الحذف يرد الأشياء إ؛ لأنع العلامة العدمية في بنية الأصلموض

: ، كالقمرين فإنه صالح للتجريد، فنقول...ه، صالح للتجريدال على اثنين بزيادة في آخر لفظ د«:المثنى

  .58ص1ج]72[»رمقَ

اللفظية ، إلا بمقابلته لموضع العلامات مة العدمية في الأصل و هو المفردلا يتضح موضع العلاو       

ما ثيل ، و يمكن تماةالنح، و بذلك يحصل التمييز بين الأصل و فروعه عند في فروعه المثنى و الجمع

  :قلناه في الجدول التالي

 عية المثنى و الجمع وفرمفرد الاستدلال بالعلامتين العدمية والفظية على أصلية ال:13جدول رقم
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 و تختفي هذه العلامة في موضع لمقابلتها علامة «:لذلك يقول محمد صاري عن العلامة العدمية      

. و علامة المفرد العدمية تقابلها علامة ظاهرة في التثنية و الجمع)  عالمة –عالم (ظاهرة في المؤنث 

  .15ص]27[»تقابلها علامات لفظية ظاهرة ) التجرد من العوامل (علامة الابتداء العدمية و

من بعده  ، و اتخذها النحاة بويه التي عرضناهايسة المجردة هي التي تضمنتها نصوص هذه الفكر  و    

المثنى مفرد ور و المؤنث، و اللفرع في أصناف النكرة و المعرفة، و المذكمسلكا لتمييز الأصل و ا

ابلتها للعلامة اللفظية في مة إلا بمقد هذه العلا، و لا تحدة الأصل علامته عدمي؛ حيث وجدوا أنالجمعو

؛ و لا تكون هذه العلامة اللفظية  الفرع من أصله؛ حيث تمثل العلامة اللفظية الزيادة التي يخرج بهاالفرع

؛ ر صيغة الأصلغيما قد يخرج الفرع من الأصل بتحويل يعلامة مستقلة عن وزن الأصل دائما ، و إنّ

بأن يكون في الكلمة معنيان أو أكثر يطرأ  «:ير؛ يقول الاستراباذيصيغة جمع التكسير و صيغة التصغك

من المطروء  مميزة له لم يلزم من علامة  للطارئ إنخر فلا بد أو الأأحدهما أو أحدها على الآخر

 العلامات، بل قد تغير له صيغة  له أخفَّطلبأن ي رئ غير اللازم للكلمة لا يلزمطاو هذا ال...عليه،

، و قد رجال، و ضربل ويجكر: ة، كما في التصغير، و الجمع المكسر، و الفعل المسند إلى المفعولالكلم

يدالٌّ له حرفٌجتلب عليه صائر المنسوبالجمع السالم، و، و كأحد حروف الكلمة كما في المثنى          

   .48ص1ج]25[»ملالمسمسلمة ودي ومسلمان و مسلمون و مسلمات و زي: ؤنث، و المعرف نحوو الم

        فالفرع يطلب دائملذلك تمثل زه عن الأصل أو عن فروع أخرىا علامة لفظية و يحتاجها لتمي ،

ما إنّ وبز عن الأصل بزيادة ظاهرة منفصلة و حس الفرع لا يتمي؛ لأنالصيغة في الفرع العلامة اللفظية

  موضع العلامة  الاسم

  عالم

  ـعالم

  ـعالم

  ـعالم

Ø  

  ـــان

  ون

  ــات

 أصل

 فروع

تحويل بالزيادة

 علامة عدمية

  علامات لفظية

.130ص]61[  
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؛ سكناتهار حروفها و حركاتها وصلية بتغيقد يجري تحويل من نوع آخر يجري على بنية الكلمة الأ

 التصغير يشبه « :أنّـر فرع عن المكبر، جاء في الأشباه و النظائر  و المصغ،جمع فرع عن المفردالف

و اختراع البناء، و وقوع  هما من وادٍ واحدٍ من وجوه الفرعية و التغير،: التكسير؛ ولذلك قال سيبويه

ى، سمثان في نفس المحدجمع معنيان ي التصغير و ال أن« ذلك معنى و291ص3ج] 35[ »...العلامة ثالثة

   .100ص]68[»...،ذلك كانت علاماتها في نفس الكلمة، فلو هما التكثير و التقليل

القسمة له بتْ ج، أو فيها شيء زيدة المعاني، ثمّـ فإذا كانت الألفاظ أدل ذلك وبعد«:بن جنيايقول         

و أكثر .  لهدٍ متجدعلى حادثٍ كان ذلك دليلا هِتِيد و ههِتِمكذلك إن انحرف به عن سو. معنى بهزيادة ال

صا منهقَِـا عنه، لا منتذلك أن يكون ما حدث له زائدَـثال واحد من مِ كلّ؛ ألا ترى أنالتكسير التحقير و ي

لإخراج عن  ل عرضه أمرو ذلك أنّ. سيرالتغيير هو ما عرض لمثال التك أقوى  أن، إلاّضان للواحدعارِ

َّـبه م، فكان أقوى من التحقير لأنّةدزيادة في العِالواحد و ال   .268ص3ج] 7[»هِى للواحد على إفرادِت

 و علامة التكسير و التصغير؛ أن الأصل ، و التثنية و الجمع،الفرق بين العلامة في التأنيث و التعريف و 

و تُضاف إليه علامة الفرع في أوله أو اف الأولى، يأتي على صورته الصحيحة الذي تتفرع عنه الأصن

 و إذا سقطت هذه العلامة رد الاسم إلى أصله، ولو جاءت تاء التأنيث على سبيل المثال حشوا في ،آخره

بينه بين فرعه، يقول  و يفرّق الصيغة لما عرِفَ التأنيث، و إنّما ألحقوا علامتها بالمذكر لِتُعرف حالُ بِنيته

َـرِمان حقير قد تكسران مِثالَ الواحد وألفُ التكسير و ياء الت:  فإن قُلت «:بن جنّيا ْـت المكبر، و تخ

ُـك  صورتيهما، لأنهما حشو ُـليب و : لا آخر، و ذلك قول ،  و نحو ذلك،جيرحدفاتر و دفيتِر، وكذلك ك

ن التكسيره أحفظ للصورة ما التحقير فإنّقيل أم؛ ألا تراك تقول في تحقير حبلى :حلى، و في صحراءبي :

صحقُِـراء فتيألف التأنيث بحالهار ...و أمالذي هو الأصل ، فيحتمل التغييربعده عن الواحدا التكسير في  ،

  .226،227ص3ج] 7[»، فوجب اختلاف اللفظ لاسيما مع اختلاف معاني الجمع

ُـعيعلٌ«و التحقير هي فصيغ التصغير أ        ُـعيلٌ، و ف يمكننا أن  .15،14ص1ج]99[» لٌيعِيعُـ، و ف ف

ّـة على معنى التصغيرنعتبرها علا ؛ و لو نأخذ الاسم ّـر فرع عن المكبر؛ و الاسم المصغمات لفظية دال

صاغ مصغّالثلاثي نجده يرو زيادة هذه الياء ج أوله و إضافة الياء قبل آخرهه بضم ،ا من النحاة عل كثير

. وألحِقت ياء التصغير لأنّها علامة، فلا يعرى المصغّر منها...«:نها علامة للتصغير؛ يقول المبرديعتبرو

ّـها  و الدليل على أن الصيغة هنا ،557ص2ج] 33[»دليلٌ ، لم يكن على التصغير و لو عري منها كل

ففي كلّ واحد منها الأدلة .  فمنه جميع الأفعال«:ة الصناعيةبن جني عن الدلالاعلامة على الفرع ما قاله 

. ألا ترى إلى قام، و دلالة لفظه على مصدره و دلالة بنائه على زمانه، و دلالة معناه على فاعله. الثلاثة
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إنّما كانت الدلالة الصناعية أقوى من المعنوية من قِبل   و.فهذه ثلاث دلائل من لفظه و صِيغته و معناه

. يهام عل عليها و يستقر على المثال المعتز، و يخرجصورة يحملها اللفظها ّـلفظا فإنلم تكن أنّها و إن 

كمه، و جرت مجرى اللفظ المنطوق به، قد خلا بذلك في باب المعلوم ت بحَـقفلما كانت كذلك لحِ

 .98ص3ج] 7[»ز الضرورياتيي ح، و ليست فما دلالة لاحقة بعلوم الاستدلالنّا المعنى فإو أم. بالمشاهدة

لتي يستقر عليها و لو أنها ؛ لأنها صورة اللفظ اة الصيغة علامة معنويأن يعتقد أنو لذلك لا ينبغي 

ن من  الكلمة العربية تتكولى أن لقد انتبه النحاة إ«:ن الحاج صالح  الرحمدعبالأستاذ  ؛ يقولمجردة

منهما كلم واحدٍعنصرين دالين ليس أي الكلمة  من كلمة و هما المادة الأصلية أو الجذر و بناءة أو جزء 

  .68ص2ج] 12[»أي وزنها 

 ل و الفرع في أصناف الأفعال أيضاًوا بالعلامة العدمية و اللفظية على الأصّـنجد النحاة استدلو       

الماضية التي لبقية الأفعال  الفعل الماضي الذي يخلو من الضمير المتصل أصلٌحيث اعتبروا أنف  تتصر

بن زمه، يقول لاته و لوات مدلوّـ؛ و الأصل عندهم هو ما خفبوجود ضمير متصل في آخرها

اطب المذكر ، و علامة المخو صنعتُ : ، فعلتُرا كان أو مؤنثاّـفالتاء في الفاعل المتكلم مذك...«:اجرالس

       و صنَع، فاستغنى عن إظهارهفَعلَ ول ة تق، و علامة المضمر النائب في النيث فعلتِ، و المؤنّفعلتَ

لامة له، أن لا ع، فصار علامة الغائب المتكلمين و المخاطبين له علامة واحد من كلّو العلامة فيه بأن ،

ما  إنّ، وةر في النيمقد) صنع(و لا التباس في كون ضمير  115ص2ج] 67[»هذا في الفعل الماضي

إة ترمز هنا العلامة العدميلى موضعه الذي لا يةظهر في الاستعمال علامة لفظيد في نظائره ، كالتي توج

علامة على ) Øفعل(، فكان ترك العلامة في  على الفاعلمن الأفعال التي تتصرف بوجود ضمير يدلّ

 خالٍ للفعل و الفعل غيرفارقٍصل غير مّـفالمت «:اج كلامه بقولهبن السرالذلك بدأ ؛ الضمير المقدر

) لَعَـف(م عن هذه العلامة في الاستعمال لأنه جرى لـ ّـما استغنى المتكلو إنّ 115ص2ج] 67[»منه

البيان بترك علامته في مقابل وجود علا والتمايزم لا يحتاج ّـفالمتكل «: المستعملةة في نظائرهمات لفظي

 ه لو أسقطها لالتبسللمتكلم، لأنّ" تُفعل"ما أظهرت العلامة في ، و إنّ...ه لا يختلط بغيره،ة، لأنّلى علامإ

       .115ص2ج] 67[ »غائب فصار فعل، فلا يعلم لمن هوبال

 في الماضي هو الغائب الأصلُ «:اج بقولهبن السرا الاستدلال عند يوضح الأستاذ الحاج صالح هذا و    

ع عليه ل ضمير الغيبة ثم تتفرّـة تمثعلامة عدمي+ فيه الفعل :  بهنطقَ ما يمكن أن يه يأتي على أقلّلأنّ

الأمثلة بزيادة ضمير الرضمير النّ فع ثمصب على يساره و الزقد" : الفعل كـ وائد التي تخص "         

  .251ص1ج]12[ »و غيرها
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       ثمإن ُـة ت هذه العلامة العدميفعل (ا في الاستعمال مع فعل الغائب ا فارغًمثل موضعØ ( و لا

الموضع إلا بمقابلة الأصل بفروعه ن هذايتعية في بنية الفعل موضع ؛ حيث يقابل موضع العلامة العدمي

  : فظية في التمثيل التاليالعلامات الل

  أصل لتصاريف الفعل الماضي" فعل"الاستدلال بالعلامتين العدمية و الفظية على أن صيغة  :14جدول رقم

  

   

                                                                                                        

    

                                                                                                        

  

     اة أنظيةه يخلو من العلامات اللف الأفعال في الماضي لأنّهو  أصلُ" فعل الغائب"   فقد تصور النح ،

 في ) دخلØ(    :نا نقول له ما دام أنّفالماضي أصلٌ، عه بالنسبة للمضار؛ لأنّالتي تلحق بالأفعال الأخرى

) صنع(ي في الفعل ، غير أنّيدخلُ: ل الفعل فنقولفي أوزيد علامة المضارع الماضي و في المضارع ن

لأدلّ؛ ينة بين معقوفوضعت العلامة العدميعلى  ذلك الموضع فارغ في الاستعمال و هو دليلٌ على أن 

بنى عليهما ه لا يخلو فعل من؛ لأنّلوضعر في أصل اعنصر مقدفاعل ، فهما بمنزلة كلمة واحدة، وي 

ّـة و الفواعل هي نظائره المستعملة من الضمائر المتصل }هو{ الفاعل تقديره  و الدليل على أن.الكلام

، و هي بالنسبة لفعل الغائب كما يبدو في حفةُـجلُ ت و صنعنا و صنع الرصنعتُ: الظاهرة فنقول

  .ة  زيادات لفظي)التفريع(تصريف ال

أصلٌ للفعل الفعل المضارع الدال على الحال بنفس فكرة هذا الاستدلال ذهب النحاة إلى أن   و     

لفظية  المضارع الذي يدلّ على الاستقبال، و الدليل على ذلك أن هذا الفرع خرج عن أصله بزيادة علامة

 عليه السين لتدلّ  و إذا أردتَ بالفعل المضارع الاستقبال أدخلت«:طييقول السيو ، "سوف"و"السين"و هي 

ا احتاج إلى مَـ أصلا ل، و لو كان الاستقبال فيه أصله موضوع للحال على أنعلى استقباله و ذلك يدلّ

 «:بن يعيشايقول .  معنى الطارئلى علامة للدلالة على الفالفرع هو المحتاج إ .282ص2ج]35[»علامة

  موضع العلامة  الفعل الماضي

  صنع

  صنعــ

  ــصنع

  صنعـــ

     Ø         

  ـت

  ت

  ـنا

 أصل

 فروع

 علامة عدمية

 علامات لفظية

تحويل بالزيادة
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ذه الأفعال  على هأدخلتْ و إن"سوف"أو " ينالس"و خرجت من معنى الحال ، فذلكستقبل، صارت لما ي ، 

  .374ص4ج] 14[» ب، و سوف أضرِ" سأضرب: "قولك 

 زمنه ص و أشمل فيخته أعم المضارع الموضوع للحال أصل لأنّلى أنالجرجاني يذهب في ذلك إ و     

فإذا . المستقبلوفظ يشمل الحاضر ّـهذا الل و«:، يقول عن المضارعفظيةلامات اللللمستقبل بدخول هذه الع

يندخلت عليه السص له، و ذلك نحوُـ بالمستقبل و خل أو سوف اختص :سيقرأ وسوف يكتب« 

  .83ص1ج]29[

 على ذلك هو أننا إذا ، و الذي يدلّميةال على الحال أصلا فعلامته عدمادام الفعل المضارع الد      و

 هذه العلامة العدمية لا ، ثم إنإلى أصله المجرد من العلامة الفعل ، ردفظية في الفرعنا العلامات اللحذف

ثل  و يمكننا أن نم؛لفرع، فنميز بذلك الأصل من فرعهيتعين موضعها إلا بمقابلتها للعلامة اللفظية في ا

  :لهذه الفكرة بالجدول التالي 

  فعل الاستقبال وفرعية فعل الحالالعدمية و الفظية على أصلية  الاستدلال بالعلامتين :15جدول رقم

  .182ص] 22[                                                                           

                                                                       

علامة عدمية                                                                                                      

                                                                                                          

                                                                                                          

     

       و يذهب الاستراباذي في الاستدلال بالعلامة العدميأنا"م  اعتبر أن ضمير المتكلّ؛ عندماقيقاا دة مذهب "

من الحروف، التي بشيء " أنا " لضمير ، حيث تزيد هذه الضمائر عن افصلةهو أصل ضمائر الرفع المن

ذلك ب ذامتخّستدل بعدم العلامة على الأصل بمقابلته لفروعه التي تحمل العلامة اللفظية يخلو هو منها فا

، و "أن"فالضمير عند البصريين " أنتُن"إلى " أنت" و أما «:يقول  ؛ و معللا لهذا الدليلينيرصبمذهب ال

، و كان القياس م بالمتكلّفابتدؤوام بين و المتكلّخاط لجميع الم صالحعندهم ضمير" أنا "نو كأَ، "أنا"أصله 

أني نُيبإلاّتُنْأَ: ة نحو بالتاء المضموموه المتكلّ أن لامة له علامة ، و جعلوا ترك العا كان أصلاًم لموا نُبي

  الفعل المضارع  موضع العلامة

Ø  

  ســــ

  سوف

يكتب  

ــيكتب  

يكتب  
 علامات لفظية

 أصل يدل على الحال

  فرع يدل على الاستقبال

 التحويل بالزيادة
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  و معنى ذلك أن .156ص3ج]25[»رفة في اللفظ و في التصسميكالا" أن"ة بعد  حرفيخاطبين بتاءٍالم

   .على الأصلدالة  80ص1ج] 32["عدم العلامة علامة"

       ا في مستوى الجملة فالأصل في كلّأمهو لمبتدأ أو الخبرتي تدخل على اة ال العوامل اللفظي 

الرافع اصب وما يدخل النّ، و إنّل أحواله الابتداء الاسم أوو اعلم أن «:، و الدليل قول سيبويه"لابتداءا"

حتى يكون غير  ما كان مبتدأ قد تدخل عليه هذه الأشياء ، ألا ترى أن على المبتدأوى الابتداء و الجارس

     ،  منطلقٌ االلهِعبد: تدعه، و ذلك أنك إذا قلتإلا أن لى الابتداء مادام مع ذكرت لك ، و لا تصل إمبتدأ

، أو مررتُ بعبدِ  منطلقاً االلهِكان عبد: رأيت عبد االله منطلقا، أو قلت: ليه فقلتع" رأيت"ت و إن شئت أدخل

  .24،23ص1ج] 23[»، فالمبتدأ أول جزء كما كان الواحد أول والعدد و النكرة قبل المعرفةااللهِ منطلقاً

لأساسية التي ؛ لأنها تمثل النواة ال كل الجمل التي تدخلها النواسخ تمثل أص منطلقٌ االلهِعبد: جملةف       

، و تعتبر فروعا  االله منطلقاً عبد، و رأيتُ منطلقاً، و إن عبد االله  منطلقٌ االلهكان عبد: تتفرع عنها جملة

في الظاهر   لا لفظ له معنويالابتداء عاملٌ، و في موضع الابتداءعن الجملة النواة بدخول أحد النواسخ 

 الموضع من لو خ ثم إن«:؛ يقوللامة العدميةعلر عنه الأستاذ الحاج صالح باعب، لذلك يأو في التقدير

شبههالعنصر له ما يُـ من العلامة أو ترك، و هو الخلوها و هو ما نسمة يه نحن بالعلامة العدمي

Expression Zéroذلك كجميع ، وابلتها لعلامة ظاهرة في موضع آخرقمي تختفي في موضع ل و هي الت

المفرد و المذكر و المكبر لها علامات غير ظاهرة بالنسبة للجمع "ات التي تميز الفروع عن أصولها العلام

ي ليس له لفظ ظاهر هو ، فإن العامل الذسبة للعامل و كذلك الأمر بالن"و المثنى و المؤنث و المصغر

 .222ص1ج] 12[ »تداءالاب

:         ة العاملية التي يرمز لها بالشكلدة و هي البنيفظية المجرعامل الابتداء له موضع في البنية اللّف       

مله على نظائره من النواسخ  بحد إلاّ؛ و موضعه الفارغ لا يتحدمعمول ثان+ ل معمول أوØ + (عا (

، التي تقبل دخول ا من النواة الأصليةا أساسيل جزءا يمثعاملا عدمي؛ و بالتالي فالقياس يظهر لنا فظيةاللّ

  : ، و يمكننا أن نمثل ذلك بالجدول  التالي و الأفعال في ذلك الموضع الفارغالنواسخ من الحروف

  الاستدلال بالقياس على أصلية العامل العدمي وفرعية العوامل اللفظية:16جدول رقم
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عمليات 
 تحويـليـة

    .297ص1ج] 12                                                              [                      

                                                         

  

  

  

  

  

   

عتبارها عناصر ي الجدول محمولة على بعضها البعض، لذلك يمكن افالعناصر الموجودة ف         

  بنية مشتركة واحدة تمثل  النواة الأساسية أو الأصل لأنها تخلوإلىمتكافئة عن طريق القياس و هي تعود 

تحويل يق الها مصدر خروج الفروع عن طرها أصل لأنّ، كما أنّهاوعمن الزيادات الموجودة في فر

فظيةلزوائد العوامل اللّمثل هذه اُـ، حيث تة المواضعبالزيادة في موضع الابتداء، أو بتحويل ما في بقي:» 

و يتبينبهذا المثال التركيبي أن ُـة ت الزوائد على الوحدة التركيبيؤثر تأثيرا وا لفظيا على ما تدخل دلالي

على هذا الأساس و. ئدة لم تكن موجودة في النواة زا و معانٍفظ اللّعليه باختلاف الإعراب فيما يخص

ر فيه معمولاًا تُؤث و ملاًة عامِاعتبروا هذه الزيادة المؤثر...ا الأصل الذي لا زيادة فيه فالعامل فيه هو أم

أشرنا إليه بالعلامة العدمية ( حال عامل الخلو من العامل اللفظي و هو على أيØ (ى و هو الذي يسم

  .254ص1ج] 12[»بتداءندهم بالاع

رح كلام سيبويه ة هو قول أبي سعيد السيرافي عندما ش عامل الابتداء علامته عدميالدليل على أنو        

ّـعرية اللفظية ليخبر عنه، و هذه سم من العواملعرية الاّـ الابتداء هو ت إن« :عن عامل الابتداء  الت

ّـعرية قد و. الدالة على ما يجب من الإعرابراب بمنزلة العلامات لأن العوامل في الإععاملة فيه،   الت

 .328ص]100[ »...تكون علامة في بعض الأماكن 

  

  2المعمول   1المعمول   العامل

Ø  منطلقٌ  زيد  

إن  

  كان

  حسب عمرو

  زيداً

زيد  

  زيداً

  منطلقٌ

ًـا   منطلق

  منطلقاً 

مل الخلو من العوا(الابتداء
)اللفظية

عوامل لفظية

الأصل 
 أو النواة

 فروع
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 فردالمو تدل على أصل الأصناف كالمذكر و الخلو من العلامة علامة في حد ذاتها قد رأينا أن    و   

 العدمية على الإعراب نا العلامةّـدة فتدلمجر، أما في هذا المستوى من البنية الالفعل الماضيالنكرة، وو

كما تكون ، و العلامة تكون بوجود الشيء امل علامة كما رأينا في فصل سابق الع؛ ذلك لأنفي المعمول

، و النواسخ هي فروع أو الخبر في المبتدأه علامة على الرفع أنّعامل عدمي إلا " عامل الابتداء"بعدمه، و 

كان يعني الرفع في المعمول فدخول  ت لفظية دالة على إعراب معمولاتهي علاماعن هذا العوامل ، و ه

الأول و  على النصب في المعمول  في نفس الموضع يدلّ، و النصب في المعمول الثاني و دخول إنالأول

تعاقب هذه و ؛"زيادة مؤثرة" الحاج صالح هذه النواسخ الأستاذ، لذلك اعتبر الرفع في المعمول الثاني

ة ؛ يقول  البنية الأصليا دليل على أنها زيادة علىو خروج العوامل اللفظية على موضع الابتداء دخولا 

،  فيه عمِلَ عاملالم بهذه الألقاب أنأو منصوب أو مجرور، ع ا الاسم مرفوع هذ:  فإذا قيل« :بن يعيشا

  .197ص1ج] 14[»،هَـلمحدث ع عامل آخر يدخول، ويجوز زواله

 الموضع من هذه العلامات ؛ فيصبح خلو الجملة إلى أصلهااللفظية كلها يردخروج العوامل و          

و معناه أن . )الخبر(الرفع في المعمول الثاني و ) المبتدأ(اللفظية علامة على الرفع في المعمول الأول 

د العلامة العدمية  العامل المجر هذاي لذلك أعطِ؛ العامل هو الابتداءعلامة على أنخروج العوامل اللفظية 

ى مذهب و ذلك عل، تمثل فروعهفظية العلامة اللفظية لأنها لأنه يمثل الأصل و أعطيت العوامل الل

يرهما من و غ و الخبر هما الأصل و الأول في استحقاق الرفع المبتدأ « :البصريين، و معنى ذلك أن

ى الاسم من غيره تعرو ،ة اللفظيى من العواملكون معر المبتدأ ي، و ذلك لأنالمرفوعات محمول عليهما

    .93ص3ج] 67[».أن يقترن بهقبل في التقدير 

مييز بين الأصول ة للتة و العلامة اللفظي النحاة العرب استعانوا بالعلامة العدميلى أننصل بهذا إ    و    

 في التحليل اللغوي عند ، لها دور مهمةة عبارة عن علامة مميز، فكانت هذه الثنائية العلاميو الفروع

؛ الفرع الذي أعطي العلامة اللفظية، و على  علامة عدميةلأصل الذي جردوا لهعلى ا، و الاستدلال اةالنح

ما   الفروع تخرج عن أصولها عن طريق تحويلٍذلك أن ةا ما يكون بزيادة علامةكثيرعلى الأصل  لفظي 

، ة أصول الأصناف و حسب، و لم تكن العلامة العدمية عندهم علام المطلوبةج الفرع لتحقيق الدلالةفيخر

، حيث يكون لهذه العلامة دة للكلامما علامة على الإعراب في المعمول في مستوى البنية المجرو إنّ

العدمي؛ و لا يتحدده و من تبعه من النحاة بالابتداءر عنه سيبوية موضعا فارغا في البنية الأصلية عب 

موضع العلامة العدميكمقابلة النكرة للمعرفةالفروع ؛ة في ة عندهم إلا بمقابلته لموضع العلامات اللفظي ، 

 ؛ لأند موضعها عن طريق القياسأو يتحد المذكر للمؤنث، و مقابلة و مقابلة المفرد للمثنى و الجمع

العوامل اللفظيبذلك يحصل تمييز الأصول و. الابتداءهو عامل و ة محمولة في عملها على العامل الأصلي
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اة و تتوضح عندهم اعن فروعها لدى النحفالعلاقات الحملية أو «ا ة الجامعة بينهلعلاقات التفريعي 

 و ما عسى أن تحتوي عليه، وقد يكون التحويلية بين الجمل هي التي تؤدي إلى معرفة المواضع المثالية

  .304ص1ج] 12[»الصياغة يقوم بدور هام جدا فالصفر في هذه محتوى الموضع لا شيء، 

و أصحاب المدرسة التوزيعية  مدرسةفهل كان استغلال هذه الثنائية بنفس الكيفية عند أصحاب ال        

لى استخدام زة، الذي أوصلهم إ العلامة المميوا في الدراسات الحديثة بمفهوم اهتم الوظيفيين؟ لأنالوظيفية 

ك . الظاهرةعن طريق التقابل مع العلاماتة العلامة العدمية التوليدية والتحويلية ما أنلأصحاب النظري 

 البديل ، ونتوصل إلى فهمللوحدات الدالة وتصنيفها ينبغي أن نعرفه موقفا من الدراسة اللغوية البنوية 

  .ي ظاهرهالتي تجعل نظام اللغة يبدو مختلفا ف ، الإضمارلتفسير ظواهر الحذف و الذي جاؤوا به
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 3الفــــــصل 

   التوزيعي و الوظيــفيم العلامة في التحليـلين اللسانيينمفهو

  النظرية التوليدية التحويلية رأيو

 

 

 

      زه كنظام تواصلي و أداة تبليغ راقية، وراء تطور أسرار اللسانعي لكشف    كان السالبشري، و تمي 

نين التي تحكم آلياته، فحاولت على إثر ذلك الجهود البحث في الميدان اللساني و بخاصة معرفة القوا

   . معايير ذاتية أو عوامل خارجيةة بعيدا عن أيالعلمية الوصول إلى وصف شامل لهذا اللسان

في النصف الأول من القرن العشرين، و كان علماء  حيث ظهرت هذه النزعة الوصفية في أوربا         

  أنرأىل من البحث عن تطور الظواهر اللغوية، و أوينزعون إلى  -رالقرن التاسع عش -اللغة قبل ذلك 

ُـنه اللغة، و تنبه إلى نقائصالبحث التاريخي  ها لا تهتم هذه النزعة لأنّ لوحده لا يكفي للوصول إلى ك

 هو اللغوي السويسري فردينان دي .175،176ص]16[باللسان من حيث نظامه و بنيته ووظيفته

 على مقاييس دقيقة وضعها  فمن ذلك الوقت تكاثرت الدراسات الوصفية للألسنة1912) 1857-(سوسور

  . الأوربيون و الأمريكيوناللسانيون

قبل ظهور ( التوزيعية الأمريكية و الوظيفية الأوربية إلى غاية وقت قريبفكانت أفكار المدرستين         

نقصد بالتوزيعية  «و ،ها  منهجا بنويا وصفياتباعباا ا واسعتشهد انتشار) نظريات تشومسكي اللغوية

في الوقت الذي كانت فيه أوربا تؤسس لعلم  ،1930المتحدة حواليالولايات الاتجاه اللغوي الذي ظهر في 

التشابهات وتسمح . ري بالانتشار الواسع للفكر السوسوالمرتبط، و phonologie laوظائف الأصوات 

  .29ص]101[»بية الحالية بأن تُجمع كلها باختلافاتها تحت البنوية الأورتياراتالبين التوزيعية و
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 الموضوعية للدراسة اللغوية تصب كلها في اتجاه واحد على الرغم من الاختلاف هذه الرؤية         

أن البنوية لا «حديدهم للغة و موضوعها، ذلك  بتخاصة فيما يتعلقالرؤى، و تباين لأصحابه  الفكري

اللقاءات " على مجموعة من علم واحد، بل تحيى الانتماء إلى مذهب واحد، أو الانضواء تحت تحيى على

  .28ص]102[»"...الفكرية

ي ظروف المنشأ و منطلقات  اختلافهما فمدارس البنوية ولعلّ من أبرز مظاهر الاختلاف بين       

 الذي انتبه زامنيبالمنهج الوصفي التالاهتمام فإذا كانت اللسانيات الأوربية قد نشأت في ظل  « التأسيس

  دي سوسير أثناء نقده لمنهج الدراسة التاريخية، و تحت تأثير الحاجة إلى منزع إبستيمولوجيأهميتهإلى 

ومنهجي جديد لتطوير الدرس اللغوي و ترقيته فإن اللسانيات الأمريكية قد قامت استجابة لتوجهات 

 إلى دراسة اللغات الهندية -معطيات البحث العلمي البراغماتيفي ظل شروط و  -روبولوجية تسمى أنث

  .139ص]103[ ».الأمريكية بغرض التعرف على البنية الفكرية و النفسية للهنود الحمر

 مع الظروف يمكنها أن ترتبط عرفها بين التوزيعية و الوظيفية الاختلافات التي سن«معناه أن        و

خلال دراسة شكلا من التفكير النظري من أوروبا  اللسانيات الجديدة خذتأث المختلفة التي نشأت فيها، حي

 عن النموذج لابتعاداللسانيات الأمريكية ، باتأسست في حين  ...  قديمة أو حديثةاللغات المعروفة جيدا، 

كانت لا  التي  الأمريكية ومهتمة بالألسن الهندية و الإغريقيةباللاتينية  عادة المرتبط  الأوربيكاديميالأ

 وعليه كان الهدف الأساسي للسانيات والدراسات التي كانت حولها تكاد تكون نادرة، ،ال غير معروفةتز

ّـص مجال التنظير إلى الحد الأدنى لأنه كان يعتمد ) طريقة(الأمريكية هو إيجاد منهج  لتحقيق ذلك؛ فقل

  .29ص]101[».على العمل الوصفي

اب التوجهات البنوية أفكارسوسور من بعده مبادىء لتطوير نماذج تحليلية  أصحواتخذ اللسانيون       

،  و التحليل الوظيفي التحليل التوزيعيي يقدمها النحو التقليدي ، أشهرها  بدل الطرق التللغات مختلفة 

العمل على اللغات ث التي توفرها مناهج بحث سابقة و بين وسائل البح فرقومن المنطقي أن يكون هناك

يقوم على لغوي تترتب عليه خطوات تحليل  و  ووسائل البحث  التي يوفرها العمل الميدانيالمكتوبة، 

  .مسموعة، كما هو شأن المنهج التوزيعيوصف لغات 

أن اللغة نظام من غوية، هو تطوير لفكرة دي سوسير ب هذه المدارس بالعلامة اللإن اهتمام       

و مجموع العلاقات  «: ر إليه أصحاب البنوية على أنه يتألف من أجزاءهذا النظام الذي نظ  .العلامات

 و أطلق عليها فيما بعد لفظ ) Systhèmeالنظام (أو )  formeالصورة( يسمى الصيغةبين الأجزاء 

  .150ص]16[» لأنهم اعتبروا في التأليف البناءStructure) البنية(
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 وعليهية،  و هي بدورها تقوم على القيم الخلافقابلاتيرى سوسور أن نظام أي لغة ينتظم في ت و    

الوحدة اللغوية بالاعتماد على صفاتها التي تختلف بها عن غيرها من الوحدات يعين على معرفتها فتحديد 

 و صفات الوحدة اللغوية بقدر ما المهم هو معرفة داخل النظام، و ليست الأهمية في معرفة خصائص 

في كل المستويات  ،134ص]17[مع سائر عناصر النظامعن طريقها  و تتقابل الصفات التي تختلف بها

مما يؤكد أهمية القيم الخلافية أن أي قيمة قد تحدث عن التقابل بين وحدتين لغويتين مختلفتين أو بين  «و

يمكن  وكرة ما من الأفكار،فالعلامة المادية ليست ضرورية للتعبير عن ف" و انعدامها وجود الوحدة اللغوية

  .21ص]104[» أي بانعدام العلامة و لا شيء أو العلامة الصفر"ن تكتفي بالمقابلة بين شيءللغة أ

 عليهربية، وأو-الهندولغات ل لأسرة املاحظته لوجود العلامة العدمية يعود إلى دراسته السابقة       و

 ،266ص]17[تصريفي للغتهمول من استخدمها في وصفهم للنظام الصوتي، و الاعترف بأن الهنود هم أ

  :يقول هنري روبنز

لقد استعمل مفهوم الصفر استعمالات كثيرة مختلفة في علم اللغة الحديث، و قد احتج بعض اللغويين  «

ا في كثير من اللغات تحلل بطريقة أكثر اقتصادا عن طريق  الإفراط في استعماله، و لكن صيغضد

 ربا الأكثر قو المثال. ستمدة من تطبيق بانيني الأول لهذه الأداةالعنصر الصفر، و كل هذه الاستعمالات م

  هو تحليل دي سوسور لصيغ حالة الرفع في اليونانية من تحليل بانيني من خارج السنسكريتية،

يمثل  /S-/يمثّل الجذر في هذه الكلمة، و  /-phlog/، حيث أن التتابع "لهب) " /phlõx/ phlõks(مثل

                رـصففتمثله اللاحقة ")حصان"hippos (/hìpp-o-s/)كما في (أما مكون الساقلاحقة حالة رفع المفرد،

(phlog-ø-s/) «]105[نة في .244صجذر الكلمة عندما لا يرتبط بنهاية إعرابية معي حيث يرى أن 

أن :  و نقول إذن (désinence zéro)علامة عدمية ب تتميز نحن نقدمها ككلمة «phlõgاللاتينية، مثل 

phlõg هو جذر ذو لاحقة عدمية (suffixe zéro)  «]17[العلامة العدمية سوسوراستخدم كما . 222ص

 و في هذه الحالة أعطى أهمية seen the men I have :نكليزيةالإ في ليصف حذف الاسم الموصول

الحقيقية لهذه العناصر و رأى أن القيمة   (that)اللفظية المذكورة التي تقابل حذف الاسم الموصولللعناصر

بلا أدنى  لكن إذا كان ترتيب الكلمات «:يقولوالمحذوفة يعود إلى وجودها داخل السلسلة الكلامية  الظاهرة

شك ماهية مجردة، فليس بأقل حقيقة بأنها مدينة بوجودها إلى الوحدات المحسوسة التي تشتملها، و التي 

د، و لذا، فمن الخطأ أن نعتقد بوجود نحو غير مادي خارج هذه الوحدات المادية تعمل  على بعد واح

جملة . الموزعة فضاء أنthe man I have seen )ية تبدو ممثلة يتبين لنا واقعة نحو) الرجل الذي رأيته

 أن غير)الرجل الذي رأيته( l'homme que j'ai vu: تستخدم الفرنسية اسم الموصولبدرجة صفر، بينما 
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   ما يحدث هذا الوهم، وهو أنّه يمكن للعدم أن يعبر عن شيء ما، - بالضبط -المقارنة بواقعة النحو هي

لا يمكننا أن القيمة، و  ما يخلق هذه و في الواقع أن الوحدات المادية وحدها منسقة في ترتيب ما هي 

 للمجموعة ن مجرد إدراكنانفكر بحالة نحوية خارج مجموعة عبارات حسية، و فضلا عن ذلك، أ

يبين لنا دون تتابع هذه العبارات هو التعبير المناسب عن )  الواردة سابقانكليزيةلمات الإكالك( الألسنية

  .119ص]106[»الفكر

عندما يتعلق الأمر باختيار حذف  بالحذف؛فالعلامة العدمية في مستوى الجملة مثّل لها سوسور        

، إذ يمكن لتقابل المركب الاسمي the man(that)I have seen: مثلنكليزية م الموصول في الإسلاا

  : التاليةالأمثلة في بتقابلهما الذي يذكر فيه الاسم الموصول أن يبين موضع العلامة العدمية  

  The man(that)I have seen  رأيتهالرجل الذي 

  The man    Ø   I have seen      رأيتهالرجل 

فحذف الاسم  في نفس النظام اللغوي لفظية ) علامات(مة العدمية تأخذ قيمتها بمقابلتها لعناصرفالعلا       

 مذكورا في حالة أخرى، حيث يرى سوسور أن أهمية هذه نكليزية يقابله وجودهالموصول في اللغة الإ

 و تسلسلها  الكلمات؛ فبفضل ترتيب إلى السلسلة الكلاميةالقيم من حيث الوجود و العدم يعود في الأخير

لا وجود لوحدة « لأنه  دورا أو وظيفة في النحوكعناصر موجودة داخل التركيب لما كان لهذه العناصر

 .مادية إلا من خلال المعنى الذي تكسبه و الوظيفة التي تسكنها و المبدأ هام جدا لمعرفة الوحدات الدقيقة

  .119ص]106[»

البحث عن ماهية عناصره  في النظام في حد ذاته و المزية أي؛ناصرفالأهمية عنده في ائتلاف الع     

  .ليس بمقارنتها مع عناصر لغة أخرىا لا يكون إلا داخل هذا النظام وووظائفه وعلاقاتها مع بعضها

وعليه عرفت الدراسة  الصرفية و النحوية منعرجا خاصا على يد أتباع البنوية، حيث طبقوا مبادئها   

يل اللغوي بإتباع طرق موضوعية و علمية، و مناهـضة للتحليل الذي عرف في النحو أثناء التحل

على  - أيضاعلى حد رأي الوصفيين-بأقسام الكلمة و أصنافها؛ لأنها تقوم تعلق التقليدي، خاصة ما 

و الفعل ما دل . أو شيء، أو فكرة  ،الاسم ما دل على شخص، أو حيوان«: تحديدات فلسفية تقول بأن

هو انعكاس تقوم على فكرة أن التنظيم اللغوي فهذه التعريفات هي تحديدات معنوية، ...على حدث أو حالة

كما  .78،79ص]107[»  أو الفئات هذه الحقيقةصنافهذه الأمن هذا المنظور تطابق  وون،لتنظيم الك
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نكليزية ات أخرى كالإعلى لغالتقسيمات صالحة للغة اللاتينية و اليونانية لا يمكنها أن تعمم يرون أن هذه 

  . اللغويةالأنظمةوذلك لاختلاف 

 ؛ فالتصريف على و الاشتقاق في النحو التقليدي كانت قائمة على التصريف الدراسة الصرفية خاصة وأن

مة  فنقول في الفعل الماضي خرج وفي  الكل شكلي يجري على التغير الذل هو دراسةسبيل المثا

عامل الزمن يتدخل و ،والذي يتغير حسب الفاعل والزمن قة حرف المضارعة ساببإضافةالمضارع يخرج 

فإننا نصرف خرج في الولد خرج بالأمس : فعندما نقول في علاقات الفعل بكلمات أخرى في الجملة

فتصريف الفعل في  ،المنهج البنوي مع رأي الوصفيةومن ثم توافق . الماضي لزوما لعلاقته بكلمة بالأمس

  .ته البنوية اشتغالا بالفلسفة لأن الزمن من المقولات المنطقيةالزمن اعتبر

، التصنيفياقية دراسة شكلية قابلة للوصف و ينبغي أن تدرس كقرائن س في رأيهمذا فالعلاماتهك       و

و للوصول إلى مفهوم العلامة العدمية و العلامة اللفظية عند أصحاب هذا الاتجاه علينا أن نبحث في 

 نحاول -إن لم يصرحوا بهذه الثنائية و-ة التوزيعية و الوظيفية فأصحابهاليل اللغوي عند البنويجوانب التح

المذاهب العلمية ليست هي العلم الآراء و...« لأن من آراء في نصوصهمرالوصول إلى مفهومها فيما أضمِ

لعدد الكبير من الظواهر و من ديها أي بالقدرة على تفسير اساعِة  بقوعدتفرض نفسها بلم  على الحقيقة ما

         أسرار وجودها نفسه حكمتها و في مجموعة منتظمة تبين بهذا الانتظام المعقول ثم على استيعابها

 الباحث من الانتقال من المعلوم إلى و ترابطها ثم القدرة على التوسع الاستكشافي بحيث يتمكن بها

 »...المنهجية التي بني عليها المذهب النظرية وادئالمب بفضل - من الشاهد إلى الغائب-المجهول 

  .63ص]16[
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  ي في التحليل التوزيعمفهوم المورفيم العدمي .1.3

وصف  ا علىتقوم أساس ة جديدة،رينظ غات في أمريكا إلى ظهورّـة للدت الدراسات الوصفيمه لقد         

ة ر رائد هذا الاتجاه بالوضعيّـ حيث تأث.Distributionnalismeرفت باسم التوزيعية غات، وعّـالل بنية

:  أعمال كل منهت، الذي سبق(1887-1949)  بلومفيلدليونارد: النفس السلوكيين وهوارمة لعلماء لصا

الهنود  في وصف لغات )Edward Sapir )1939-1884  وإدوارد سابيرFranz Boasبواس   فرانز

الحمر المحلية وصفا موضوعي171ص]16[اا علمي.    

        للغاتاملة من علماء اللغة الأمريكيين وقد جعل جالهندي ها يتهم الأولى وبعد عِناة محطّة الأمريكي

عوا مجال دراستهم لتوسية،شمل لغات أمريكا الوسطى والجنوب  موصف اللغة  على ين جهودهمركز

الأمريكيغات التي ّـوالل« :ةة المحلياتم ختيارسابقة ذلت جهود قليلةها كانت في معظم الحالات قد ب 

لم اللغة في نفس الوقت الذي يقوم فيه بتحليلها، وهو وضع على س الميداني يتعارها، وكان الدلمعرفت

العكس تماملأوروبية، وكان على الدارس غات اة لمعظم اللّا من الوضع الذي غلب على الدراسات المبكر

 ».به تقرير وتصنيف يقوم ه كلَّ  بنفسِغَوسر ويقرة، وأن يالخاصل على مصادره أن يحص

  .335ص]105[

ا بذلك كل ة، معارض، إلى دراسة اللغة دراسة وصفي)1933"(اللغة "تابه دعا بلومفيلد في كو       

 "مادي" منهج آلي أوتباعاب نادىسير ظواهر اللغة إلى العقل، وتفة التي كانت تلجأ في  الذهنيالاتجاهات

إلى وصف اللغة كحدث  عندما يدعو،كيفس السلووتظهر نزعته المتأثرة بعلم النّ ،لتحليل وقائع اللغة

اف السلوك أصنمن  مجرد سلوك بشري شبيه بما عداه اللغة هي «رعتباه كلامي، لأن

  .26ص]108[»...الأخرى

  الكلام يحمل معنى إلاّ الكلام الظاهر هو القابل للوصف والملاحظة، ورغم أنأنبلومفيلد ويرى         

تفي دراسة اللغة وسوف يظل كذلك حتى تتحليل المعنى هو أضعف نقطة  «:أنة أكثر قدم المعرفة الإنساني

ممضرورة استبعاد المعنى في الدراسة أكّد لذلك   140ص]108[ ».اهنةا هي عليه في الحالة الر

 .  الشكل الظاهر للوحدات اللغوية، وكيفية توزيعها في سياق الكلام تحليلالوصفية، والتركيز على
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مع  Fonctionيه يسم..«ة شاملة، وكان بلومفيلدة نظرية الأمريكيمفهوم الذي بنت عليه البنويالوهو        

بكلمة ستبدلها سوادشاالمعنى ولذلك ا غير صالح لهذهذا اللفظ  أن Distribution وبعد ذلك سّه بهذى مم

   بموضوعنا ؟تهقا نقصد بمفهوم التوزيع؟ وما علافماذ 171ص]Distributionnalisme.« ]16 ـالبـ

) ر الموجودة يمينا وشمالاالعناص(وع السياقات ممج)  مااصنفوأ( توزيع وحدة ما يسمن «يمكننا أن       

ي الفرنسية يمكن  ف)l’adjectif qualificatif( وكذلك الصفة .)أو الصنف(عرف فيها هذه الوحدة نوالتي 

   :زةها ثلاث توزيعات ممي إذن ل. ما الاسم، أو يمين فعلٍراسيأن توجد يمين أو

[Dét-N] (un petit enfant) 

[Dét.N-] (un enfant petit) 

   (semble petit) [-V] « 27ص]109[ 

 لوقوعها بعد الاسم أو قبله، مافي الأمثلة لأنها تصف الاسم، وإنّصفة " petit"ولم تعتبر كلمة         

ل  وموقعه أي الموقع الذي يقع في كلام محصفالاهتمام بما ظهر في اللفظ « ا بعد الفعلوأحيانً

Actualised ٍبه  محسوس من كلام ملفوظ بالفعل جوهر المذهب الذيفي مكان المنتمون إلى اختص 

 عندهم هو استغراق القرائن التي يمكن أن Distribution  الـة الأمريكيةينستغراقية أو القرائالمدرسة الا

 2ج]12[» قسمة مواقعها:انيها الممكنة في الكلام أو كما يقول عتها الرمقعاتكتنف بها الوحدة أي جميع مو

 لتحديد ية في مدرج الكلامناوي إلى مواقع الوحدات اللغوب ينظر أصحاب هذا الاتجاه الحيث .11ص

رف عندهم ة والفعلية لتحديد ما عبات الاسميالمركّا أخير والمورفيمات يمات ون الفو أصنافكمعرفةفئتها، 

نات المباشرة، وبالمكو أودوارد إالعالم   الأمريكيهوم في التحليل اللغوية هذا المفل من عرف أهمي

 هو المعيار الحاسم «ر هذا المعيانيم، بل يرى أنو معيار التوزيع لمعرفة طبيعة الفستخدماه سابير، لأنّ

 نيم وعي المواضع التي يظهر فيها فتوزيالمعيار الو المقصود بف على الفونيم، ننا من التعرّـالذي يمك

بعده كان للعلماء و . 55ص]110[»ن مع الفونيمات الأخرى التي تشترك معه في نظام لغوي واحدمعي

 .  الحديثأصلا من أصول علم اللغة التوزيعصبح يلفكرة الهذه ة لواسعجراءات وإ اتاستخدام

        النظر إلى توزيعاتها في المستوى  «:وم التوزيعة عن طريق مفهوالمقصود بتحديد الوحدات اللغوي

  .84ص]107[ ».الذي تظهر فيه، وإلى علاقتها بوحدات المستوى الأعلى منها
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 توزيع عنصر ما «: لأنظ مح توزيعيه جرى على أساسٍولو ننظر إلى تحديد المورفيم عندهم، نلاحظ أنّ

 كأنه عنصر enfantعتبر تعاقب مورفيمات وهكذا ي). أو السياق(هو مجموع كل ما يحيط بهذا العنصر 

د من خلال مركبات دالة واحد، ويحد:  

L’enfant court 

L’enfant lance la balle 

L’enfant est heureux  

لخ، هذا التحديد يقوم إ ...heureuxو ،lance la balle ، وcourtبداية الجملة، و: سياقات فعن طريق

إلى عناصر أخرى لا يجري بطريقة عض المواقع بالنسبة عنصر يوجد في ب كلّعلى فرضية أن 

وهما بداية الجملة   :co-occurrentsن تلازمان ماقعنده سيا l’enfantوفي هذه الحالة العنصر. ةعتباطيا

نفس السياقات، نقول  ر الوحدات فيهظوعندما ت. من جهة أخرى lance la balle  و،courtو من جهة،

نّ لها نفس التوزيع، وأأنها موزفي توزيع : هي إذن  رك،تشم سياق عة بالتكافؤ، و إذا لم يكن لها أي

  .56ص]111[ »...تكاملي

 ها اعتبرت من صنف الأسماء،ذلك أنّ ؛"enfant" ستبعاد المعنى في تحديد كلمةاويتبين بوضوح         

ة، وملاحظة بالنظر إلى موقعها وما يسبقها وما يليها في السلسلة الكلاميرها في نفس التوزيع، تكر

 حص، وعندما ي Amine، و il، و homme: ووقوعها في سياقات مشتركة مع أسماء أخرى مثل

ها وحدات ، فنقول أنّين انتماء هذه الكلمات إلى نفس الصنف التوزيعهذه الأسماء، عندها يتبيبستبدالها ا

ها في توزيع ء الأخرى منه، نقول أنّختفااإحدى هذه الوحدات في سياق معين ومتكافئة، وعند وجود 

أثناء تحليل  هؤلاء العلماء بين المحور العمودي والمحور الأفقي زيظهر تميي مثل هذا التحليل إن. تكاملي

 عن كلّ«:يقولون الاستبدالية وسياقها ؛ لأنّهم لعلاقاتها اا كبيرعتبارا ونديبافه، وصنالكلام إلى وحداته وأ

ةوحدة لغوي لهأن إذا ظهرت وحدات في نفس سلسلة السياقات، وهي متكافئة من وجهة . اا معينًا توزيع

نظر توزيعي56ص]112[ ». منها سياق مشترك فهي توزيع تكاملية، لها نفس التوزيع، وإذا لم يكن لأي.  

تويات  مسيف الوحدات في كلّنفة وتحديد وتصرستخدام التوزيع لمعا بلومفيلد في ةذوتوسع تلام        

ر في الولايات المتحدة على يد  تطو«:الذي" حو التوزيعيبـالنّ"ستوى عندهم ما يعرف احتى اللغة، 

Zellig Harris ّوفقط-أجل وصف اللغة، علينا أن نستعمله من في سنوات الخمسينات، ويرى أن- 

دوات أو. فانيع تكون صدات التي لها نفس التوزوالوح. م بمعانيهاتة للوحدات دون أن نهالخواص التوزيعي
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؛ سميا في مركب د كمجموع وحداتٍحدُـعلى سبيل المثال ت) les déterminantsدات المحد(التعريف 

 حيث التوزيع في نفسوالوحدات التي لا توجد أبدا  N-Commun توجد ضروريا على يسار اسم مشترك

ب والمركّ )groupe nominal( ب الاسميها حالة المركّإنّ". بالتوزيع التكاملي" ىسميالأخرى تكون 

ًـبهما تعريفن تركّالفعلي، ويكوا للجملةا توزيعي:) P= GN GV: (   

GN GV (la nuit la neige)* 

   GN GV (tombe est épaisse) * 

  *GN GV (la nuit tombe, la neige est épaisse)    «.27،28ص]109[

عض في نفس الموضع، ب ب بعضهاستبدالاحد لأنها قابلة للاسماء من صنف و هي أnuit، وneigeفكلمة 

في أداة التعروالمقصود بأن Laويعرف .ل الاسمبلى يسار الاسم، أنها تقع دائما ق تقع ضرورة ع 

، /-eux/وعلامة الصفة أ/ -s/ستبدال مع لواحق الاسم كعلامة الجمع ها غير قابلة للان ذلك لأنّولتوزيعيا

فيمات  المورجمع من اللواحق، وفي الأخير هذهيف من السوابق وعلامة الصفة وال علامة التعرذلك أن

 في كانر الملا يعب ه أحيانا كما أنّ.  لها أن تقع قبل الاسم أو بعدهبديس لها توزيع حر في السياق، إذ لال

لمذهب نف الأسماء بعلامة ظاهرة كالمورفيمات المذكورة، عندها يقول أصحاب امدرج الكلام عن صِ

  ."عدميالمورفيم ال"ه موضع التوزيعي أنّ

 ع اكتشاف أنوا إلى أتباعه أدتهمالتحليل التوزيعي عند بلومفيلد وبعة في ّـت المنهجية المتاإن الخطو   

ة من العناصر اللغوية للكلام، على المستوى المنطوق التي لا تظهر في السلسلة الخطي)phonique (

: ذه العناصر مصطلح فأطلقوا على ه،أيضا) orthographique (ابة الكتام نظمستوى في وأحيانا

التي  مع الوحدات قتهعندهم بعلاهذا النوع من المورفيمات د يتحدZero Morphem( ،(ي عدمالمورفيم ال

 معه في نفس التوزيع على  التي تقع مع العناصر اللفظيةتهوتليه على المحور الأفقي، وبعلاقتسبقه 

تجاه، وكيفية أصحاب هذا الاعند  Zero Morphemح مفهوم ويمكننا أن نوض. العموديالمحور 

  تحديد المورفيمات الموجودة في مدرج الكلام، وذلكتهحليل اللغوي الذي كانت غايمصادفته أثناء الت

العمل ال الذي سنضربه لذلك هو مثال بسيط لتوضيح مبدأ ثوالم. ستبدالباستخدام التقطيع والمقابلة والا

  .التوزيعي الذي نتج  عنه هذا النوع من المورفيمات
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   عدميتوزيعي والمورفيم اللالتحليل خطوات ا .1.1.3

الوحدات ا على تتبع توزيع ني أساسبكان الهدف من النظرية التوزيعية هو وضع نموذج وصفي م        

قوا عليها نات طبدوات على معتمد أصحاب هذه النظرية في تحليلهم للغاعوض دراسة معانيها، وقد 

ل هذه ّـمثت وتل الكلمة والجملةنى الأساسية التي تشكّبالديد لوا بعدها إلى تحوصت لي،معايير موضوعية

  ].113[ .المعايير في الاستبدال والتقطيع والتصنيف

 على مجموع لُالمحلّنة أن يعتمد نة، والمقصود بالمدوة على انتقاء مدوقوم هذه الدراسة العلميتو        

التراكيب والسياقات التي تمثل عيالوحدات التي ة هذه المدونة قائمننات أصلية للغة المراد وصفها، فتكو 

 ةنيآ وتكون مثل اللغة المنشودة،ت ةنعن عيعبرتحيث  ها اللساني من أجل دراستها،يجمع

 ة، لأنها الموضوعيلّبة ، التي تتطلوصفية والدراسة اة العلميّـقمن أجل الدو ذلك  83ص]107[ومحدودة

»المدوه ينبغي أن ل، لأنّّـل اللغة المراد تحليلها بدون أن يتدخل المحلّـنة تمثنة المنتقاة ينبغي أن تعتبر عي

يتجرا ه لأكبر عدد من الصيغ والتراكيب المستعملة من157ص]111[ ».ة، وأن تكون شاملةد من المعياري

، فيبدأ في تحليلها باعتماد معايير تهن إلى مدو وبعد جمع المادة يعود اللساني.ة النادرةليقلوالشائعة وال

  أو يعتمد على ملاحظة الوحداتفتراضات مسبقة، حيثاعتبارات معنوية أو اموضوعية لا تخضع إلى 

  والاستبدال وصولاًعتماد المقارنة والتقطيع ا المتشابهة وكذا السياقات المتكررة، فيحاول تحديدها بىنبال

  .إلى التصنيف النهائي

     الصوتي والمورفولوجي والتركيبي:ل مختلف مستويات النظام ّـ هذه الوحدات المنسجمة تمث إن  » 

ة بدون الالتفات إلى لاميومن أجل تحديد العناصر في كل مستوى يجب تقطيع السلسلة الك

ة التقطيع  فعملي؛حظة التراكيب التي تبدو متشابهةي ملاعتماد على التقطيع يعن فالا.157ص]111[»المعنى

 للوحدات التي لها دور لي أوي الأمر إلى تحديدٍهبهذا المعنى تستند في البداية على المقابلة والمقارنة لينت

ض  يمكن أن تعوعتبارها عناصرا ووجود الوحدات المتشابهة يدعو الباحث إلى ،في مختلف السياقات

  . فس التعاقبغيرها في ن

 المورفيم هو الوحدة « ما، باعتبار أنةنهذه الكيفية يمكن أن نحدد المورفيمات الموجودة في عيبو       

من خلال هذا التعريف يمكننا أن .84،85ص]107[»مات، ولها توزيع في الجملةيفونالة المكونة من الد 

  :ةجملة المأخوذة من اللغة الفرنسي ال وتحليل المورفيمات الموجودة في هذهديعرف كيف جرى تحدن
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˜

  le cheval saute la haie           السياج قفوالحصان  يقفز                                        

]  (3)
    ε  [  lə   ∫val  Sot  la    

  :نة مثل من مجموع التراكيب في مدواعتبرها جزء نننا أنويمك

 1- Le cheval saute la haie 

 2- Ce cheval passait la rivière 

 3- Mon chien sautera cette haie  

 تظهر  يمكنها أنة التي لاظهر بعض الوحدات الجزئي ي الذيالصوتية هومل وفق كتابتها جوتقطيع هذه ال

    : للكتابة الخطي النظاممستوىفي 

1- [ l ə  / ∫ val/ Sot-/-Ø / la / ε ]                                                                                
2-[  s ə  / ∫ val/ pas- / - ε / la / rivj εr ]     

3- [ m c / ∫ j έ  / Sot- / -ra / S ε t / ε] 

  تظهر في نفس التوزيع،[Sə] و[lə] ينطع المق، نلاحظ أن)2(و) 1(إذا قارنا بين السياقات        

 [-pas]و[-Sot] كما نلاحظ أن . [val∫] يليها  لمقطعيناأن هذين والثاني الأول هو بداية الجملة،وسياقها 

 /e-/  المقاطع أناضونلاحظ أي. ائمة بذاتها مبدئياعتبار هذه المقاطع وحدات قانفس التوزيع، ويكن  امله

تقع في نفس ، [rivjεr]و  [ε]لها نفس التوزيع، وكذلك المقاطع  [ε-]و [Ø-] بعلامة هالذي مثلنا

  .السياقات

ا أن لها نفس التوزيع، ونجد أخير [ra-]و  [Ø-]، نلاحظ أن المقطعين )3(و) 1(وإذا أجرينا المقارنة بين 

] [la]  و[Sεt]يقعان في نفس السياق .  

  :فوفة التوزيع النهائية على الشكلو في الأخير تكون مص

  

  



144 
 

  

  و اللفظي في مصفوفة التوزيع النهائيةتمثيل المورفيمين العدمي  :01 شكل رقم

                   

 

  

  

ستبدال ان نتأكد من ذلك بمراعاة إمكانية ، ويمكننا أ"مورفيما " كل مقطع من هذه المقاطع يمثل نحيث أ

لتقطيع ظهر هذا ا يو خر أو أكثر،آال كل مورفيم بمورفيم ستبداعة بأخرى في نفس الموقع، إذ يتم كل قط

ستبدل بعناصر ي أن هيمكن/ le/ حيث نجد أن ؛"ستبدال امحور " ي هذه المصفوفة عبارة عن  خانة فأن كلّ

، أو /chien/:  بكلمات مثل /cheval/ستبدال ا، وفي الخانة الثانية يمكن /la/ ، أو /mon/ و،/ce/: مثل

/frère/ أو /il/.. .لخ، وهذه الأصناف الاإرفيمات الموجودة في الجملة مح بتمييز الموة هي التي تسستبدالي

 في كل خانة على البدائل الممكنة - بالمدونةدمن خلال التقي -حصل نويمكننا أن. نطلق منها التحليلاالتي 

 عدمين المورفيم الومعنى ذلك أ ستبدالي،عاقب على المحور الاترفيمات التي تلكل مورفيم من هذه المو

ر عن  دور في السياق لأنه يعب موقع وله و[Sot-Ø]موجود بعد الفعل [Ø-] الرمزبـالذي رمز له 

     ، /ait-/ ، أو /ra-/و  ،/a-/ستبدال مع ، وهو قابل للا كتابةَا وليس نطقي[e-]علامة الفعل المضارع 

 لامةهذه الع ومعناه أن،  (les terminaisons)  مفتوحة لكل النهايات التصريفية لأزمنة الأفعالو القائمة

ستبدال مع علاة قابلة للاالعدمي؛ة وهي جميعا من صنف واحدمات لفظي» قائمة العناصر لتي لها نفس لأن 

ن صنفا توزالتوزيع تكويعي157ص]111[»..اا واحد. 

ستبدال، وعن طريق الموقع المشترك الذي تظهر فيه هذه المورفيمات وعرفنا ذلك عن طريق الا         

  هو Ø- في الخانة الرابعة، المورفيم « هأنّ Roland Eluerd رولاند إلوي ولاحظ. وتختفي

morphème zéro  بنطقيتعلق  saute وpasse  للمورفيم كونيحيث لا /-e/ فقط وجود كتابيلاإ  .

 .» من قارئٍا بدلاًحضر في هذا المقام سامعنُللعراقيل أن  ا تجنبليلاوينبغي في مثل هذه التح

 .85ص]107[

  

l ə   

s ə  

mc 

 
 

∫ val 

έ ∫ j 

... 

Sot- 

Pas- 

...

- morph : Ø 
-ε  
-a 
-Ra 
... 

la 
Sεt (ə)   
yn (ə) 

ε 

rivjεr 

85ص]107[  
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ا أو م مورفولوجييتوزيعي تطرح مشكلة معالجة المورف مصادفة مثل هذه العناصر في التحليل النإ        

ت ئالحرف الصال لهذا هو اا، وأحسن مثفونيمي[-e] الفرنسية في" e muet" التي  حيث أن هذه العلامة

مثل هذا و. ث أو صفته م المؤنظيفة كالدلالة على الاسوا مايكون لها كثير، 46ص]114[تنطقتكتب ولا

وجه نطقي معدوم، ووجه كتابي ظاهر، وأصحاب : هذا المورفيم الصفري له وجهان  يعتبر أن التحليل

ا هذين  كبيرة، ويعتبرون الكتابة تابعة للنطق، مع ذلك جعلويةهمأتجاه يولون للكلام المنطوق ا الاهذ

الأشكال " بدراسة هد بلومفيلد وأصحابن عرفوي التوزيعي وهو ما عبنهتمام البحث الاالوجهين من 

عتبروا الوحدات اللغوية في الأخير ما هي إلا أشكال قابلة للوصف ا، و "Linguistic forms" "اللغوية

وا على أنها موضوع والتصنيف، و أكدةالدراسة النحوي .  

  والمعلوم ؟ عدميميرف ينطق هو موم يكتب ولاي مورفهل كلّ: والسؤال الذي يمكن أن يطرح هنا        

كوجود ير من هذه المورفيمات،هناك الكث أن //-s ومع ذلك هي  سقطت من النطق اللغة الفرنسية التي في

  ا ؟ ا عدميعتبارها مورفيماخر الأسماء، هل يمكن آ الجمع في  علىة في الكتابة وتدلّبتثا

ولا.  أنواعهوضحن أن مفهوم المورفيم، و عندفقأن ن  تحتاجمثلة مثل هذه الأإنكيف : ا بد أن نعرف أيض

  وي الشكلي؟ بن من التحليل الاد أن يصبح جزءمجر وهو مفهوم عدميرفيم الويمكن للم

        ه وحدة ، أو أن179ّص]108[ر وحدة لغوية تحمل معنىغه أصف بلومفيلد المورفيم على أنّعر

غر وحدة دالة كما كان متعارفا في النحو  الكلمة ليست هي أص ومعناه أن167ص]108[ شكلية دالة

 ؛صل عن وحدات أخرى لا تقبل الف التيةملاحظة بعض الأشكال اللغويلنتيجة  التقليدي، وجاء هذا الرأي

ا في تؤدي دور  الصغرى  ذه الوحدةفه ومع ذلك. نعزال تقبل الا أنّهاما هو معروف على الكلماتبينما  

: في كلمة/ ing-:/مثل : صلةّـالأشكال المت: bound forms اها وسمعلى معنى السياق، أو تدلّ

playing و dancing. ]108[159صرى أصحاب هذا يمات لهذا السبب الأشكال مورفي ى هذه وسم

 ». ولكن ينبغي أن ننظر إلى شيء أصغر من الكلمة،ة في النحوالكلمة ليست أهم وحد «تجاه أنالا

أو أصغر وحدة تحمل معنى في  .22ص]114[»أصغر وحدة دالة «وعليه يكون المورفيم ، 99ص]115[

  .والبحث في العناصر المكونة لبنيتهاذاتها تسعى الدراسة التوزيعية لاكتشافها و تصنيفها 

وزيعي ات بمختلف أنواعها، يقوم على تقنية الكشف المعتادة في التحليل التيم كيفية تحديد المورفنإ       

 معرفتنا باللغة تجعلنا نكتشف الوحدات الدنيا الدالة على ستبدال، ولكنلى التقطيع والا ع بدورهاالتي تقوم

 Claude   كلود جارمانلذلك يقول ة، والتنوين الذي يدل على التنكير،معنى، كمعرفتنا للعلامات الإعرابيال
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Germain: »أن معرفتنا بالفرنسي ة هي التي دفعتنا إلى القول بأن/ rœbarr /ؤلفة من مورفيمين هما م

/bar-/  وr/œ/- . تكر في الأمر، نجد أننا نعرف مورفيمافوحين نة ذلك أننا نعرف عددا  اللغة الفرنسي

 "الذي يقوم بالحدث" ييعن -/r/œفالمورفيم. ه فيها البنية ذاتها وبالمعنى نفسكبير من السياقات التي ترد

 ».لخإ.../travailleur/، و/lutteur/، و/danseur/، و/chanteur/ و،/amuseur/ :قياسا على

ا أن نستعمل معايير ن لا نعرفها عليغاتٍلإلى تحديد أنواع المورفيمات في وحتى نصل   23،24ص]114[

ستبدال إضافة إلى المقابلة وملاحظة السياقات المتشابهة في مدرج  والا،لمباشرةا إلى المكونات  تقطيعال

 :ل الكلمات مثلاشكأالمقارنة بين « لجمع إذا أجريناا هو مورفيم/S-/أن نكتشف أن الكلام، ويمكننا

cats،dogs ،horses، مع cat ،dog ،horseُظهر قابلية تقسيم هذه الأشكال إلى عنصرين  حيث ت

    .201ص]s/.«]116-/و/cat/،  /-dog/،  /-horse-/:نحويين دالين هما 

هما : نيِفوعر على نوعين مهمجميعد يتفق ع، ويكاف التوزيعيون المورفيمات إلى أنواوصنّ        

ل كلمة بنفسها، ّـهو أحد المورفيمات التي تشك :المورفيم الحر « ،صل والمورفيم الحرّـالمت المورفيم

كان هذا المورفيم أسواء  خرآ ممكن من مورفيم ء شيوالمورفيم المتصل هو ما ينبغي أن يظهر كأقلّ

  كلمةcat ان، ولو أن هما مورفيمان حرcat، cats ليزية تجد أنكنفي الإ.  منفصلا في كلمة مامأ متصلا

 206ص]116[ ». هي وحدة متصلة، كما أنها ليست كلمة في حقيقة أمرها/s-/ ها، وأنفي حقيقة أمر

26ص]114[ ». تستطيع أن تظهر لوحدها ككلمات منفصلة التي المورفيمات«ة هيفالمورفيمات الحر 

 علموصل م: ة مثل لأنها يمكن أن توجد في السياق حرفي العربية هي مورفيم حر   " علمم"ومثله كلمة 

أداة التعريف والتنوين، التي لا يمكنها أن توجد في الكلام :  مورفيمات مثلهاالتلاميذ، ويمكن أن تتصل ب

، /-travaill/ الحر وهو يها مورفيمين المورفيمف، يوجد travailleur: ةي الفرنسيفمنفصلة، ومثله أيضا 

   ./eur-/: والمورفيم المتصل وهو 

   mzero morphe ) الصفري(المورفيم العدمي . 1.1.1.3

       113[ وتليه مع العناصر التي تسبقه تهد موقعه بعلاقهو مورفيم لا يظهر في مدرج الكلام، ويتحد[ 

ن  يتبيnous marchons  نحن نمشي:في مقابل ،il marche  هو يمشي :ومثاله قولنا في الفرنسية

في العبارتيني الفعل الأول، وتظهر مع الثاني في الفعلين تختفي ف الزمن  علامةبالتقطيع أن :   

/il mar∫ /-Ø/ في مقابل :/nu mar∫ /- � / م الدال على الزمن الحاضر مع ضمير الغائبي، فالمورف  

"il" عدمي ، هو مورفيممزله بالعلامة الره للمورفيم المتصل، وهو تة ويتبين موقعه ودوره بمقابلعدمي
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يمكن أن تدلّكما و. على الزمن الحاضر مع ضمير المتكلميندالة ة علامة لفظيلى ة ع هذه العلامة العدمي

 :العبارتين ، وذلك عند تقابل ر عن موقع المورفيم الحربالكلمة الغائبة من السياق فتع

   /nu mar∫ � /  مع/Ø mar∫� / جميع الولأنالفعل عندما لا يوجد فيه الضمير «: يعلم أن nous ،

 ".ر الأمصيغة"ى معنى هو الذي أدnous الضمير  الأمر، في هذا المثال غياب حالة صيغةمعناه أنه في

ورمزنا له بـ . عدميالمورفيم ال: مورفولوجيالى في اعندنا هنا ما يسم :/Ø/  .ّم ينا مورفيده لونقول أن

يكون هذا الغياب فن لكنه لا يوجد فيه، ا في موقع معيعندما ننتظر أن نجد في نظام اللغة مورفيمعدمي 

  .29ص]114[». دالا على معنى

ه آلما أردنا الزمن  لا حظوا أنّسانيين اللوتعود ملاحظة هذا النوع من المورفيمات إلى تتبع العلامات، لأنّ    

، وآلما أردنا الجمع من الأسماء  [ed-]ليزية أضفنا علامة كنلأفعال في الإل المثال من ايالماضي على سب

  : الأفعالوذلك آأن نقول في .   [S-]المفردة أضفنا علامة  

  حاضرالزمن ال                 الزمن الماضي

                                    I walked        - ي  شأم             I walk      

                                          أدرس             -             

                                                          

ولكن مثل  walk+ed. :يتكون من walked  م الماضي في الفعل، نقول أنينا ننتظر وجود مورف وبما أنّ«

cutفي الماضي يتكون من  :Ø+ cut)  29ص]114[ ».)يلومورف الماضأالعدم هنا يمثل هذا.  

: فنقول . /S-/ علامة الجمع girl و ،house ، وboy: في الجمع نضيف إلى الكلمات المفردة مثل و          

boys، و houses، وgirlsا مثل ر أبدً بعض الكلمات جمعها مثل مفردها لا تتغيّحظ بلومفيلد أنّ، ولا :

sheep ]108[علامة الجمع في  أنّ: ا ، عندها نقول أيضً)رفانخ أو روفخ( 209ص sheep+Ø هي 

في المفرد سوى وحدة sheep   لـه لا يوجد مقابل لفظي لأنّ «.فريصمورفيم : اهاسمّة، أو آما علامة عدميّ

ها لها ة آلّ الجموع القياسيّةقيّب، أما sheep+Øة  آعلامة عدميsheepّعتبار جمع الذلك يمكن ، Ø معدومة

ة هنا هي  العلامة العدميّجاه التوزيعي أنّتفاعتبر أصحاب الا .52ص]cat+s.«]117 :رك مثل تشمشكل 

ة أو ة هي علامة المورفيمات القياسيّا العلامة اللفظيّم، بينةعلامة المورفيمات غير القياسية أو الشاذ

  وz-// و/the regular forms /-izة يليزية منها القياسكنوعلامات الجمع تختلف في اللغة الإ «:دةالمطرّ

s/-/ والشاذة ،  irregular the مثل /-an/لحق بها جموع شاذة من أسماء مثلت، و :sheep,feet,men, 

I study 

I cut I cut Ø

I studied 

قطعأ -  
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children العلامة ومعنى ذلك أنّ  204،205ص]116[».شكال هذه الكلمات آما هي أوصف  إلاّ وما عسانا 

لنسبة لكثير من اللغات، عندما لا تظهر العلامة اللفظية ة ساعدت على وصف بعض الحالات الشاذة باالعدميّ

عمل  على د بلومفيلى، حيث أثنالتوزيعيلت العمل الوصفي لأصحاب الاتجاه آزيادة في مدرج الكلام، وسهّ

ولكن باستعمال  ،رالهنود قاموا بعمل ناجح في وصف الكلام الظاه«  لأنّكريتي،سنسحو النفي الالهنود المتقن 

حيث  sheep:  فيzero elementا وصالحة للوصف عندما يتعلق الأمر بالعنصر الصفري ة جدأداة راقي

  .209ص]108[ ».ستبدال بالعدم المطلق، وهذا هو الاzeroل بالصفر أن لاحقة الجمع تستبد

 تهسعند درا" بانيني"أثناء التحليل اللغوي، يعود إلى العمل الدقيق الذي قام به " الصفر"ستعمال او       

تهاة للوحدات الدالة، حيث الصرفيووصفُ « الكلمة رجذاحق، والعلامات المحيطة ب بالسوابق واللوم 

 لمفهوم المرفيم في التحليل  بشكل مباشرة المعزولة للجذور والزوائد التي أوحتن الهوييعيتبانيني يستلزم 

   .242ص]105[ ».القواعدي للوقت الحاضر

الأصول  أحصوا «:العربالهنود و  العلماء ا، لأنا عن النحاة العرب أيضبيوهذا العمل ليس غر       

الفعلية وغير الفعلياا أنوودة وحدفي    ها يارجياق وبمع اللواحق والعلامات بالاعتماد على القرائن والس

ل من االكلام وهم أوة، وسنرى أنّستعان في هذا التحليل بالعلامة العدميلجأ إليه اللسانيون  ما يها من أهم

  .64ص]16[ ».ة وتشخيص كياناتهالعناصر اللغوية ا لماهيهماليوم في تعيين

       ابفضل الهنود في ين نياعتراف اللساا  أمطلاعهم على اللغة لاة، فهو يعود ستخدام العلامة العدمي

ة من مفهوم وم العلامة العدمي مفهونقتبس اللغويان إ و«:ها ومعرفة نحوها راستم بدهتمامهاتية ويالسنسكر

عند ة المستعمل في الرياضيات الحديثة إلا أن هذا المفهوم معروف منذ عصور خلت غالمجموعة الفار

      .91ص]60[ »... والعربءالهنود القدما

 فقد وصل  148ص]105[» الذي أقيم على أساس رياضي الوصفِنموذج«: نحو بانيني يمثلنولأ       

 والأداة الوصفية المألوفة للغويين اليوم، وهي التمثيل الصفري لعنصر أو فئة، ترجع «الغرب،  إلى يرهتأث

  عند مستويات التمثيلاطراداظاهريا ربما نجعلها تبدو أكثر  مباشر، و الصيغ الشّاذة لبانيني بشكل

ن تمثيل وري، أي دصف morph ع مورفيميمرفيم يمثله تنوفتراض اا، عن طريق التحليل الأكثر تجريدو

ليزية  تحتوي على تنوع كن الإ،  وبالتالي  فما دام معظم جموع الأسماء فيصريح في صورة مادة صوتية

ا يمكن تحليلها باعتبار باعتبارها  جمعsheep  :  مثل أمثلةفيمي صريح يكون لاحقة في العادة ، فإنمر

Ø/Si : p/-.« ]105[243ص.    
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ة في ضيموز الريال الصفر والرمستعال من  هو أو إدوارد سابير ة نجد أنكيوفي اللسانيات الأمري      

لتحليل  الوصفي الذي كان يقوم ضية ليغة رياإعطاء صة، وذلك قصد ة الهندي، خاصةغات المحليدراسته للّ

في "  hamot  "كلمة قارنة  أشكالم أثناء معنى، يحمل هذا الرمز من أن أكدوهو مت" الصفر"واستعمل به،

 هذا  إلى أن«:يوحِلي" الصفر"، حيث نجده يستعمل رمز  "sing" ية ليزكن الإ الكلمةمع Nootka الـ لغة 

 كلمات ، والمسألة أنا معنويختلافاًاهرة يمكنه أن يحمل معنى  أو حتى ولو كان  غياب وحدة لغوية ظا

غير متغير وهو لا وهو ،  hamot : شكل Nootka يقابلها  في ،"but"أو" now "ليزيةكنفي الإ كالتي

،  -ingو  ،S- بنى مع يمكنه أن يsing""ليزي كن بينما الشكل الإ،ةلصّـ أشكال متعيدخل في بناء م

سم الشخص ا": تعني"sing" وهي أن؛ اءه على معنيين أو أكثر من معنىحتوار ضمِه يوهكذا  فإنّ

 ».A+(o)   أوsing+o من الأحسن أن تمثل   فإنوهكذا. "الماضي المستمر"، و"الزمن الماضي"،"الثالث

  .25،30ص]110[

فة زوائد  وهو يستعمل الصفر هنا ليرمز إلى أصناف تصريفية تحتملها هذه الكلمات بإضا        

 ، معنىي تحملتلا الأشكال يحتمل قائمة من) o(فالموضع الفارغ  ،sing+oليزية كنكالموجودة في اللغة الإ

لذلك يرى ، يدلّ على فعل الماضي المستمرهو و A+(b)= singing  : أحدها بالمعادلةيمكن تمثيلو

 المفيد منو. سابيرأن الصفر يحمل معنى أو أكثر من معنى باعتبار الأشكال الزائدة المحتملة في مكانه

 ، لأنه رغم وجودحد وامات اللفظية في نظام  لغويلمقابلتها مع العلاستخدام العلامة العدمية ا أثناء التحليل

ومعرفة  ،نةكتشاف نظام لغة معيار العمل الوصفي من أجل ة يبقى حصيبعض التشابه بين الأنظمة اللغو

  .ة ة وموضوعيّـ، أكثر دقة عن الأخرىحداز  الوتمي كيفية  خصائص وحداته و

 عند تحديدا يعي كثيرليل التوز، عمل التحة والزوائد الظاهرةظيل وجود العلامات اللفسهلقد        

  لكن.تصنيفها سهولة لأكثر من ذلك هو، وذلك عن طريق التقطيع والاستبدال، واالوحدات وتعيين توزيعها

التحليل  في  لاشكِم يعتبر ،رمصادفة بعض الكلمات في اللغات المدروسة التي لا تخضع لهذه  المعايي

د أنواع ـ كأحلعدميافوا  بتصنيف المورفيم كتاتجاه  أصحاب هذا الا ورغم أن.وي التوزيعينبال

 .والتصنيف لـشكلا وعائقا لخطوات التحليدات معتبروا وجود مثل هذه الوحا  بعضهم أنالمورفيمات إلاّ

فسه عند محاولة تحديد الأشكال غيرالظاهرة عند نويعترضنا الشكل  « :Francis(P)  فرنسيسيقول

الأشكال الناتجة  رت حولوالصعوبة نفسها تقرto smoothe (   منذالمأخو smooth  (فاتالص مقارنة 

، وأيضا وجود go,went)(والتحويل ، cónvict,convict)(، والتحوير(man,men)التغيير الصوتي  عن
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في ة العناصر العدمي)cut,cut (. نأن  ليزيةكنهل في الإومن السعناصر غير  ةعتبر البدائل غير القياسي

   .271ص]117[ ».ة عبارة عن مشتقات القياسيظاهرة، والعناصر

ما جاءت في النحو التقليدي لأنها في كتجاه تصنيف الأفعال والأسماء ويرفض أصحاب هذا الا       

فرد والجمع يعموالسم المذكر والمؤنث،  خالص، حيث أن الايسفل على أساس ففتنّرأيهم صر عندهم ب

سم يطلق ا هو كل :المادي، كقولهم عن المذكرلمتعلق بالشيء عن شيء خارجي، معناه مرتبط بمعناها ا

العلامات التي بتتبع وذلك  ،ظلى هذه الأصناف على أساس شكلي محأن ننظر إفأراد بلومفيلد  . على الذكر

 أنها قابلة اهومعن"  bound forms"أشكال متصلة  :ه هيتلحق وتلي هذه الأصناف، وهذه العلامات عند

    .  الصرفية للكلماتته دراسفيلدبلوم  عليهىالمعيار هو الأساس الذي بنوهذا  للتقطيع،

أصناف الأسماء والأفعال  المشتقات، و بنيةونظر في ذلك خاصة إلى العلامات الظاهرة التي تلحق       

) glass-es(ليزية كن في أسماء الجموع في الإشتق الثاني الذي يظهرم الىنأخذ بنيمكننا أن  « :يقول

من الأسماء  أسماء الجموع تشتق« : أنحظحيث لا  210ص]land-ed.(«]108(ل افعالزمن الماضي للأو

غير المتصرف   الأفعال  الماضي مأخوذ من الفعلوزمن  )glass المأخوذة من glasses:مثل (  المفردة

infinitive   )مثل :landed المأخوذة من land(« ]108[210ص.  

  kinder  :kind: منشتقاق الصفة اف «،/- er /بإضافةسم ليزية تشتق من الاكنلإوكذلك الصفة في ا     

، وكذلك الجمع ... ، أين نجد علامة غير ظاهرةbetter : good:ولكن لدينا  ، warner : warnومن 

  .215ص]rn[« ]108-[، بإضافة المقطع children :child في

كيفياتثلاثة بة الجمع تنطق  علامويمكننا أن نلاحظ أن:[-ez], [-z],[ -s]  مثلأسماء في: 

                           ] -ez  [ glass : glasses 

                                 ] -z [ pens : pen 

                                 ]s-[  books:  book  

  :في أفعال مثل [t-] ,[d-] ,[ed-]:  بثلاث كيفيات وهي ىلامة الزمن الماضي يمكنها أن تؤدوع
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                [-ed]  landed                                              :  land  

                                                                 ]-d[ lived :   live  

                                                            ] -t[ danced :  dance 

       ة الصفريبدائلوهي حالة الهناك  حالة  مستعصية  «يقول بلومفليد أن zero alterants  حيث يكون

المكون مخفيمثل الجموعاا تمام ، :fish, mouse, deer, sheep...ويمكن ، وغيرها، هذه الجموع شاذة

ة  التي بها خصائص شكلي ، وليس لها أيلسياقزات الأدائية لها في اميتصنيفها  فقط عن  طريق الم

 ,wed, spred: في ) اعدمي( ا  صفريبديلاً" الزمن الماضي في الأفعال تبدو ، ولواحقنستطيع تحديدها

shed, burst,  cost,  cast,  beat,  put, shut,  cut, shit, hit, wet, set, let, bet 

  .215ص]108[»

هذه الأفعال  لبنيةي جرى ا ، حيث يرى أن الأمر الذن يشرح ذلك صوتييلد أفوحاول بلوم         

  معناه ؛ستبدال صوتيا ، هو foot,  mouse,  man   ومفردها هو feet,  mice, men: والجموع مثل

شتقاق  في بنية الكلمات، حيث لايتم الاارأو تغيي" اا  داخلييروتح"ويسمى هذا ،  آخرستبدال فونيم بفونيما

يلد بمفهوم  فستعان بلوماية ظاهرة ، لذلك  نجد علامة لفظلزيادة المعهودة في آخر الأسماء والأفعال فلابا

من  وليسد الوصف والتصنيف  وذلك لمجر -اهسم كما - "التغيير  المعدوم"ر عن هذا ليعب، العلامة العدمية

م تجر على ية هذه الأسماء والأفعال التي لنل بّـحلي، ل"بمفهوم الفونيم"ستعان ا، والدليل أنه رسيفأجل الت

شكل  با قابلتين للتحليل مورفيميbaked ،cats: كون كلمتان مثلتليزية كنففي الإ...«:القياس، يقول روبنز

ر شكل ّـا عندما لا يوفم تتابعا نظريرفات صفرية لتقد، ففي بعض الأحيان تقام مmiceو tookأسهل من 

 لومرفأ Ø ، ويكون/teik/لومرفا لـ أ/ tuk/وتكون / Ø+/tuk تحلل بوصفها tookالكلمة تتابعا، فكلمة 

 /mais/، ويكون /Ø +/mais بوصفها miceحلل ُـ، وتلخإ /t-/ أو /d-/للاحقة الزمن الماضي مثل 

. إلخ ... /n-/أو/ -iz/ أو /z-/ أو /s-/:  ألومورفا للاحقة الجمع مثلØ يكونو /maws/ألومرفا لـ 

 التقييم التنميطي للتوزيعين يرفع من شأن اللغات الإلصاقية، أكثر من اللغات التصريفية  أنوبذلك يبدو

  .339ص]105[ ».والتشكيلات المتشابهة Ablaut     ائتيصلاوير الداخلي أو حالتي تستخدم الت
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لكلمة الأصلية، ة تكون ل العلامة العدميحظ بلومفليد أثناء قيامه بتحليل بعض اللغات أنكما لا         

دت في ج عدمية كالأحوال التي وتها من تكون علامكالمفرد، وليس شرطا أن يكون المشتق هو دائم

مقابل  في  عدميةتهحيث يكون المفرد هو من لاحق.زيةليكنلإجموع غير القياسية في ااذة والالأفعال الش

  :  Memonimi ة غشكال الأسماء في لالمقارنة بين أند إجرائه ع وذلك ؛ لفظيةته الذي تكون لاحقالجمع

  219ص]108[) لاحقة عدمية( المفرد                       ]    An-  [ةالجمع لاحق             

 my hands        ]menε:hkan[   my hand                        ]nenε:h[ 

hearts                ]metε:hjan[             a heart                ]metε:h[        

pieces of birch ]wi:ki:hsan[     birch-bark                    ]wi:ki:h[ 

 اة في التحليل التوزيعي تتمثل أساسستخدام العلامة العدميا صعوبة قول أنننستطيع أن           

وإذا كانت العلامة  دات الدالةوذلك قصد تحديد الوح،رتقطيع العناصر الظاهرة أسهل بكثي ، لأن"التقطيع"في

وهي علامة الجمع العدمية، وعلامة الزمن الماضي : ة في مثل هذه الأمثلة تمثل وحدات دالة العدمي

ة،العدميواحدة أو صنفٍةى مجموعرد كل هذه الحالات إليلستبدال ن بالايعست بلومفيلد حاول أن ي فإن  

 خاصة الأسماء. فردمسم اليزية تقريبا كلها مشتقة من الالكن الأسماء لمفردة في الإ إن«:واحد، يقول

الأول هو الاسم المفرد : لعنصرين) مجموعات متكافئة (زمٍليزية، حيث يظهر جزء كبير منها في حكنلإا

)hat ( والثاني اسم الجمع المشتق منه على شكل)hats (ذه المجموعة فهو وبإعطاء المتكلم واحدا من ه

 ستبدالية، وكل شكلٍاأو ى مجموعة متكافئةالأشكال تسموكل مجموعة من هذه .  مثلهخرآقادر على إنتاج 

ىفي هذه المجموعة يسم: 223ص]108 [»."التصريف"أو امتصرفا شكلي.   

ُـبر بعد بلومفيلدجاء و            في اللغات المدروسة ا عدميامورفيم علماء يحاولون إيجاد حلّ لما اعت

 مفهوم إن «:، يقولإلوي رولاند  اللغويوي، كما فعلنبال طابعاللم يخرج عن  طرحهم أنفلاحظنا 

هو عبارة عن شكل وحدة . المورفام ليس فقط هو فونام ولا مادة وحسب:  يحل مشكلة المورفام؛التوزيع

لغويدة، هذا الشكل ليس شرطا أن ينطق في سلسلة صوتية قابلة لتكون معزولة ومقطعة، وعليه ة مجر

  .85ص]107[ ».ادمحدun segment ((ا رفيم ليس بالضرورة مقطعالمو
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ه سيبدو في السلسلة دة فإنّإذا كان مورفيم الجمع على سبيل المثال هو عبارة عن وحدة مجرو        

ونقول عن وحدة ما أنها ألومورف عندما  ،Allomorph :وه أشكال مختلفة وهو ما سمقفوالكلامية 

الوحدات التي تختلف في كيفية نطقها لكنّها تشترك في الوظيفة نفسها أو تتفق من حيث جملة تنتمي إلى 

  عتبروا عدم وجود علامةا ومختلفة تعود إلى نفس المورفيم،المعنى، و هذه الألومورفات ما هي إلا أشكال 

/-S/ آ فيوهخر الجموع هو أحد أشكال هذا المورفيم وسم: Allomorph zéro في ل لهمثن ويمكن أن 

 :على أشكال مختلفة وهيأن يوجد في مدرج الكلام الذي يمكن ) p( من خلال مورفيم الجمع :نكليزيةالإ

/-s/،/-ez/،/-Ø/. وهي أو يكون في الفرنسية على أشكال:/-s/،/-x/،/aux/أو /Ø/ .                  

 هذه الكلمات  بردsheepو sheep:ف الجمع في الكلماتنبأنه من الممكن معرفة ص  روبنزيرىو       

  :قولنف: إلى سياقها

 The sheep is grazing    204ص]116 [

The sheep are grazing 

عن طريق القرائن التي تليها ) رفانخ(و) فورخ(لتمييز بين الشكلين المتشابهين وعندها يمكن ا         

 يعني أن (are)مفرد، وتصريفه مع سم اسم الذي قبله هو  الاالذي يعنى أن (is)وهي الفعل المساعد 

 ستغناء عنها أثناء التحليل العدمية يمكن الاته علامأن عتبرا الجمع، الذي  في حالةسما هو سم الذي قبلهالا

 .كلاميثل هذه الكلمات في سياقها البمراعاة وجود م

 في مدرج الكلام، لا يمكن ختفيأنها تظهر وت بما : العلامة عند التوزيعينص إلى أنلخويمكن أن ن         

 عليها سوى موقعها في ، لأنها عندما تختفي لا يدلّ ا في التحليل اللغوي والتصنيفعتماد عليها كليالا

السياق، وبالتالي فإنالعبرة في الموضع وليس في العلامات، أم د عندهم بقرائن قبلية ا الموقع فهو يتحد

بينما العلامة فهي مجرد شكل متصل وتابع لوحدة قبلها أو بعدهاا على التوزيعوبعدية ونعتمد فيه أساس ، .

ل ّـتجاه وإن كان لهم عمل دقيق في وصف هذه العلامات وعلاقتها بالعناصر التي تشكلافأصحاب هذا ا

. يجابية المضمونةزاتها الإد الوحدة مرة واحدة باعتبار مميوي لا يحدنالب...« ة فإنة الوحدة اللغويينمعها ب

ة ة ولعلاقاتها التركيبي الشكليلإمكانياتهاة أو نظام، أي أنه يقيم وزنا نيم بالموقع الذي تحتله من بتوإنما يه

    .19ص]118[». ة مع بقية الوحداتستبداليوالا
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   المورفيم العدميسألة م.2.1.3

 لعدمي ضمن الحلول التي تخريجات مختلفة للمورفيم ا-وحتى أتباعه-اقترح العلماء بعد بلومفيلد        

 ،ألومورفات نكليزية، فاعتبروه شكلا من أشكال مختلفة لمورفيم واحد أو الإطرحوها للأشكال الشاذة في

تغير و، filled التي تظهر في  /d-/و worked المنطوقة التي تظهر /t-/ «: كمورفيم الزمن الماضي

الماضي إلى صيغة  صيغة من Zero change و حتى التغيير الصفري -found find العلة الموجودة في

 ، كل أولئك  يحمل معنى واحدا هو الماضوية، ولهذا يمكن اعتبارها كلها put- putالمضارعة في 

  .127ص]119[».ألومورفات لمورفيم واحد و هو الدلالة على الماضي

ن طريق عملية أن يمثل ع (foot, feet) (man, men) و يمكن لمورفيم الجمع في كلمات مثل      

 تغييرات على مستوى الصوائت حيث أن/æ / تصبح/e / فيmen و ،/o /تصبح//i: و تسمى الجذور  

 «  لأن؛sheep المورفيم الثابت، أما شكل الجمع فيعتبر شكلا صفريا في حالة /f..t/و  /m..n/المتقطعة 

 Ø(أو/ Ø+/ Si : p : بـ ، يمثلsheep، حيث أن  Øقد يعني هنا رمز المجموعة الخالية  الصفر

(sheep+ ووضعت هذه العلامة في الأخير لأننا تعودنا أن تلحق علامة الجمع نهاية 

 .204ص]116[»المفرد

لى أشكال الزمن الماضي لأفعال الإنكليزية مثل نتجاهل تحليلا أكثر تعقيدا يعود إل«  :يقول هوكت      

put ,hit, setفسها فالحل المورفيمي هو أن نقول أنه لدينا ألومورف  ، بما أنها أشكال الزمن الحاضر ن

 .111ص]120[ » للزمن الماضي  ) AllomorphØZero (   صفري

ُـرحت لمشكل المورفيم العدميهناك عدة حلو        د عن تحد معناه أو وظيفته يمكن أن ت و منها أنل اقت

  التي تدل على المفرد والجمعsheepككلمة  ؛ أي بتوزيع الوحدة المجردة من العلامة اللفظيةطريق السياق

 ّ  الذي يساعد على تحديد صنفها  ،كثيرة لوجود هتين الكلمتين في السياقمالات هناك احتخاصة وأن

، فيتعين مفردها وجمعها بواسطة الفعل المساعد، أما تصريف الفعل في الماضي أو الحاضر المستمرك

يكون الإبهام في شكل ف مع قرينتها،ملتبسة  كلمة هذه تصبح  the sheep came  :عندما نسمع جملة

و عندها ...  «:يقول دفيد كريستل ، العلامة الوحيدة التي تفرق لنا بين الجملتينبعد أن كان ، أيضاالفعل

  أي، قول مثلاال هل هذه الكلمة مفرد أم جمع؟  خاصة إذا كان تصريف الفعل محدودا ب:يطرح السؤال

الكثير و هو ما قيل أنه  و الذي هو في الواقع مفضل من طرف قصود؟ الطرح الثانيمنهما يكون الم
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zero morphem  ،ا رغم أنه ليس له ظهور صوتي هنا تظهر حقا محدوديةتعريف المورفيم صوتي 

  ).Øعادة يكتب  (  sheep+zero  في الجمع Sheep فيكتب

 لفكرة شيء يكون مفسرا جيةن أقدم أفكارا مورفولو    في هذه الحالة قد يستغرب كيف أنّي أحاول أ    

 )أمام هذه الظاهرة( مر يشكل نقطة من عدم الملاءمة؟ عندما يهدأ الضحكهو أو "لاشيءال"عن طريق 

 .لاغرابة مطلقا حول مفهوم تحليلي للصفر أحاول أن أبين  أنه 

      فكرة أن هو مفهوم عام ت قاحة في شبكة من العلاووظيفة واض ، عمل يؤديه" للاشيء"يكون    إن

أو لها سرعة  مثلا أن السيارة لا تكون ، وهي فكرة تشبهمجالات أخرى غير مجال اللسانمشترك في 

أن غريب و لكن ماهو . ك استعمال الصفر في علم الحسابو هذه إشارة إلى مفهومها و كذلنقطة عطالة 

يم ممنوحة بمفهومها الأصلي لشيء ما و الذي هو نظريا أمنحه طريقا إلى مكان تكون فيه فكرة المورف

هذا  .و أنصار نظرية المورفيم كانت لديهم قناعة بصلاحيته كتفسير عام للظواهر النحوية. مختلف جدا

 هاكثيرا ما تتمرد على التحاليل بمصطلحاتلكن هذه اللغة  ،عندما يتلاءم مع مميزات و صفات اللغة

  .196،197ص]121[» .حلل بمصطلحات العدمُـت فهي اوعندهنظرية، ال

مناقشة مهمة  لمفهوم المورفيم العدمي على أساس أن موقف بعض  صاحب القول يسوق لنا       

البنويين هو رفض هذا المفهوم لأنه يخضع للمعنى، فيكون الاعتبار في التحليل لمواقع كل الوحدات في 

وعليه جاء الطرح   لصنف المورفيم،حددٍ م يكون مبهما غيرنالأحيابعض السياق، ولكن هذا السياق في 

 الحالات الشاذة من  مورفيم ولكن بوصفهالثاني للبنويين الذين يستخدمون المورفيم العدمي في التحليل

م وجود عد أن العدم في اللغة حالة شاذة، لأن حالات اعتبارهمويعترض على هؤلاء العلماء . اللغة

  في وليست العالملغات مظاهر عامة في عديد منفرادية والتركيبية هي البنى الإعلامات ظاهرة في 

 لأن فكرة ، لماهيتهها في حد ذاتة دالعلامةوفكرة أن ننفي عن الشيء علامة معينة هو ،ليزية فقطالإنك

لك لذ ،ه وتأثيرهالعدم في اللغة مأخوذة من جهة أخرى من مفهوم الصفر الرياضي وهو عنصر له دور

وقد شبه النظام اللغوي الذي يحمل هذا المفهوم بنظام سرعة السيارة الذي تمثل فيه نقطة لايمكن رفضه، 

  البنوية التوزيعية يعود إلى تحديد،في أن يكون المورفيم عدمياًب ستغرِ والموقف الم.العطالة الصفر

 ، في حين أنن تتحقّق في النطق يشترط  فيها أأشكالا مختلفة في الكلاممورفيم كوحدة مجردة تحمل لل

تحققات على   أن المورفيم وحدة مجردة لها«: المورفيم العدمي لا يتوفر على هذا الشرط وعليه جاء القول

بهذا ينظر للواو  مرفيمية، و أو مغايرات  allomorph  أوmophsمستوى النطق الفعلي يطلق عليها 

. لخإ...الألف في بنات أو مدارسأو  لأمر مع واو جمع المذكر السالمباعتبارها مغايرا مورفيميَا، و كذلك ا
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و المرفيم قد لا يتحقق في الكلام المنطوق و في هذه الحالة يطلق على هذا الوضع المغاير المورفيمي 

التي لا تتصل بها علامة تأنيث، فالتحقق المورفيمي " شمس"أو الفراغ، و يمكن التمثيل لهذا بكلمة " صفر"

 التركيب اللغوي يعوض تحقق مورفيم التأنيث في " Ø تأنيث+ شمس"ا يكون صفرا، و تحلل كالآتي هن

  .8ص]105[»".الشمس غربت" أو "شمس مشرقة"هذه الحالة، كما في قولنا 

تغير  ولكن قوله أن الألف في كلمة بنات أو مدارس هي علامة الجمع فهذا رأي يشبه اعتبار      

ولكن  .افيم الجمع الذي اتخذ تغيرا صوتيهو مور) men ,feet, mice ( غير القياسيةالصائت في الجموع

 وبالنسبة للتحليل المورفيمي -كما رأينا -العرب جعلوا علامة جموع التكسير في تغير صيغتها  النحاة

يد يقول دافمشكلة في التحليل التوزيعي لذلك  -  في بنية الكلمة تحديد المورفيم العدمي -يطرح 

: الجمع، هناك سؤال يطرح بسرعة+الاسم: إذا عدنا إلى مثال.  هناك وجه آخر لهذا المشكل«:كريستل

، هذه الأمثلة سهلة المعالجة؛ و bus+es  و eat+s : ؟ بالنسبة لـirregularنفعل بالأشكال الشاذة  ماذا

ينبغي أن يكون  وفي الجمع؟ men التي تصبح  man  أو، mice  التي تصبح mouse ماذا عن لكن

واضحا أنك في الواقع لست تضيف أي شيء على الإطلاق، على العكس الصائت في المفرد يتحول إلى 

و لكن كيف يمكن لهذه الأمثلة أن تلحق بمبدأ المورفيم إذا كانت ). يستبدل به( في الجمع صائت آخر

mice  تتكون من مورفيمين؛ ذلك الذي في  mouse،أين يمكن أن نجدهما؟ هل كان  و الذي في الجمع 

  .196ص]121[»...؟/mais/ في /ai/ الجمع هو القطعة الصغيرة 

ن يكون دائما عنصرا سهل التقطيع في مدرج الكلام وبالتالي ين من هذا أن المورفيم لا يمكنه أويتب        

 سوابق زيادةكلمة لا بقد يقع في بنية ال لتغييرلأن ا ؛ظاهرةمورفيمات ا ه دائمتشغل مواقعلايمكن أن 

ظهر حدود التحليل التسلسلي لوحدات الكلام ويدل على صعوبة تعيين المورفيم العدمي تُ، كما أن ولواحق

ولابد من أن ندرك ذلك جيدا فإن التحليل ...«:أن في اللغة بنى خفية ليس من شأنها الخضوع للتقطيع

م هذه القطع قسع الصوتية التي تتألف منها الكلمة فييتبع تسلسل اللفظ فهو يحاول أن يكتشف القط الغربي

فهذا لا يمكن أن ينطبق هو وحده على العربية لأن . إلى جذر و ما يزاد عليها من السوابق و اللواحق

ل ذلك لا يمكن أن يحلّ تحويل الكلم من المفرد إلى جمع التكسير مثلا أو من فعل مجرد إلى مزيد و غير

ُـب"ط ؛ فخُذ كلمة تحليلا أفقيا فق أين هي القطعة الصوتية التي تدلّ فيها هي وحدها على : كجمع لكتاب" كُت

وصفت الشاذة التي   لتفسير الحالاتفقد يكون لمفهوم الصيغة فضل كبير 48،49 ص2ج]12[»الجمع؟

ُـلا  « بالمورفيم العدمي ها مدلول أو و لكل واحد من)  أو صيغا(فقد سبق أن رأينا أن للكلم العربية مث

: نكليزية، كلمات تتصرف في باطنها مثـل الكلم العربية في اللغات الجرمانية، و منها الإأكثر،  و توجد
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نكليزية و ، و كذلك تصاريف الفعل في الإ men  و جمعه man  ، و children و جمعه child: و ذلك

و .  بل بإعادة بناء الكلمة على بناء آخرالألمانية أكثرها ينتقل من مدلول إلى آخر لا بزيادة لاحقة فحسب

  .54 ص2ج]12[»هذا لا تستطيع اللسانيات أن تفسره إلا بشيء كثير من التعسف

التي وصفت  اللغوية تلتفسير الحالافالصيغة هي بنية الكلمة التي يرى صاحب القول أنها حل معقول  

الغريب أنه لا يوجد هذا  و« في بنيتها الداخلية،لأن التغيير الحاصل فيها يشمل المواضع لمورفيم العدميبا

نكليزية لإا  الكثير من الكلم الألمانية في اللسانيات الغربية مع وجود) الزنة=البناء=الحد=المثال( المفهوم

 er fährt/ du(     وصيغة الفعل في الألمانية ) foot/feet:صيغة الجمع في( تُصرف مثل الكلم العربية 

fährt/ wir fahren .( و لم ينتبه اللغويون الغربيون إطلاقا إلى أهمية المثال في مستوى اللفظة و في

  .98 ص1ج]12[»مستوى الكلمة إلا من درس العربية

فالنحاة العرب اعتمدوا القياس لاستنباط   هو القياس؛ في النظر إلى بنية الكلمةوسبب هذا الاختلاف       

البووضعوا أصلا مثلنى والم ر عنه بالصيغةجردعبفي ظاهرهاختلفمما يبدو  وألحقوا ،ا لبناء الكلم ي  

تلحقها زيادة علامة ع التكسير التي لا كصيغ جم بخروج لفظه عن الأصل إلى قياس واحد وإلى باب واحد

بعيد  فهذا «وذلك يتم باستنباط البنية المجردة الجامعة أو الصيغة في مستوى الكلم كالواو و النون؛الجمع 

في باستبدال قطعة صوتية لا يعرف هل هي وحدة تفهذه تك. دية الخاصة بالبنويةيجدا عن العملية التجر

بقِطع أخرى سبق أن عرفت ماهيتها، فإذا استقام الكلام حكموا عليها بأنها  تنتمي إلى جنس ) مورفيم(دالة 

لا يعرف فيه الانتماء بتكافؤ البناء، لفصل واكتشاف الانتماء بالجنس وفهذا تجريد بسيط لأنه يكتفي با. كذا

  والنتيجة كما قلنا هو تكافؤ البناء(Bijection)فالقياس هو تطبيق مجموعة على أخرى بالنظير 

(Isomorphisme) «]12[49 ص2ج. 

فالقياس عند النحاة العرب هو حمل شيء على شيء لجامع بينهما؛ ويتم ذلك بحمل العناصر        

من كلمات ة  كل موضع فيها نظيره في مجموعقابلُي بنيتها المجردة بعضها على بعض، فيالمتكافئة ف

ه نظيرب كلّ حرف أصلي ةقابلالمستوى الإفرادي، مما يظهر تكافؤها وتناظرها في فئة معينة؛ وذلك عند م

يصاغ على هذا جامعة لكل اسم هذه البنية تكون ، ف)أفعال(في الصيغة الواحدة كصيغة كل زيادة بمثلها و

هذه البنية المجردة و الجامعة تساعد  .على الجمع صيغتها دالةوتكون  كقولنا أصحاب و أعمالٌ،الوزن 

بحملها على نظائرها من الأفعال الصحيحة، في ا على تفسير التغييرات الحاصلة في الأفعال المعتلة أيض

 هذا على «حين أن البنويين ينظرون إليها كأفعال شاذة لأنها لا تشبه في لفظها الأفعال الصحيحة ولكن

الضد من منهج النحاة العرب القدماء فإنهم يحملون بعضها على بعض فيردونها بالتقدير إلى بنية مجردة 
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فما جاء لفظه مطابقا لها لا يقدرونه لأنه جاء على " يفعل"احد هو باب وإلى باب و" يفعل"أصلية هي 

يقف : وما جاء مخالفا قدروا أصله بحمله على أصل الباب فتكون الكلمات" يعرف..."الأصل، ومثل ذلك

ِـر، فتتبين العمليات التح: ويجري، ويسير، أصلها المقدر هو على التوالي ويلية يوقِفُ، ويجرِي، ويسي

من تغيير في الاستعمال، ثم ا وقواعدها التي جرت على هذه الأصول المقدرة فخرجت إلى ما هي عليه

   .211ص] 46[ ».يبحثون عن علل هذه التحويلات لأنها خالفت الأصل والقياس

ضمن جنس واحد أو تندرج الفئات   قياس يخضع لمنطق آرسطو، حيثبينما قياس الاتجاه البنوي       

  ويمكننا تمثيل المورفيمات بالمجموعة.ةوكل عنصر في هذه الفئة ينتمي إلى مجموع ،عة واحدةمجمو

كذلك هو القياس و  .)س (إلى ينتمي )0(حيث ) 0(روالمورفيم العدمي نرمز له بالعنصر صف) س(

شكال  فيندرج ضمن ألعدمية هي علامة المورفيم العدميالمباشر عند بلومفيلد باعتبار أن العلامة ا

كون تأن منها   المستعمل،كلام بأشكال مختلفة في ال وتتحققظهروحدة تل ّـيمث وهو كمفهوم ،المورفيم

دراجها ضمن إحصاؤها وتصنيفها بإ يتم رصدها و، حيثقياسية الجمع و الفعل الماضي غير اترفيممو

وهو ما يمكننا  . شكلها ظاهرة فيبحكم أنّها ذات شكل واحد وهو عدم وجود علامة لفظية ،مجموعة واحدة

، )س (ينتمي إلى المجموعة) 0( أن العنصر ه في قياس المورفيم العدمي إذا مثّلناه بالصفر، باعتبارقول

عندها يعد هذا العنصر من بين . }0{س) : س (العلاقةب ونمثل لهذا) 0(جموعة تحتوي العنصروهذه الم

علم اللغة عندما في فيستعمل مفهوم الانتماء  .  )س (الموضوعات أو المفاهيم التي تكون المجموعة

ّـل الكلمة إلى مجموعة أجزائها المكونة لها، وينظر للقطع ُـت فعند التوزيعيين  ؛المترتبة عن تجزئتهاحل

ينظر إلى إمكانية استبدالها عندها تتعين كمورفيمات، أما عند الوظيفيين ينظر إلى اختلاف صفتها 

  .ووظيفتها

) 0(بحيث نقول أن المجموعة الفرعية    Inclusion يتميز عن مفهوم الاندراجثم فإن الانتماء من      

 ات مورفيملّـتمث ويحصل هذا عندما تُكون فئة المورفيمات العدمية مجموعة ).س(مندرجة في مجموعة 

هذه  و ،بة للتوزيعيةنس بال المعجمي بغض النظر عن معناها اللفظية الكلمات الخالية من العلامةقائمةِ

سبة لعلاقة المورفيم العدمي ، وبالنيمثلها جنس المورفيم اأكبر منهالمجموعة الفرعية مندرجة في مجموعة 

عيون علامة علاقة اختلاف لذلك اعتبره التوزيالمرفيمات المتصلة والمنفصلة هي   كأصنافة العناصرببقي

حقها العلامات اللفظية القياسية، ولم يحفلوا بالبحث عن العلة سماء والأفعال التي لاتلالحالات الشاذة من الأ

      .بمعرفة البنية المجردة الجامعة لها والتقدير ولا
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 هناك كلمات تابعة لكلمات أخرى من خلال هذا القياس الاندراجي تفطن التوزيعيون إلى أن و       

إلى   غير محتاجةها قد توجد في الكلام منعزلةالكلمات المتبوعة أقوى في البناء من تلك التابعة لأنّو

     .60ص]120[، لكننا لا نجد أثرا لمفهوم العلامة العدمية في التحليل التركيبي للنحو التوزيعيعلاماتها

  .  و هو تحليل المكونات المباشرة

 anaphora  لعائدوفي المستوى التركيبي وجدنا أن أصحاب التحليل التوزيعي  يقفون عند مفهوم ا        

عندما يحصل الحذف في الكلام، حيث اعتبروا العائد أنّه كلّ عنصر لغوي يعود في  251ص]108[ 

و لكن عندما يحصل الحذف في السياق فإن العنصر المحذوف . وظيفته إلى عنصر قبله في نفس السياق

يث يرى أن البدائل مادام أنّها   ح،يعوض بعنصر آخر ملفوظ و في هذه الحالة اعتبرها بلومفيلد بدائل

ُـستبدل مع بعض هي بكلّ بساطة بدائل إحالية   ؛ و هذا عندما يحصل الحذف anaphoric substitutesت

نكليزية الأفعال التي تحذف  في كثير من لغات العالم؛ ففي الإفي أجزاء الكلام للاختصار و عدم التكرار

 بيل :المحذوف ومثاله جملة حسب زمن الفعل did ,does,do :تكرار تستبدل في السياق بالأفعاللعدم ال

 يعتبر misbehave فالفعل Bill will misbehave just as John did  ما فعل جونسيتصرف بسوء ك

غير مذكور في  هذا الفعل المحذوف  وبما أنmisbehaved is المحذوف هنا العنصر الذي يرتبط بالفعل

 الفارغ جود  أما  مكانها يعوضه في السياق الفعل الموومفيلد عائدا معدومسلسلة الكلام فقد اعتبره بل

  .didفيحتله الفعل المستبدل 

  : نكليزية المصحوبة بالصفات مثل كذلك الأسماء في الإ

  I prefer a hard pencil to a soft one                لينعلى آخر  ل قلما صلباًضأف              

       :مثله في اللغة الفرنسية جملة  و ،pencil الاسم المحذوف  على تعودوحدات ك(one, ones)تعتبر  إذ

     Des grandes pommes et des petites تفاحات كبيرات وأخرى صغيرات                          

   ل  العائدية  الاسم المحذوف، و لدينا أيضا نوع آخر من الأفعا petitesحيث تعوض الصفة          

 Mary works better than Jane does  ماري تعمل أحسن مما يعمل جان:في أسلوب التفضيل مثل

ة الأخيرة ل، في هذه الحا Mary works better than Jane حسن من جانأ ماري تعمل : أورد جملةكما

 فاعل الاعتبر بلومفيلد أنJaneض هذا  هو العائد الاستبدالي  ليس للفعل المحذوف و حسب و إنّما عو
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 كعنصر مساعد لهذا thanاعتبر وactor-action)  / فعل- فاعل( Jane works  التركيب عنالفاعل

   .252ص]108[الاستبدالي العائد

 نسآتي إ: نكليزية منها أيضا عندما يحصل الحذف في جملة الشرط مثلأمثلة العائد العدمي كثيرة في الإو

و يبدو أن ضمير المتكلم و الفعل المساعد المذكوران بعد أداة الشرط   ،I’ll come if I can استطعت

 ، و هو مرتبط في السياق بالفعل المذكورzero anaphoraبرُـيعوضان عن الفعل المحذوف الذي اعت

 إلى الصدر لذلك هذا التحليل لا يعتبر عند بلومفيلد أنّه اعتبار للمعنى و التقدير و إنّما هو رد عجزالكلام

وواضح أن فيه  .أو هو الإحالة إلى عنصر معدوم وحذِف لأنّه مذكور سابقا  في مدرج الكلام نفسه

أن  لأنه في اعتقاد أصحاب المذهب البنوي ؛استغناء عن تقدير مثل هذه العناصر المحذوفة من السياق

 لا ينبغي أن يعتد به بما  ائب في الظاهر بما في ذلك الشيء الغالأشياء تتقيد في وجودها بالواقع الملموس

هذا المفهوم يعود إلى ظاهرة سبق تسميتها « :أنه يوجد في السياق أو الكلام ما يعوض عنه، يقول هوكات

يعني شكلا نحويا معينًا، ولكنه يعني ترتيب أشكال نحوية  استعمالها لا:zero anaphoraبـالعائد المعدوم 

 she could’nt: الجزء الأول لـ.  كبدائل عائديةخاصا لأشكال نحوية منتظمةناءً أي ب في بناء معين؛

have been thinking of me, could she ? على مركب فعلي طويل حتوي يcould have been 

thinking .جملةفي الجزء الثاني لل sentence  مثل ( شكلا بديلا  معيناالمتكلم لم  يستعملdo أو did( ،

الكلمة الأولى للمركب الفعلي كبديل لكلّ د المركب الفعلي بأكمله عوضا عن ذلك  يستعمل ولا يعي

 »".replaced by zero"و بقية المركب الفعلي يعوض عن طريق صفـر. العناصر الأخرى

  .259ص]120[

هم  لا وصاحب القول يشير إلى الاستبدال بالصفر بالنسبة للعناصر المحذوفة من التركيب لأنّ      

،  بين كثير من الجمل المختلفة في ظاهرهايهتمون بمعرفة العلاقات التحويلية يعتدون بالتقدير، ولا

 ويعتبرون ، في السياق المحذوففي مثل هذه الظواهر اللغوية إلى ما يمكن أن يعوض عن  وينظرون 

  :الجملةمثله أيضا ما يقال في و أن يستبدل بالصفر،إما أن يستبدل بعنصر عائد كالضمير، وإما  موقعه  

 الكتاب الكبير على الآخر الصغيرلُأفض      I like the big book better than the small one    

يحذف الاسم دون استبداله بعائد وأحيانا ، )book( الكلمة السابقة يعود على ) one( عائد الظاهرالحيث 

،  أين  I like fresh candy beter than stale :ن مثال جملة ملأن الصفة عوضت عن الموصوف في

  لأنّه؛استبدالي هذه الصفة كعنصر  هوكات يعتبر، لا يليها أي اسم على الإطلاق، وstaleتوجد صفة، 

 عن الاسم المحذوف خاصة كره في السياق يعوض لذلك ذِ.stall candy  الاسمي في المركبيندرج 
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ندراج هذا المركب الاسمي في بناء أوسع منه وهو بناء ل الكلام، ومعنى ذلك اظاهر في أوبوجود الاسم ال

حيث  مساعدال،كما هو اندراج الفعل المحذوف في المركب الفعلي المتكون من الفعل والفعل الجملة 

  .  يشكّلان بناء أوسع منهما وهو بناء الجملة

 التقدير في تحليلهم للظواهر اللغوية، وبالتالي وعليه نستنتج أن أصحاب هذا الاتجاه اللساني لايستعملون

 وعليه يختلف مفهوم العلامة  لأنهم لا يؤمنون إلا بظاهر اللغة،يغفلون في المقابل أداة مهمة للتفسير،فهم 

ظواهر اللغة سوى  من البنويون العدمية عندهم تماما عن مفهومها في فكر النحاة العرب فلا يعرف

وكل ما لم يظهر من العناصر اللغوية اعتبروه محذوفا في المستوى التركيبي  ، وتصنيف وحداتهاوصفها 

  .و مورفيما عدميا في المستوى الإفرادي

   في التحليل الوظيفيمفهوم المونيم العدمي .2.3

 حيث ة في بداية القرن العشرينا في القارة الأوربيا واسعدي سوسور انتشار ن  لقيت أفكار فردينا       

ا بعد ظهور الفونولوجيا  خصوص1930ات البنوية قد توصلت إلى نتائج هامة حوالي سنة أن اللسانينجد 

من حلقة  - نالعالميون، نذكر على رأسهم الذي أنشأه و طوره علماء و لغوي )علم وظائف الأصوات(

 سونبرومان ياكو Trobetzkoy(N) (1890-1938)نيكولاي تروباتسكوي  الروسيان -براغ

Jakobson(R) (1982-1896) سينو كاناكانوا يتوقون إلى نظرية «: لأفكار سوسور لأنهم  من المتحم 

  .154ص] 16[»تفسر لهم نظام اللغة و آلياتها العامة بصرف النظر عن العامل التطوري

ي كل مذهب بنوي يركز على وظيفة الوحدات  ثم سم،ركزوا دراستهم على وظيفة الأصوات        و

و هو المذهب الذي اشتهر به  «: Fonctionnalisme"الوظيفية" أو من حيث البنية غوية في نظامهاالل

استقى أفكاره من مدرسة ، و"1960 اللسانيات العامة مبادئ" التي تكلم عنها في كتابه المبادئمارتيني و 

ؤسسة م "الوجودية"ية أوا عليها، و التي وصفت بالواقع مباشراتأثيرلأفكار دي سوسور براغ التي كان 

حاول  و كتقطيع مزدوجةبنويا اعتبر اللغ وظيفة الاتصال، وأساسغوية على ل وصف البنية المبادئبذلك 

  .521ص]122[»اس تحليلا بنوي يؤسنعلى إثر هذه المبادئ أ

يكون كل  أن لذلك ينبغيا على وظيفة الاتصال و التبليغ يقوم أساسرأوا أن اللغة هي نظام    و     

ومنه  لأن وظيفة اللغة تقتضي هذا التمايز و التباين حتى لا يقع الالتباس ا عن غيرهعنصر في اللغة مختلف

 شيء تمتاز به هذه المدرسة عن غيرها «فإن الذي ) الدورأو (هو اعتمادها الأساسي على الوظيفةأخص



162 
 

تيني ر مامنها مدرسةو(تفرعة عنها نزعات المتؤديه العناصر اللغوية في عملية التبليغ، و لهذا سميت ال

  .168ص] 16[»ة ة الأمريكي و بذلك تخالف المدرسة البنويFonctionnelle((بالوظيفية ) الفرنسية

ة في مذهبا وظيفيا يؤكد على أن للفونيم وظيفة تمييزي )1928أعلن عنها سنة ( كان لحلقة براغو       

استبدال النظام اللغوي حيث أن P في كلمة Pus  بالحرف b يعطينا كلمة  bus يدل على أن bوP كلاهما 

 b الفونيمتقابل ومن جانب آخر ي. دالتين السابقتين في اللغة الفرنسيةلأنهما يفرقان بين الوحدتين الفونيم 

 حيث تحدد هذه الصفات الصوتية هوية هذين الفونيمين بوجود ، مجهور و الثاني مهموسالأول لأن Pو

فيحصل الاختلاف بينهما في صفة الجهر و الهمس ليحصل لهما  ،جهر في الأول و عدمه في الثانيال

  .فئة واحدة و هي فئة الحروف الشفوية في النظام الصوتيالتباين رغم أنهما ينتميان إلى 

َّـ .1.2.3   بسونوياكرومان عند م ّـَم و عدم المعلمبدأ المعل

و اعتبر  ،ةجيويم أهم شيء ركزت عليه نظرية براغ الفونوليزية للفونلقد كانت الوظيفة التمي        

التي تميزه وحدها بوصفه كيانً...الملامح المميزةتكون من عدد من ي كل فونيم «أصحابها أنكل  وا، ا لغوي

على الأقل في نيم واحد آخرلمح آخر في فوأو مع محدد مع غيابه  ممميز يقف في تقابلٍملمح 

ُـة  فكرة الوظيفة التمييزي فقامت عندهم. 325ص]105[»اللغة بنى عليه كل على أنها هي الأساس الذي ت

 على وظيفة  و ركّز تروبتسكوي«هذه المستويات التي تنتظم عناصرها بشكل تقابلي ، مستويات اللغة

 بإقامة ضرب  لكل لغة و التي تسمح Distinctiveالأصوات داخل الكلام؛ وعلى رأسها الوظيفة التمييزية

 اهتم  ومن جهته،58ص]102[»من التعارض أو التقابل بين الدلالات أو المعاني اللغوية المختلفة

ة و بناء على فكرة الملامح المميزة هذه أقام ياكبسون نظريته الفونولوجي « بمبدأ التقابل الثنائيياكوبسون 

على مبدأ الازدواجية ة أو الثنائيBinarisme و هي تمثل خطوة أصلية، ة في الدراسات الفونولوجي

فالوحدات الصوتية تحدث و تظهر نتيجة لتقابلات صوتينة، ة معي إذا وة جدت أصبحت الوحدة الصوتي

مثل التقابل بين انتشار unmarked   و إذا غابت أصبحت غير معلمة Markedأو ذات علامة  مةّـمعل

فكرة و. الملامح المميزة لكل صوت لغويالهابطة و غير ذلك من كثافته، أو النغمة العالية أو الصوت و

 semanticsالعلامة هذه استفاد منها علم اللغة المعاصر في مجالات تحليلية، و خاصة في علم الدلالة 

ة إلى كلمات معلّحين تقسم الكلمات وفق عناصر دلاليكما حاول . مةَّـمة و كلمات غير معلَّـة خاص

اياكوبسون أيض عدمن رواده فقد وضع  تطبيق فكرة الملامح المميزة في التحليل المورفولوجي الذي ي

نظاما مورفولوجيو قد أقام هذه الدراسة على مبدأ . ةا من خلال دراسته لنظام الفعل في اللغة الروسي

الثنائين ،مَّـفيم المعلرفالمو. اة أيضملامح المعنى الذي  من  أيضا هو الذي يتحقق معه ظهور ملمح معي 
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َّـم   نفس  الذي يتحدد بغيابunmarkedيحدد بدوره نوعه و حدود استعماله في مقابل المورفيم غير المعل

   .210،211ص]71[ ».الملمح الدلالي

تطوير نظرية خاصة  موجهة للبحث في وظيفة الفونيم وإذن فقد كانت جهود علماء مدرسة براغ          

ة مستفيدة من مبدأ وقد طورت هذه الفكرة من جانب آخر الدراسات النحوي ،فاتهبه تصف هويته و ص

 يستفاد Marqueحيث نجد أنه في مجال المورفيمات النحوية مفهوم العلامة  م َّـم و عدم المعلَّـالمعل

َّـ؛منها في الوصف المورفولوجي مع  تقابلبالم َّـم فالواحد غير معلَّـم و عدم المعل أي يستغلّ تقابل المعل

   .294ص]111[مَّـالجمع المعل

لفعل ل" دراسته المورفولوجية الذي خص1932    قدمه ياكوبسون سنة فمن خلال البحث الذي          

ّـم و الثاني غير  إلى علاقة تربط بين عنصرين لغويين  توصل"في الروسية واحد معل

ّـم مع ) أ( هذه العلاقة تعني تقابل حضور عنصرو بما أن  ،أساسا علاقة تقابلية هيو 196ص]123[معل

َّـم يفقد نو أ من جهة،  108ص]124[عدم حضوره في حالة أخرى علامة و دلالة  العنصر غير المعل

َّـم مالعنصر ال و يمكن بكل بساطة أن  ،)مبدأ التضاد (« على تقومالعلاقة بينهمافإن  ،من جهة أخرىعل

ا من فكرة  مستفيد،112ص]a ~ non-a"«]125/  )أ( عدمابلهيق) أ( :علاقة"نقول أنها تقوم على 

سكوي في تقابل المتضادات من خلال دراسته للغات السلافية، فلم تكن دراستهم نحوية بحتة بقدر تروبات

عتبر ماقام به ياكوبسون في المجال النحوي والصرفي لذلك ي. تركيزهم على دلالة هذه الألفاظ المتضادة

َّـم «: وليقعملا متميزا  َّـم و مصطلح غير معل  و يكون للمتقابلات النحوية، التمييز بين مصطلح معل

ِّـم"المأخوذ من المعنى العام لمصطلح الذي يعود إلى معنى أكثر دقة ، وأكثر خصوصية ) علامة" (معل

َّـمعندما يتقابل  مع  مصطلح لحاضر، ايان كالماضي و يتقابل زمنان نحومثلا في اللغات .  غير معل

َّـم َّـم و الثاني غير معل   ø I live  أعيشُ: نكليزية الفعل و مثاله في الإ،97ص]126[»فالأول دائما معل

َّـم أو علامته عدمية بالتقابل مع  I livedالماضيفي بالتقابل مع فعله  ، فالفعل الأول هو فعل غير معل

ظيفة تمييزية  لزمن الفعل بوجود علامة الماضي الفعل الثاني الذي له علامة لفظية، وهذه العلامات لها و

 بأن مفهوم العلامة و عدم العلامة يعود أيضا إلى Gallissonيرى غليسون و. في الحاضرو عدمها 

َّـم le subjonctifالفعل في الصيغة  الزمنية : مثلا": احتمالات الزيادة"ظاهرة الإطالة في الكلمة أو   معل

 لأنه لا يظهر إلا بإضافة بعض الروابط؛ و مثله l'indicatifصيغة  الزمنية بالنسبة إلى الفعل في ال

chatte و هي معلَّمة بالنسبة إلى chat ،امتدادها ، و ليس هذا من وجهة نظر مورفولوجية ولكن لأن

extension في chat أقل من chatteالتي تحمل إضافات   (t)  و (e) 330ص]122[ ».علامة التأنيث.  
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    øleø  petitø   garçon                       :ة بالتقابل مع جمعه كقولنالمفرد علامته عدميوكذلك ا

    les  petits    garçons     

 في هذه الأسماء فهي ،329ص]122[تكتب ولا تنطق //s- النظر عن أن علامة الجمعبغض       و

ز مفرد هذه الجموعدالة على الجمع و تقابلها علامة عدمية ة علامة لفظيفبالنسبة لأصحاب هذه . تمي

ثل البنية التي تشمل  تمchatالمدرسة تندرج العلامة العدمية و اللفظية تحت بنية واحدة و مثاله كلمة 

 و يرى ،chatteالعلامة في كلمة علامة المذكر العدمية و علامة المؤنث اللفظية عند إضافة هذه 

جية تسلك نفسها هي أيضا في تقابلات تتبع مبدأ الثنائية، ففئة الصيغ ولو المقولات المورف أن« بسونواكي

ن حدود استعماله، تقابلها فئة من الصيغ عي المعنى تُسماتالتي تتميز بوجود سمة من  Marked الموسومة

  .247ص]127[» السمة الواسمة نفسها تتميز بغيابunmarkedسومة وغير الم

َّـم  معناه تعين دلالته النحوية، لأنّه كان حدود استعمال الصنف ة تعيقصده من أن العلامو        ن المعل

اللفظية في المتقابلات ة والوظيفة التمييزية للعلامة العدمي من جهة وبين ن الوظيفة التمييزية للفونيميفرق بي

الصرفيمن جهة أخرىةة و النحوي  حوية يعطي اختلافا العلامة في مستوى الأصناف النتقابل ؛ لأن

من  بينما تقابل الصفات المميزة كتقابل صنف المذكر و المؤنث و صنف الواحد و الجمعللمعاني النحوية 

   .114ص]125[ يميز بين الدوالالوجود فهوحيث العدم و

ف قد توصل ياكوبسون من خلال تحليله للنظام المورفولوجي للفعل في اللغة الروسية إلى تصنيل         

المتصرفة تدل على زمن بالأفعال الأفعال على أساس علاقات التقابل بين العلامات، فالعلامات التي تتصل 

     .و آخر غير معلم الفعل كما تدلّ على عدد ونوع الفاعل ولا تتحدد هذه المعاني إلا بتقابل شكل معلم 

دد حُـتة بالعلاقات المورفولوجية الأخير ما قام به رومان ياكوبسون من ملاحظات عامة متعلق و في «

م و هو في الفكر اللساني له وظيفة كتمثيل للعلاقات الثنائية، خاصة إذا كانت هذه الأشكال ّـشكلا غير معل

المفرد ... الأفعال اللازمة بالتقابل مع الأفعال المتعدية،: أولية مثل)  أصناف(هي المعبرة عن أنواع 

  يعتبره ياكوبسونl'infinitifغير المتصرف التقابل مع الماضي، فالفعل بالتقابل مع الجمع، الحاضر ب

 aphasies "حبسةال" البحوث بدراستها لحالات أكدته و هذا ما. لكل الأفعال و يأخذ شكلا معجمياكتمثيل 

 ».مةَّـعلوأسرع في النسيان من تلك الأصناف غيرالم مة أكثرَّـعلأثبتت أن الأصناف المالتي 

  .111ص]124[



165 
 

يب يقول الدكتور الحاج صالح عن حالة الحبسة عند فقدان الشخص القدرة على الترت          

ليس هو المصاب وحده لأن الأرت أي الذي ) الإدراجي(فيما أعتقد فإن المحور الأفقي أما  «:التركيبو

أن نفترض أن هناك  لفظي يعجز أيضا عن تصريف الكلمة و اشتقاقها، فلا بد إذا من أصيب بحصر

هذا اء من الأصول البسيطة وأي تفريع العناصر المركبة ابتد(محورا تقع فيه تصاريف الكلمة أو اللفظة 

النوع الثاني و220ص] 16[»)ةمطابق للنظرية الخليلي:»  بسة الذاكريرتج في مة الغالبة يعجز فيها الالح

 .221ص] 16[ »...سيانه إياهاكل كلام، عن إيجاد الكلمة المناسبة لمراده، لن

عليه فالشخص الذي يفقد القدرة على تركيب العلامات المناسبة لألفاظها يفقد القدرة على   و       

الاحتفاظ بها فنجد حالة نسيان الكلمات التي توجد فيها علامات لفظية بينما يحتفظ الشخص المصاب 

و هي مة ّـبنى عليه الأصناف المعلُـصل الذي تلأنها هي الأبالحبسة بأصناف الكلمات غير المعلمة 

فكل هذا هو عبارة عن  «ا عن الأصل الذي ستتفرع عنه الفروع ابتدائية لأنها هي الأولى و تعبر دائم

رناه هو بنية انفكاك القدرات الكلاميثل اللغة لأن المثال كما فسة و في نفس الوقت فقدان التحكم في م

بارة، فإذا فقد التحكم في التصرف في أحد مكوناتها ظهر في المصاب نوع من العجز ه مولد للعة لأنّحركي

 .57 ص2ج]12[»في الكلام

في مستوى الجملة التي تجمع غياب الكلمة من " العلاقة العلامية"كما تصور أصحاب حلقة براغ        

أن هذا الغياب يتعلق خصوصا السلسلة الكلامية، ووجودها في جملة مقابل لها من جهة أخرى،  و رأوا 

. بموقع الكلمة في هذه السلسلة الذي يخضع فيه إلى العلاقات الاستبدالية مما يجعله يحمل وظيفة نحوية

  : ة الجملتينمثاله في العربيو

  ضرب الرجلُ الغلام   -أ     

       الغلامøضرِب     -ب     

 يقابله وجوده في جملة الفعل المبني للمعلوم  الفعل المبني للمفعولاعل من جملةفنلاحظ أن حذف الف       

هو الذي يقوم بوظيفة تمييزية " أ"مع وجوده في الحالة " ب"فهم يرون أن تقابل غياب الفاعل في الحالة 

جملة أخرى لأسلوب الجملتين، و من خلال هذا التحليل يبدو أن تقابل عنصر محذوف  مع وجوده في 

  .ةأن هذا التقابل يقوم من جهة أخرى على العلاقة الاستبدالييبين ب

التركيبي المحور الاستبدالي والتي دعا فيها إلى ضرورة مراعاة  فكرة دي سوسور كد ياكوبسونأ       و

ة للعلاقات التي تجمع بين في دراسة حضور و غياب علامة ما، و ذلك من أجل دراسة موضوعي
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ة في أالعناصر اللغويُـظهر هذا الارتباط بين حضور علامة  التي بدورها ةي سلسلة كلامي وغيابها، ت

حيث طرح ياكوبسون المشكلة ذاتها و التي طالما ناقشها في دراسته في أحد المقالات التي نُشرت في 

الذي استوحاه من فكرة  دي " "le signe zéro صفريةالعلامة ال و التي تخص مفهوم  1939سنةجنيف 

ا بتقابل شيء ما مع العدم، ومن جهته حدد ياكوبسون صورة ًـالتي تقول بأن اللغة تكتفي أحيان  ؛رسوسو

 حيث وجد هذا ،الفعليلاسمي والتي صادفها في النظام النحوي الروسي ا )الصفرية(العدمية العلامة 

تعريفا قدم  هذا العالم   خاصة أنالمفهوم مكانته بشكل واضح في الدراسة المورفولوجية و التركيبية بعده

 العلامة التي لها قيمة محددة، و لكن بدون أن يكون لها أي صوت مادي فمن «اهاا إيمعتبرلهذه العلامة 

ة في وظيفة مورفولوجية إيجابيdésinence zéro  العدميةشكل العلامةيحمل ) le genre(النوع ناحية 

 كلمات ا عندما يكون تقابلأحيانًة، و وظيفة مورفولوجية صفرية تُصاحبالعلامة الإيجابيالنوع المذكر إذن 

 دلالة المذكر بمقابلته للمؤنث هي دلالة ة أنقول أصحاب المدرسة الوظيفي ي"مؤنث و مذكر"لنوع  امن

ةعدمي.Signification zéro  « ]124[هذا التقابل بين  علينا أن نجري وضح هذا الكلام ولن.117ص

 :مذكر و المؤنثحالتين لأصناف ال

   تقابل لوظيفة الإيجاب و السلب في أصناف المذكر و المؤنث :02شكل رقم

                                حصانø                 عامل                    

                                       عاملة                                فرس  

 

ة في المذكر لا يمكن أن تحمل أية دلالة خارج  العلامة العدمي علامتين؛ حيث أنمثل لنا تقابلت) أ(فالحالة 

ة لأنها وظيفة إيجابي و هو في حقيقته تقابل داخل النظام اللغوي حيث يصبح لهذه العلامة ،هذا التقابل

لة الثانية فتمثل تقابل كلمتين ، أما الحاة في الاسم المؤنثبالتقابل مع العلامة اللفظيتحمل معنى التذكير 

و في هذه الحالة تسمى الدلالة المترتبة عن هذا التقابل متضادتين في المعنى بغياب مطلق لأي علامة 

ةبالدلالة العدمي.  

 -ة في مفهوم أصحاب هذا الاتجاه للعلامة العدمي بالنظر-لب السيجاب وعلى هذا يكون معنى الإ و     

نا إذا المقصود بذلك أنّمن حيث أنه عنصر معدوم العلامة و العنصر اللغوينفس وية حددان هُـخاصيتان ت

ة التي تلحقه في حالة علامته اللفظي غياب ة تجعله عنصرا سالبا باعتبار فعلامته العدميرجلٌ : قلنا مثلا

 عند  و هو التنكير أي يصبح لها معنى؛ة يصبح لديها دور إيجابيو لكن هذه العلامة العدمي  فقط،التعريف

)أ(حالة  )ب(حالة  
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ة مقابلتها و فقط مع العلامة اللفظي»ة أ معنى السلبيللغوي لا يكون بمحتواه الإيجابي العنصر ان )= 

مع فيصير إيجابياأما في داخل نظام المتقابلات . فهو من هذا الوجه سالب) مضمونه المادي و النفسي

 عرف بوظيفتها تحدثُـلا شكل لها و إنما ت و لأن العلامة العدمية .168ص] 16[»غيره و بغيره

  . لصنف المذكرcas zéro absoluياكوبسون عن الدور التمييزي لحالة الصفر المطلق 

 مهما كان مستوى اللغة الذي ندرسه، فهناك خاصيتان مندرجتان في البنية  أنه ياكوبسونرىعليه ي      و

نظام لغوي يقوم أسااللغوي ة تجعلنا نعتبر أن أيحضور الوحدة ة همامتناقضوحدات ا على التقابل بين س 

َّـمة( َّـمة(مع غيابها بالمقابلة ) معل كل مستوى من النظام، نفس المبدأ التقابلي حيث يتبع   و.)غير معل

 في كل مستويات اللغة" التغيرالثبات و"ة خاصية ظهر هذه الثنائيُـ و ت،يرتبط فيه المعلم مع عدم المعلم

المحصورة  المحدودة في علامتين متضادتين وةيخلص ياكوبسون إلى أن مثل هذه الثنائيو .82ص]128[

الاستعمال تعكس ميل  هاّـفي جملة من المتقابلات سواء في المستوى الصوتي أوالمورفولوجي النحوي فإن

ر عن  ليعباللغوي إلى الاقتصاد في الجهد ففي المستوى التصريفي بدل أن يستعمل المتكلم كلمة جديدة

 في  /s-/ة بإضافةا ما تكون قياسي فهو يكتفي بإضافة علامة الجمع التي غالبصنف الجمع في كل مرة

بالتقابل و في اللغة العربية أو بإضافة الواو والنون في جمع المذكر السالم ،ةة و الفرنسينكليزياللغتين الإ

  البنىدعلى تحديلدارس ة تساعد في الوقت ذاته اي العلامِ، كما  أن هذه الثنائيةعلامة عدميةلمفرد تُحدد ل

ة و تحليلهااللغوي.  

  ي عند أندري مارتينيعدممفهوم المونيم ال .2.2.3

تسعى كلها إلى البحث عن الوظائف  لقد عرف الاتجاه  الوظيفي في أوربا تطور عدة مناهج        

نىة اللغوية و قد طور هذا التصور العالم من خلال التحليل الذي تجريه على البالظاهرة للوحدات اللغوي 

 ،(1960)"ةات العاممبادئ اللساني"في كتابه  )André Martinet 1908)-1999الفرنسي أندري مارتيني 

ف بها لة يخاة بنويعتبر منذ ذلك الوقت رائد هذا الاتجاه اللغوي، حيث ساهمت جهوده في تطوير نظرياُو

 طريقة التحليل البنوي؛ كما أراد أن يجعل ل في الساحة اللغويةعي الذي عرف نجاحا كبيراالاتجاه التوزي

، حيث  و ذلك بإدراج عنصر المعنى أثناء التحليل اللغوي،وظيفة على مفهوم المسالك جديدة تقوم أساسا

و  «ن الناضجة بسووا من أفكار شيوخه في حلقة براغ واستقى أفكاره خاصة من أعمال ياكاستفاد كثير

فكرة مدرسة براغ حول وظائف اللغة أعطت أهمية لمختلف التوجهات الوظيفية في النصف الثاني من 

 وأيضا قام الاتجاه الذي تزعمه أندري مارتيني على أساس . حتى حوالي سنوات السبعيناتالقرن العشرين
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أنمما يستلزم مفهوم الاقت.ة للغة هي الاتصال الوظيفة الأساسي ة للمبدأ صاد اللغوي و هي النقطة الأساسي

  .205ص]111[»غة ّـالذي قام عليه مفهوم التقطيع المزدوج لل

أن اللسان هو أداة تبليغ، يحصل على  «: قائلاعليه يؤكد مارتيني دائما تحديده للسان البشري       و

هي هذا التحليل إلى وحدات ذات على خلاف بين جماعة و أخرى، و ينتمقياسها تحليل لما يخبره الإنسان 

 و يتقطع هذا الصوت ) (monèmesمضمون معنوي و صوت ملفوظ و هي العناصر الدالة على معنى

زة و متعاقبةالملفوظ بدوره إلى وحدات ممي :ةو هي العناصر الصوتي phonèmes)( و يكون عددها 

 ». القائمة بينهما باختلاف الألسنةمحصورا في كل لسان و تختلف هي أيضا من حيث ماهيتها و النسب

 .27ص]129[

أداة باعتبارها نظاما وظيفيا وحددها هذا الاتجاه في دراسته للغة عليه تتضح المبادئ العامة التي   و     

للتعبير و الاتصال و البحث عن وظائف الوحدات داخل النظام اللغوي مع التسليم باختلاف هذا النظام من 

 إلى فونيمات و لتقطيع المزدوج و تجريد وحداتها  بواسطة والتحليلفقابل للوصو أنه  ،لغة إلى أخرى

  . تقوم عليها عملية التبليغيحيث تمثل الوحدات الدالة العناصر الت ،مونيمات

وعليه  قابل للتقطيع - بهذا المنظور- هو خاصية تحليل الدليل اللغوي لأنهلتقطيع المزدوجلتالي اا وب     

 :وهما إلى مستويين من التحليل انقسامهاوصفة أخرى تلزم اللغة أيضا في ..«:صالحكتور الحاج قال الد

ينتهي و (la chaîne verbale)الكلام في مدرج الذي يقع )  (première articulation الأوليالتقطيع

     نفسها  ذه الكلمالتقطيع الثانوي الذي يخص هدية و هي الكلم وفراى العناصر الدالة على المعاني الإإل

 ميزة تنفرد هذهو. نيهي حروف المبا الدالة التي تتركب منها الكلم والعناصر الصوتية غير و يفضي إلى

   .44ص] 16[ »...بها اللغة أيضا عن غيرها من الدوال

      ب ثم إنحجعل  من أجل تصنيفهاالسعيل الكلام و ِّـشكُـالة التي تث الوظيفيين عن الوحدات الد 

 لا تنتمي إلى أي  و،هؤلاء العلماء يلحظون وجود دوال في الكلام لا تظهر بصفتها اللفظية الواضحة

ي كلو le monème zéroارتيني ندري ماه أا و سم فاعتبروه دالا عدميالأخرىأصناف الدوال صنف من 

 و هل يحمل وظيفة؟ علينا ؟نعرف هل بإمكان هذا النوع من الدوال أن يقطع و يستبدل مع نظائر أخرى

     . في السلسلة الكلاميةالدوال هذا النوع من ت إلى تحديديل اللغوي التي أدأن نتتبع خطوات التحل
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 1.2.2.3. خطوات التحليل الوظيفي و المونيم العدمي

ة لوحدات اللغة إلى معرفة الوظيفة التمييزيهذا التحليل لنظرية الوظيفية من خلال  ا يتطلع أصحاب      

ة والوحيدة للبيان والتفاهم وبصفتها الوظيفة الحقيقيالتبليغ، وقد رأينا أنين أقيم أصلا لتحليل  منهج الوظيفي

ة في مدرج  الوحدات الوظيفيأون بتآلفها الوحدات الدالة معرفة صفاتها ووظائفها، والتي تكوالأصوات و

الوصول إلى وضع  ووظيفي ا على أساسا بنويا تحليليسوا نموذجحيث حاولوا بذلك أن يؤس. الكلام 

ة نظريوعليهشاملة متماسكة ة منهجيطرق التحليل التي اقترحها ر جوانب البحث و أراد مارتيني أن يطو

كما فعل قبله علماء براغ، فنجده ب الفونولوجي فقط  ولم يركز على الجان،على مختلف مستويات اللغة

 . تحليل الوحدات الدالة و تصنيفهاانكب على

؛ ولا تتمايز لتي لها وظائف تمييزية في النظامإن غاية المحلل الوظيفي هو الوصول إلى الوحدات ا       

و من أجل تحديد  ،ات اللغةة الوحدات في كل مستويالوحدات عندهم إلا بوجود صفات تختلف بها عن بقي

 إلى ،الاستبدالطبق عليها معايير التقطيع وُـما تلة لهذه الوحدات يتم الاعتماد على مدونة كِالبنى المشّ

غاية التصنيف النهائي للوحدات اللغوية و لكن على نحو يختلف عن التحليل التوزيعي؛ حيث يراعي 

ذلك  مترابطين و للا يفصل بين اللفظ و المعنى و يراهما فالباحث عند تحليله للنصوص «، المعنىالمحلل

عنصر، و هل يساهم في فهو يحاول البحث عن آثار المعنى في معطيات اللفظ بالتساؤل عن وظيفة كلّ 

ر في المعنى  تغيأين فإن ترابطي اللفظ والمعنى م، و مادام 70ص]118[»عملية التبليغ و الإفادة أم لا؟

على هذا يجب على و«   أما إذا ثبت اللفظ على حال واحدة فيعني ثبوت المعنى،فظ في اللايعني تغير

معانيها إلا بالشيء القليل ثم حيث لا تختلف ألفاظها و.مدونتهالمحلل أن يختار عددا من القطع الكلامية من 

اء يقارن بعضها ببعض لكي تستخرج منها الأجزاء الصغيرة التي تتحقق لفظها و معنى أي الأجز

فعملية . 86ص]60[»جهة المستمرة البنية و المعنى من جهة ثم القطع التي يتغير لفظها و معناها من 

التقطيع هنا تستند على المقارنة و ملاحظة القطع المتشابهة و المختلفة؛ و المتشابهة منها تقتضي وجود 

هذه . نسجاما في المعنىل اذلك التباد بشرط أن يكون في خرى في المدونة تستطيع أن تنوبها،وحدات أ

هي بلا شك ليست الكلمة في ل إلى أدنى وحدة دالة في اللغة والمحلل الوظيفي من الوصو الطريقة مكنت

تقول أن اللغة منطوقة يعني أن  أن «ومعناه أيضا أنه بمجرد  اعتقاد أصحاب المذهب البنوي الوصفي؛

ّـم بأنّه يمكن تحليله فبفضل هذه الوسيلة   ).كلاما(يف فيما بينها لتشكل ملفوظات إلى عناصر قابلة للتألاتسل

الأوضاع والتجارب  من ة و لامتناهيةتنوع مللتعبير عن تشكيلةآلاف الوحدات بعض استعمال  مكنناي

تسمى عند  )les morphèmes وعند التوزيعيين les signesهي عند دي سوسور (هذه الوحدات . أيضا
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 »الفونيمات: نها أن تحلل إلى وحدات من التقطيع الثانيبإمكات التقطيع الأول مارتيني المونيمات أو وحدا

 .36ص]101[

 وحدة ذات وجهين المدلول؛ معناه أو قيمته، و الدال الذي «:هو المونيم  أن  مارتينيوعليه يرى         

 »اة فونيماتالمسم" الإنباء الثنائي"و يتألف من وحدات . يظهره كوحدة دالة في شكله الصوتي

 .20،21ص]130[

  في مدونة ما-في نظر الوظيفيين- لأجل ذلك يتطلب البحث عن المونيمات كأصغر وحدات دالة و        

 و هذه الأدوات تتمثل أساسا في ،استخراجها و تصنيفهاتطبيق أدوات موضوعية لتحديد هذه العناصر و 

ى الذي يعمل عليه المحلل ضروري في العمل الوصفي  و تحديد المستو،التقطيع و المقارنة و الاستبدال

الوحيد الذي يمكنه  هوأبعاد التحليل، و يوضح حدود و«ن المستوى اللغوي لأذلك  ،كما يرى إميل بنفنيست

الوحيد الذي ؛ وهو التي تميز عناصرهاوبخاصة قابلية الانفصالللغة، ية عيطللطبيعة التق من رد الاعتبار

المجال الذي ف .ة على الهندسة المتفردة للأجزاء مع الكلّدالمعقالأشكال   خضم هذهبإمكانه أن يدلنا في

التحليل تهدف آليات  و.هو مجال اللسان كنظام عضوي من الأدلة اللسانية  فيه هذه الهندسةسوف ندرس

تعلق تي تالتحليل أساسا على عمليتين وهذا اليقوم ، قات التي تربطهاعن طريق العلاتحديد العناصر إلى  

  .119،120ص]131[»والاستبدالهما التقطيع و ى الأخر بهما ترتبط العلاقاتالأخرى وكل منهما ب

يمكننا أن نعرف كيفية إجراء هذه الخطوات التحليلية من خلال قائمة هذه الأفعال المأخوذة من لغة و

Zacapoaxtla ]114[ نةمونيمات الموجودة في هذهمن أجل تحديد و تصنيف ال  73صالعي  :  

  Zacapoaxtlaتمثيل للفظ والمعنى  في عينة مأخوذة من لغة : 03شكل رقم

    .  اللــفظ                  المعنـى

 /nikita/ -1                    أراه 

                              /kita/ -2يراه

 /kinita/ -3                    يراهم

                           /kitas/ -4سيراه

                             /kitat/ -5رآه
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 /tikinita/ -6                  تراهم

                         /nikitat/ -7رأيته

                     /nikinitat/ -8رأيتهم

و عن طريق لي لترتيبها يمكننا أن نقطع الوحدات الدالة الموجودة في هذه القائمة بالتتبع التسلس       و

ما بحذفه ر اللفظ و حسب و إنّأن المعنى يتغير ليس بتغيمقارنة كل قطعة بما يقابلها يمكننا أن نكتشف 

  :العدميةأيضا فنرمز لذلك الموقع الفارغ بالعلامة 

  

   

  

  تحليل عينة المدونة باستخدام العلامة العدمية: 04شكل رقم

                                                                                      /ø1- / ni / k/ita/  

2- /ø/ k / ita /ø/                  

                         3- / ø/kin/ita/ø/ 

4- / ø/ k/ ita /s/                           

5- / ø/ k/ ita /t/                              

                       6-  /ti /kin/ita/ø/ 

7-  /ni/ k/ita/t/                         

8-  /ni/ kin/ita/t/                      

   : يمكننا أن نلاحظ ما يليبعض إذا قابلنا هذه القطع بعضها ب
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  ".                    رأى" و هي تمثل جذر الفعل ita-//  نلاحظ تكرار القطعة -

   " أنا" عن ضمير المتكلم ni/-/ا في ضمير الفاعل حيث يعبرًـيبين لنا اختلاف )8(و) 6(و) 1(قابلة م -

  ، كما يظهر هذا التقابل الضمير العائد للمفعول به المذكر"أنتَ"عن ضمير المخاطب المفرد /-ti/و 

//-k- العائد للمفعول به ضمير الغائبين  وkin-/-./  

 ø ثلاث علامات دالة على الزمن؛ فعلامة الحاضر هي علامة عدمية ظهرت) 5(و ) 4(و ) 2( مقابلة -

  . و هما علامتان لفظيتان/t-/ و علامة الماضي /s-/و هي بالنظر إلى علامة المستقبل 

إلى  إلى الفعل يمثل علامة عدمية بمقابلته بإسناده" هو"ضمير الغائب يتبين أن ) 6(و ) 3( و بمقابلة -

  ./-ti/" أنتَ"طب ضمير المخا

يمكن استخراجها وتدلّ على صنف واحد هذه القطع المتقابلة صالحة للاستبدال مع بعضها لأنّها 

  :إحصاءها كالتاليو

  .øضمير الغائب ، وtiضمير المخاطب و، niضمير المتكلم : الضمائر المسندة إلى الأفعال و هي -

   .øية علامة عدم وt و sو علامات الزمن و هي  ita الفعل -

عليه يمكن  تصنيف هذه الوحدات إلى المونيمات  و.kin و k:  الضمائر العائدة إلى مفعول به وهي-

  . حر ويمثله جذر الفعل رأى، و مونيم متصل وتمثله الضمائر، ومونيم عدميمونيم: التالية

       و يتبيالعلامة العدمي عنى يجعل الكلمة التي ة لها وظيفة و تدل على من من خلال هذا التحليل أن

أتباعه هذه العلامة مونيما  و لذلك اعتبر مارتيني ،متميزة عن الكلمات الأخرىخلت من إحدى علاماتها 

  دالٌ عدميو كان يصفه أحيانًا بأنهو جعله أحد أصناف المونيمات التي قدمها   ،monème zéroعدميا 

signifiant zéro .شترط فيو السؤال الذي يستوقفنا في ما هثل هذه الحالة كيف يمكن للدال الذي يأساس 

  ة؟ أن يعبر عن عنصر معدوم في السلسلة الكلامي) اللفظ(الوجه النُطقي أو الصوتي 

و لم يستخدم الكلمة كما جاءت في النحو  المونيم هو أصغر وحدة دالة ذكر مارتيني بأن       سبق و

ن من السابقة  الذي يتكوredireن أكثر من مونيم و ذلك مثل الفعل التقليدي لأنها في رأيه قد تتكون م

و اعتبر أن السابقة ، الي فالكلمة ليست أصغر وحدة دالةو بالت،  /dire-/ و الجذر/re-/الدالة على التكرار
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مادام أنها تحمل معنى وlexème هي عبارة عن وحدة نحوية أو مورفيم و جذر الفعل هو وحدة معجمية 

لأنه في رأيه أشمل و  فضل استخدام مصطلح المونيم عوض المورفيم تقابل وحدة دلالية و عليه فهي 

  .28،29ص]129[أكثر دقة

على إجراء علمي من أجل تصنيف أنواع الوحدات الدالة إلى مونيمات اعتمد أصحاب هذا الاتجاه        و

، يقول جورج هذه الوحدات ر باستخراج يتمثل في التقطيع و الاستبدال كما رأينا مما يسمح في الأخي

 المونيمات تخضع لمعايير إجرائية موضوعية حتى و إن كانت العملية ليست بسيطة و لا «مونان بأن

عن  ، و نحصل عليها -ons: سوف يقطع أيضا إلى أربع مونيمات réembarquonsسهلة فالمقطع 

: بالمقارنة مع، وzéro  استبداله مع و يحصل عن طريق -ré ؛ zéro و مع ez-طريق الاستبدال مع 

embarquons فإن :  em-بالنسبة إلى  أن يتحدديمكنه .débarquonsكل القطع من المقاطع لديه مدلول  

    .65ص]132[ »...الحدث تحمل فكرة تكرير-réتعني المتحدثين و -ons:وبديل في نفس الوقت

ر عن مجموعة من المونيمات المتتالية و يمكن تصنيفها يعب -اه كما سم-وبالتالي فإن هذا المقطع        

ي هذا المثال هي مونيمات  فالسوابق و اللواحق ف، 34ص]129[إلى مونيمات متصلة و مونيمات حرة

 مقترنا بعلامات الزمن لأنه قد يتواجد في سياقات عدة ،جذر الفعل هو عبارة عن مونيم حرمتصلة و

ة في المثال ونلاحظ أن العلامة العدمي . ليس ملتزما بنوع معين منهاالأسلوب و الأشخاص والصيغة وو

بواسطة ن ما تتعيّـإند بمظهرها اللفظي المحسوس و تتحد أنّها لالاّإ ،أو لاحقةا سابقة  إمثلُمالسابق تُ

 ".المونيم العدمي"عن طريق المقابلة و الاستبدال و سماها مارتيني معناها أو وظيفتها 

  )الصفري( المونيم العدمي. 2.2.32.

 الدالة اعترفوا بوجود مورفيم سبق و رأينا أن أصحاب الاتجاه التوزيعي أثناء تصنيفهم للوحدات        

 عندما ننتظر أن يوجد مورفيم ظاهر و لكنه غير موجود كعلامة الفعل وذلك في حالات معينة ي عدم

cut في الماضي بالمقارنة معwalked  ،مه مارتيني فنجد أنّه الوظيفي أما التحليلفيه  يستعمل كما قد

 خاصة و أن  57ص]114[المباشر و يفهم من ذلك أنّه يعود إلى نقد القياس، فقط مفهوم  المونيم العدمي

أو بعبارة أدق لكل معنى لفظا يدلّ عليه ...«المبدأ العام الذي ينطلق منه أن كل مدلول لابد أن يرتبط بدال 

 ما من السلسلة الصوتية أي مدرج الكلام و كل لفظ قابل للتقطيع يستقل أثناء هذا التقطيع يظهر في موقع

   .91ص]60[ »...قائمة بذاتهابنفسه فيشكل وحدة 
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فيلجأ هؤلاء العلماء إلى مقابلة العناصر اللغوية أثناء التحليل خاصة إذا كانت هذه الوحدات غير        

 و بهذا تظهر ميزة هذا المذهب الذي يكتفي باستخراج «عناها دال لفظي و لا يعبر عن مقابلة للتقطيع 

الوحدات و إدراجها في نظام تقابلي ليس غير و يزعمون أن هذا النظام السكوني من المتقابلات هو بنية 

  .210 ص1ج]12[»...اللغة

عبر عن  زيادة تنّهدال لأ هو /i/نلاحظ أن المقطع  nous courions مع nous couronsفبمقابلة        

، فأطلق مارتيني تسمية الدال  زمن الحاضريدل على  في الفعلبينما عدم وجودهازمن الماضي المستمر 

ر ااعتبب ،من مدرج الكلام و سماه الدال العدميالعدمي كلما اختفت علامة ذات معنى أو ذات وظيفة 

من هذه الأفعال بتصرفها في  غيابها هابليقبعض الضمائر وجود علامات الزمن في الأفعال المتصرفة مع 

زمن مغاير، أو يكون تقابل العلامة العدمية مع اللفظية عند اختلاف تصريف الضمائر  في الزمن الواحد، 

مع ضمير ) mode(في صيغ الأفعال" انعدام التغيير"و من أحوال الدال العدمي الذي ذكره مارتني هو 

 qu'il : رغم الفروقات في الإملاء/Kilkur/:  هو عينه في الحالتين، يكون الشكل"الغائب" و مع «الغائب

coure  وqu'il court.119ص]130[ ».صفر  نقول في هذه الحالة أن الدال هوغالبا ما.   

جهم الأمر المونيمات و تصنيفها كلما أحواستخدم الوظيفيون العلامة العدمية من أجل وصف بنى     و

  الأزمنة المختلفة نجد أن للماضيغة الفرنسية مثلا عندما نصرف الأفعال فيالل في «أثناء التحليل و

علامة مميزة و للمستقبل أيضا لكن الحاضر لا يتميز بعلامة لفظية ظاهرة على مدرج الكلام فنقول إذن 

 في الحاضر casser و مثال هذا  تصريف الفعل كسر  91ص]60[ ».أن علامة الحاضر علامة عدمية

  :وبالتقابل بين هذه الأفعال نحصل على العلامات التالية  المستمر و المستقبلالماضيو

  العلامة المميزة لتصريف الفعل في الأزمنة الثلاثة: 05شكل رقم

Je casse ø               

Je cassais    

Je casserai    

 و قيمة الصفر «ابلتها للعلامات اللفظية فالعلامة العدمية في مثل هذا التحليل لا تأخذ قيمتها إلا بمق      

و تثبت هذه الوظيفة و تتأكد حين يكون الصفر أو أي عنصر لغوي آخر قادرا على التبادل . هي وظيفته
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Commutation يكون   حينمعينة، أو على حد تعبير دي سوسور مع عناصر أخرى في مواقع لغوية

   .208ص]133[ ». بينه و بين غيرهoppositionهناك تقابل 

       ا يرى أندري مارتيني بأن الدال العدمي له دور هام في النظرية و التحليل البنوي و لا يتعارض أبد

ركلّا في المعنىمع مفهوم المونيم الذي اعتبره الوحدة التي تحمل تغي أما إذا كان المدلول «ر اللفظ،ما تغي 

 بل وكذلك دالا صفريا أن نفترض عندها المشروع من  فالافتراضي يناسب بانتظام غياب تحقق شكلي،

ا دليلا صفريsigne zéro مابين شيءمقابلة الفي الفكرة المعروفة و هنا تتدخل .  أي عدم وجود دليل  

و متحقق فغياب العلامة لا يبدو مشكلة لأنه يقابل  لأنه مادام أن المعنى موجود .60،61ص]129[»والعدم 

  .ن الكلاموجودها في أحوال أخرى م

هذا التحليل يقع في تناقضات مصادفة أنواع من المونيمات التي لا تخضع للتسلسل الخطي تجعل و       

رغم وجود هذه الحالة في كثير من  ،بوجود دال واحد لمقطعين منفصلين و مدلولهما واحدأخرى وذلك 

ات  و مثله علام،ن لمونيم واحدظهر مورفيمين منفصلي و يسمى الدال المتقطع الذي ي،اللغات المقطعية

في هذه الحالة عند مقابلة .  nous couronsكقولنا  تصريف الأفعال مع الضمائر في اللغة الفرنسية

courons يبدو أن» /nu/ و /õ/ في /nukurõ/ الضمير الأول للجمع" يمثلان الدال المتقطع للمدلول" 

في "البيانعملية "و مدلول ) الضمير(ير هذا الأخير، يجمع ما بين تعب/õ/، و ليس /nu/و ) المتكلمون(

 بالتقابل مع فاعل الفعل فالفاعل في الأمرعلامته عدمية .120ص]130[»تناقضه مع الدال الصفر في الأمر

ضمير المتكلم من جهة و فالدال المتقطع هنا علامته هي  je coursما إذا قابلنا هذا المثال مع أالحاضر، 

  . ة أخرىهلى العدد من جعلامة عدمية تدلّ ع

 و تدل على معنيين و هما à leالتي أصلها " au"كما تكلم مارتيني عن الدال الممزوج مثل كلمة        

 عند cutنكليزية  في الإونيمات رأى بأن حالة الفعل، و من خلال هذا النوع من الم التعريف و الاتجاه

تكون ...«:  عن حالة اندماج الدوالو دال ممزوج يقولما هنّا و إتصريفه في الماضي ليس مورفيما عدمي

ووصول هذا الميل إلى حده الأقصى ما هو إلا تداخل الدالات الذي قد يؤدي . أساسا لأغلبية بدائل الدالات

  .131ص]cut-ed «]130 بدل cutنكليزية و الإ à+ le بدل  auالفرنسية: إلى اندماج تام

إلا أنه لا ينبغي أن  «: ينبغي أن نبالغ بتعميم هذا التصنيف، يقول يرى من جهة أخرى أنه لاو       

نتسرع في الاستنتاج عند غياب التمثيل الشكلي الذي يمكن التعرف عليه من خلال عدم وجود مونيم؛ من 

داله يكون دائم حيث أنا مع المونيمات المجاورةا ملتحم...حن د أن نسلم بالمفهوم العملي للالتحام، فنبمجر
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ا كضمير باسم الشكل، أن نتجاهل وجودا لغويا لمدلول تم إقراره إيجابي: نتصور بصعوبة كيف يمكن لنا

  .62ص]130[»الشخص الثالث

،  كل المونيماتو صعوبات تصنيفومن أجل هذه الدقائق الموجودة في المستوى المورفولوجي        

ه كان يهتم  و لأنّ،ئف التركيبية للوحدات الدالةحاول مارتيني أن يقدم تصنيفات أخرى على أساس الوظا

الذي لم يكن يظهر باطراد ورأى ه ركز على دور الفاعل أو المسند إليه فإنّبالعلاقة الإسنادية في الجملة 

حذف الفاعل في الأمر هو علامة عدمية، فاعتبر ، ه ملتحم مع فعلهه في هذه الحالة لا يمكننا القول بأنّبأنّ

د  لا بد أن نعتمعليه، وفي اللغة الفرنسية مع كل الضمائرر عنه باللفظ الظاهر كما هو حاصل لأنه لا يعب

 .على السياق الذي استعمله المتكلم ليوصل رسالته من جهة أخرى و،على السلسلة الكلامية من جهة

أو إبقاء لام في الك يحقق من خلالها الحذف  هذا المتكلم في الأخير لديه اختيارات لأن .60،61ص]129[

ظاهرا، ولكنّه من جهة أخرى تحكم اختياراته قوانين جبرية يلتزمها أثناء الكلام كحذف الفاعل مع  اللفظ

و لم التركيبية  الاعتبارات أفعال الأمر، و لهذا السبب حاول غاليسون إعطاء تحديد للمونيم من خلال

أو أصغر  هو وحدة التقطيع الأول «ن المونيميستثني من ذلك شيئا مهما و هو اختيارات المتكلم، يقول أ

ا للمتكلم في مستوى عنصر في السلسلة الكلامية يملك معنى و يستطيع ككيان أن يحقق اختيار

  .354ص]122[»المضمون

 و هي ثابتة في ذهنه مادام أنّها تحمل ا ضمنيو هذا الاختيار هو الذي يمكنه من استخدام العلامة العدمية

   .77،78ص]118[» ه الحالة يكون لغياب علامة ما دلالة معينة كدلالة العلامة الموجودةفي هذو«معنى 

       فالعلامة العدمية تبقى مفهوما لا ،في تناولهم لهذا المفهومنى  الوظيفيين لم يرفضوا المعورغم أن 

ة النظرة التجزيئيالتحليل التسلسلي سببه و ة ،ليخضع لمبدأ التحليل عن طريق تقطيع الوحدات المتسلس

 و يعني ذلك النظر إلى اللغة على أنها نظام من الوحدات تكون كلها من نفس جنس ،لمستويات الكلام

بب وس«الفونيمات و المورفيمات أو ما يتركب منها، أي أن وحدات اللغة كلها قطع صوتية باستثناء النبر

ولذلك . sgment من جنس القطعة الصوتيةوحداتها سيما الرومانية منها أكثر ذلك أن اللغات الأوربية و لا

 .306 ص1ج]12[»يجرون التحليل على خط مستقيم، أي بحسب توالي هذه القطع الواحدة تلوى الأخرى

  المورفيم و ونتوصل هنا إلى أن العلامة العدمية مفهوم يطرح فعلا مشكلة النظر إلى مفهوم        

 والعلامة ا يشترطون تحققها بأشكال ظاهرة في الكلام المنطوق،المونيم كوحدات مجردة ولكن أصحابه

فارغ في الأصل ويدل عليه تقابله مع العلامات إعتباري يحصل معها ذلك لأنّها موضع  العدمية لا

 قد اللواحق والسوابق التي تدخل على الكلم وإنّما لأنّه أحيانا لا تعبر هذه العلامة عن الخلو من اللفظية،
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العلامة العدمية تعني أن الكلمة موجودة أن « :ف لهذه الكلم في حد ذاتها وعليه جاء القولحذيحصل ال

بعناها و لكنّها مختفية غائبة في مظهرها اللفظي المحسوس ويظهر ذلك عند مقابلتها غيرها بالاستبدال إذ 

 المقترحة  البنوية التحليل سبل إذا كانتثم  92ص]60[»يظلّ موقعها فارغا يرمز إليه بالعلامة العدمية

 هذه  فياًخاصموقفاً التحويليين  فسنعرف أن للتوليديين عن رأي أصحابها،  تعبرلمعالجة الوحدات اللغوية

  .لةالمسأ
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     النظرية التوليدية التحويليةيفهوم العلامة العدمية ف م.3.3

       ة باتجاهها العقلي الذي تأثعر به رائدها نوام تشومسكيّـرفت هذه النظري Noam Chomsky  

واستخدم التحليل ) 1954-1950( في الفترة ؤه الخاصة رغم أنّه تتلمذ على يد هاريسافكانت له آر

م بعض  قد لذلك، كثير من جوانبهة بعدم كفاء-بعدها - اعتقد لكنه، دراسته اللغويةوزيعي في بدايةالت

وعلى الرغم من أن  « ،جرائي لهالإنب اا أخرى تخص الج وتخص الجانب النظري للبنويةالانتقادات 

ية،  قد اعتبروا  موقف تشومسكي معاديا للبنيو-يستنوفي مقدمتهم بنف -الكثير من الباحثين اللغويين

- ، إلا أننا نجد جان بياجيه)بدعها المتكلّمعلى نحو ما ي"(العبارة"و " القول" ينطلق من خصوصا و أنه لا

 Structuralisme " البنيوية التحويلية" يطلق على نظرية تشومسكي في اللغة اسم -مثلا

transformationnelعن مذهبه صبغته بداعي للغة، لا ينفي ابع الإ اهتمام تشومسكي بالط مؤكدا أن

، أم اعتبرناها مجرد صورة "ليةالنزعة التحو"نظرية تشومسكي اسم و سواء أطلقنا على . البنيوية العامة

، أم generative grammar" نحو توليدي"، أم قلنا عنها عبارة عن "البنيوية"تطورية جديدة من صور 

ة هذا العالم اللغوي الأمريكي في اللغة، لا أنكرنا عليها كل طابع بنيوي، فإن الذي لا شك فيه أن نظري

في أشكالها السابقة عموما، و في " البنيوية اللغوية"يمكن أن تفهم إلا على ضوء موقف تشومسكي من 

ًـا أساسيا هو أن البنية التي اشتغل عليها ،63ص]102[» ...أمريكا بصفة خاصة  و ما يشكل فرق

 تفريعي نحوسعى في بداية نظريته إلى إقامة  خاصة و أنّه ،وييننسكي هي غير البنية في مفهوم البتشوم

  عمليات عقليةالبنية المجردة أو المثال الذي يقوم على  فالبنية بالنسبة له هي . التحويليةو اكتشاف القوانين

        من أن يتجاوز اللغوي الوصف فلا بد إذا«  غةّـلا يكشف عنها ظاهر اللة وتحويلية تفريعيوعلاقات 

ن كالتمثيل و التقدير و التصنيف إلى ماهو أهم من ذلك، و هو بناء المثل و الأنماط الصورية التي تكو

    . بارات بدون ما شعور منهعع عليها المتكلم الالتي يفر) هي غير ثابتة في ظاهر اللفظو (يةللمثل الخف

ل من لفت أنظار أو، و...سته للغةر الأيام بممارا الطفل على ممو هي تلك الأصول الآلية التي يكتسبه

 هو الباحث الأمريكي هإلى أهمية هذا الجانب الذي ذكرنايين إلى نقائص النزعة الوصفية، واللغويين الغرب

 ى النظرية التي أحدثها بالنحو التفريعي و التحويليسمت و .)1928ولد في (نوام تشومسكي 

 .175ص]16[»

 اد التيار التجديديأحد رويمثل فجعلته للبنوية نوام تشومسكي   التي قدمهانتقادات النظريةأما الا        

حيث وصفها بالسطحية ) التوزيعية(  وية الأمريكيةده الأساس اللغوي متمثلا في البن انتقا«:ومنها

بدو متشابهة ية التي تالوصفية التصنيفية حينما لا تعطي تفسيرا مقنعا للكثير من الصيغ و الوحدات اللغوو
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 في بنيتها العميقة و العكس صيغ تبدو مختلفة في بنائها السطحي بينما هي متباينة في البنية السطحية و

ُّـدِها ،بنيتها العميقة واحدة بحد  إضافة إلى عدم قدرتها تصنيف كثير من الوحدات الشاذة عن القياس لتقي

 .56ص]134[»المعنىعدم اللجوء إلى الوصف و

كيف أن الجمل التي رأيناها  سننظر  «:عندما قال  ي يوافق ما ذهب إليه فرانك بالمرأوهو ر       

أو نرى كيف أن الجمل التي رأيناها جد مختلفة ة أن تكون جد مختلفة في تحليلها، تتشابه يمكن في الحقيق

العلاقات :مل معها بما يسمىتعا ومشاكل من هذا النوع يمكن أن ي،وهي مرتبطة وقريبة جدا من بعضها

   .150ص]115[»التحويلية

 للنحو التوزيعي، جعلت نظريته  انطلق من التحليل البنويتشومسكي في بداية دراسته اللغوية لأن و      

  حيث، من أجل الانتقال بالبحث اللغوي من الوصفية إلى مرحلة النظرية التفسيرية تبدو خطوةالمقترحة

 أسباب )1957(" البنى التركيبية" في أول كتاب له حاول أن يوضح فية تصنيفظرية ى أن البنوية نأر

يستطيع وفق  أن  المحلل لا و منها أنها محدودة و التحليلية التي اقترحها البنويون، قصور النماذج اللغوية

 ي، و التعسفدمـكالتي صادفوها في تحليل المورفيم الع ؛كثير من الصعوباتتجاوز وذج التوزيعي النم

   المنطلقات النظرية البنوية في وصف حالة العائد العدمي، ويرى تشومسكي أن سبب ذلك يعود إلى جملة

نتقال من تسمح المبادىء النظرية الجديدة بالا إلى إعادة النظر إلى اللغة على أسس مغايرة حيث او دع

مبينًا بعض النقاط التي  ،ريته الكلاسيكية نظضمنها التي المبادئ هذه نذكر بعض و ،الوصف إلى التفسير

  : أثناء استخدامه للتحليل التوزيعيلمس محدوديتها 

لأنّه يعتمد عندهم  يرى أن ما قدمه أصحاب التحليل التوزيعي عن البنية اللغوية نموذج نظري بسيط -1

  .على تتبع السلوك الكلامي الظاهر

  . صيغ صياغة شكليةالتحليل إلى المكونات المباشرة نموذج -2

في صياغة القواعد العامة و لا تعتمد فقط على ما  النظرية العلمية ينبغي أن تعتمد على الافتراض -3

  "تراكيب فرضية"ض في الإنكليزية تجده في المدونة و سمى النماذج التركيبية المترتبة عن الافترا

وبالتالي فإن . النظرية الصحيحة لهذه اللغة اختيار نظام القواعد الصحيحة لكل لغة؛ يعني اختيار -4

الجمل التي يولدها نظام القواعد ينبغي أن تكون مقبولة لدى الناطق بتلك اللغة، و هذه القواعد ينبغي أن 
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أن تكون و، والتركيب، )المركب(المكون الفونيم، والمورفيم، و: تكون صالحة لتفسير كل مستويات اللغة

  .عالميةهذه القواعد كلية أو 

لا تتوقف بحيث  بين المستوى الفونيمي و المستوى المورفولوجي أثناء التحليل تمييز كما دعا إلى ال-5

  .63،68ص]135[يعليهما دراسة المستوى التركيب

 فلم تعد معطيات «: لقد أثر اتجاه المدرسة التوليدية التحويلية على النظرة إلى الدراسة اللغوية       

 -إجراءات محددة عبر-ى مجموعات من سلاسل الكلام المسجل التي تستخلص منها الدرس تقتصر عل

العناصر البنوية التي تكون البنية اللغوية على مختلف مستوياتها، بل غدت هذه المعطيات أحكام المتكلمين 

 بلغته، أي ثل معرفة المتكلم الأصيلمالأصليين للغة المراد وصفها على جملها، و ذلك لاستنباط نموذج ي

  .9،10ص]136[»وصفها للنظام اللغوي الكامن في عقل ذلك المتكلم ب

 أنحيث كان يرى  ،1965" من النظرية التركيبيةمظاهر"به أصبحت هذه المبادىء واضحة في كتا      و

و سية للنحمن الأهداف الرئيراسة اللغوية، وا الدغة هو أهم نقطة يمكن أن تدور حولهالجانب الإبداعي لل

كي يحقق هذا لو يدخل في الاعتبار المستوى الباطني للتركيب، و التوليدي أن يمدنا بوسائل لتحليل الجمل 

ا بين معرفة شخصالهدف وضع تمييزبين الاستعمال  و"الكفاءة"سماهو لقواعد اللغة،  الضمنيةا أساسي

اللسانيات في رأيه أن تهتم بدراسة و ينبغي على ". الأداء"  وسماهاقف إجرائيةالفعلي لتلك اللغة في مو

على ذلك من خلال اعتمادها هو ما طبع الدراسات السابقة و و لا تقتصر حدودها على الأداء والكفاءة

نماذجها في توسيع  الحلّليس و بنوي ليست في المدونة المحدودة،فالمشكلة مع التحليل ال  .عينات الكلام

دون ما اعتبار و إنّما المشكلة في تناول هذه الجمل  - زليخ هاريس كما دعا إلى ذلك العالم-المعالجة 

 لتفسير هذه البنى  تشومسكيفاقترح .نب المضمر فيها أو البنى المجردة القائمة في ملكة المتكلمللجا

بنيات "ن مفي اللغة مستمدة " البنيات السطحية" و مادامت «وتمثيلها مفهوم البنية العميقة والبنية السطحية

التي تمثل " البنيات العميقة"، فإن من واجب عالم اللغة البحث عن تلك ")التحويل"عن طريق " (عميقة

الشروط الضرورية لتعلم اللغة، خصوصا و أن المقدرة اللغوية نفسها فطرية تشهد بوجود كليات اللغة 

لغة تتعارض تماما مع النزعة و هكذا ينتهي تشومسكي إلى نظرية ديكارتية في ال". أولية لدى الإنسان"

اللغة المكتوبة أو المنطوقة، " نسق"تهتم بتحليل ) أو شكلية(البنيوية المعاصرة؛ بوصفها نزعة صورية 

الإنسان "دائما إنّما هو " اللغة"ليؤكد لنا أن الإنسان يبتكر في كلّ لحظة و أن المهم في 

   .68ص]102[»"المتكلم
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  في النحو التحويليالعلامة العدمية . 1.3.3

وتفسيرها، وضع تشومسكي غوية ل كشف قوانين الملكة اللى هذا الهدف وهومن أجل الوصول إو         

من خلال النموذج   النحو التوليديمبادئعلى )النمطية(النموذجية نماذج تحليلية  تقوم في بداية نظريته 

 الذي يقوم على ، وبعدها اقترح النموذج التركيبيالماركوفي أو التحليل التسلسلي لحالات النحو المنتهية 

التي تخص  عادة الكتابةيب أركان الجملة من خلال قوانين إلى المكونات التركيبية أو قواعد ترك إالتحليل

 ارتآه لا في النموذج التحويلى الذي إ ، ولا نجده يستخدم العلامة العدمية في هذه النماذجالتمثيل الشجري

  .لتي لمسها في التحليلين السابقينبعد النقائص ا

 شكلا من أشكال باع المذهب التوزيعيوكان موقفه واضحا بالنسبة للمورفيم العدمي الذي اعتبره أت        

 لعلامة الفعل -على سبيل المثال-لأنها من شواذ اللغة ، واقترحوا  المورفيمات التي لا تتحدد في السياق

 دلالة الفعل نومعنى ذلك أ ،tookنها لا تظهرفي قولنا بما أ "to take" الماضي تغييرا صوتيا في الفعل

ه الأفعال ليس في لأن التغييرالحاصل في مثل هذهنا متعلقة بالزمن الماضي ولامناص من استبعاد المعنى 

   :ما في  المعنى أيضا، وعرض هوكات في مقاله المشهورنّالشكل فحسب ، وإ

 "Tow models of grammatical description"] 120[آراء أصحاب منهجين مهمين  106ص

 الذي يقوم على مفهوم  Item and Arrangement"الكلام والترتيب"الأول ،المورفولوجيافي  ومختلفين

 فالأول تبناه . "Item and Process"الكلام وإجراءه "لثاني هوالنظام والتحليل التسلسلي، والنموذج ا

 ن هوكات أنوبي. النظرية البنوية الأمريكية حاب ص، والثاني اهتم  به أنظريتهم في  الأوروبيونالبنويون

بها في النموذج ا مسموحلم تكن قبل البنويين  المقترحة منالتصنيفات  ا منكثير )IA(  لأنّها لا تخضع

طلاق،  الإغيرا لمورفيم واحد على ليس شكلا مت /ei      u/ يرون أن)IP( النموذج صحابأما أ.  للتقطيع

 توجد سلسلة من التغييرات حيث بتغيير معين؛  بناء مختلف يحصل فهو   وبالتاليكون من فونيمات؛لأنه يت

تغيير في من خلال يتكون  takeهذا ويمكننا القول أن ماضي الفعل   . هذا النموذجستعمل فيتالتي 

  . هنا استبداللى قاعدة نحتاج إ ج لالنموذفي هذا اولاحظ أنه .  /u/ لى إ  في الزمن الحاضر/ei/الصائت 

  .التغيير الحاصل يمنع استبدال الفعل الماضي بالمضارع لأن

خذ مكانه في  ووجد أنّه ينبغي التدليل على أن التغيير يأالمورفيم العدمي مفهومبهوكات هتم فا       

أوهو ( took و takeول على  للحص /ei        u/ كتب القواعد المورفونيمية مثلالزمن ومنه يمكن أن ت
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ن الصامت النهائي المؤنث يشكل ما دام أ هذا وارد في اللغة و.Ø   c     )يصبح صفرامتغيرسياقي 

 كالصفة ذكية بحذف علامة التأنيث تصبح ذكي يمكن أن يحذف لينتج المذكروالصفة في الفرنسية 

 .106ص]120[

        ة التحليل التي تمثل أساس تعيين المورفيمات في المنهج البنوي  التقطيع المزدوج هو عمليويبدو أن

ويرى نيكولاس روفات أنه مبدأ ينقصه التعميم؛ لأنه من ، كما عرفناه عند أتباع المدرسة الوظيفية

 . ساس أنها تتكون من دال و مدلولعلى أ فروض أن يتم تقطيع الوحدات الدالة من أجل تحديدهامال

 تقطيع المورفيمات لا وفق هذه العملية لا تجري إ وأن،كل دالا لد معنى واحدحدن يهذا التقطيع أويفرض 

قطع ُـت  فكرة أنأن «  : ما ذكره في قوله لى عدد من الصعوبات ؛ منهاا يؤدى إ مملى فونيماتإ

يس لها ل تجعلنا نضع مورفيمات أحيانا: سلسلة من التعقيدات  إلى لى فونيمات يؤديالمورفيمات حرفيا إ

بل مع  بالتقاking : نكليزية ، كغياب علامة المفرد في الإ)دميةالمورفيمات الع(تمثيل بواسطة أي فونيم 

kings المورفيم ثلاث ألوموفات ( ، و أحيانا أخرى تنسب إلى مورفيم واحد بأشكال كثيرة صوتية مختلفة

 عدة مدلولات متمايزة في نفس سلسلة ع وأحيانا تجم ،-all-،v-  ،(i: في الفرنسية وهيaller المعجمي

ل مرة واحدة الاسمية و المفرد،  تمثus-لاتينية لفي ا ؛ amalgame)و هي ظواهر الإدماج (الفونيمات 

 الذيt - k فيم المعجمي رنكليزية الموفي الإ " (متقطعة"انا عن مورفيمات ا نتكلم أحيو أخير. المذكرو

  .87ص]took-take « ]137: يؤخذ من

التمثيل بواسطة الكتابة الصوتية فتمثيل الجمل فالصعوبات التي لاقتها أعمال البنويين تعود إلى         

 سيولد كل سلاسل الفونيمات المتعلقة بالجمل فالنحو الذييؤدي إلى تعقيد القواعد، كسلسلة من الفونيمات 

من الأحيان إلى اللبس و لا يكون و يؤدي في كثير ) هذا بافتراض أنها ممكنة(النحوية ستكون جد معقدة 

 على سبيل المثال هذا النحو لن يكون «قادرا على إعطاء معلومات أساسية للوصف البنوي لهذه الجمل 

 ، و لذلك لابد أن نميز بين tu la pèles و  tu l’appelleقادرا على إعطاء تمثيلين متمايزين للجملتين

  .88ص]137[ ».يالمورفيم ويمستويين من التمثيل الفونيم

خاصة ويرى تشومسكي أن اعتماد البنويين تصنيف المورفيمات جعل نظام القواعد عندهم تصنيفيا         

 ولنا و هذا يؤدي إلى صعوبات عندما نت«:أنهم ينطلقون من اعتبار أن المورفيم متوالية من الفونيمات 

يا، بين أي جزء من هذه بطا طبيع ، حيث يصعب علينا أن نربط ر/took /tukحالات معروفة مثل 

 /frymed/ في /d/وwalkt/ walked/   في/t/على هيئة ين مورفيم صيغة الماضي الذي يظهربالكلمة و

framed النظام الصرفي(ا المورفولوجي غيرها، إننا نستطيع تجنب جميع هذه الصعوبات إذا اعتبرنو (
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لكنهما يعتمدان الواحد على الآخر، يرتبطان في نظام ، و مستويين متميزين) ظام الصوتيالن(لوجي نوالفوو

 على المستوى المورفولوجي tookفتمثل ). الصوتية-الصرفية(لمورفونيمية القواعد عن طريق القواعد ا

) 2-19(ثم تقوم القواعد المورفونيمية .  ماضي walk+ بـ walked ماضي، كما تمثل take+: بـ

يصبح من  ...، على التوالي/walkt/  و /-tuk/المورفيمات إلى  هتين السلسلتين منبتحويل ) 5-19(و

    .66ص]135[»لبنية التحويلية ل تخضعالطبيعي أن نعتبر حتى الأنظمة التجريدية للتمثيل 

و نجده يمثل بالتفصيل لقواعد المكون المورفوفونيمي في النموذج النحوي الجديد حيث يعاد كتابة التمثيل 

الأفعال  مثلما هي قواعد هذه. إعادة الكتابةمن الفونيمات عن طريق قواعد سلة المورفولوجي إلى سل

 walk+ past         /walkt 1 (19) /                                                :نكليزية المندرجة فيالإ

             2  take+ past         /tuk/                                  

3 hit+ past         /hit/                                                

   /D/ + past          /...D/ +/ id/ ( D=/t../4        أو /d/ :حيث أن  ( 37ص]117[                   

اضي وهو الأمر لى الزمن المإنكليزية هو تحويل  يحصل في الأفعال الإ ماتدل على أن 19القاعدة        

التحويل لقياسية الدالة على هذا النوع من ذا كانت العلامة ال القياسية و الأفعال الشاذة؛ فإالجامع بين الأفعا

ى المستوى المنطوق بأشكال مختلفة، و قد لا تظهر هذه العلامة في فإنها يمكن أن تظهر عل ed-/ / هي

ن العلامات الظاهرة لأنها تحمل نفس الدلالة الحاصلة الماضي في بعض الأفعال الشاذة و لكنها تندرج ضم

مراعاة القوانين والكتابة إعادة  قواعد  الفكرة بواسطة  و قد مثل تشومسكي لهذه،من التحويل في الزمن

ثل فتما « ها تعود إلى قواعد التمثيل و العلاقة بين المستوى الفونيمي تكون غير مباشرة لأنّ،المورفيمية

 take+past  التي تُحولالصياغة الحقيقية للقاعدة المورفوفونولوجيةب وجي يمكن أن يوضحالشكل الفونول

    .ey     u: فونولوجيةلطريقة الآتية في الصياغة المورفوبلا تردد باكتب هذه القاعدة و ت. /tuk/إلى 

بين  زيبرز التوايالذي هذا يسمح لنا بتبسيط النحو عن طريق التعميم  و.t-k+past:في السياق و تمثل

"  و أكثر تعميما في الفعل   ، " foresake-foresook"و "shake-shook "  و" take-took"الأفعال

stand-stood.."«]135[66ص.   

       تطوير مستوى تجريدي للتحويلات هو وحده يمهد السبيل لتطوير «وعليه يرى تشومسكي أن 

بسيط القواعد وتجريدها بواسطة التحويل أخذ عنده وت .68ص]135[»أسلوب أكثر بساطة و صلاحية 
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طريقة الثالثة عنده تقوم على النحو فكانت ال  لتمثيل البنى اللغوية،الرموز الرياضية مستغلاً ؛منحى رياضيا

المنطقي أو العقلي لها،  تحليل البنية العميقة للغة باعتبارها  الجانب إلىوهذه الطريقة تقصد  « :التحويلي

 »لى عامل الحدس عند صاحب اللغة تحاول أن تصل إنها تحليل البنية السطحية، ومن ثم فإلىإ ثم تقصد

  .136،137ص]55[

الوصول وأنها تقوم على آليات مضمرة في ذهنه لا يمكن  لأنه كان يؤمن بفطرية الملكة اللغوية،       

تكلم كثيرا ما لا يعرف قواعد النحو وصف الكلام الظاهر؛ فالمعلى طرق تحليلية مبنية على اعتمادا إليها 

 كما "التركيبية  البنى"معرفة مباشرة إلا أنه يراعيها أثناء استخدامه للغة، والنحو التحويلي في كتاب

النحوية لتركيب أركان  تصوره تشومسكي يتكون من القواعد التحويلية بالإضافة إلى مجموعة من القواعد

 )PS( الثانية الطريقة وز إعادة الكتابة التي سبق أن استعملها في وبناء على ذلك يستخدم رم،الجملة

  .نحوية  من جمل  أن تولدهقليل من التوسع لتشمل كل ما يمكن  مع شيء ،للتمثيل الشجري

 ،ها، مع بعض التغييرات التي أجرا"ملة القواعد النحوية لتركيب أركان الج"سماه أليها ما وأضاف إ       

إليها من  سمي و الفعلي على أساس أن هذه العلامات ينظرعلامات المركب الالى ظر إمنها ما شمل الن

 هناك بعض  ومعناه أن، منهالعلامات جزءا يصيب هذا التركيب من تغييرات فاوم خلال التركيب،

 في النحو التحويلي التغييرات الحاصلة في التراكيب يشمل وجود العلامات أو عدمها ، فأصبح يراعي

ها جزء من قوانين ختيارية في أحوال الإفراد والجمع و أنواع لواحق الأزمنة لأنّويلات الإجبارية والاالتح

و المركب NP التي تخص المركب الاسميقواعد أركان الجملة   ويمكننا أن نقف عند بعض.التحويل

                                 VP:                               1-Sentence           NP+VP الفعلي

2-VP          VERB+NP                   

    NP, (sing)                                                                                                3-NP        

                                                                                                                      NP, (PL)  

4- NP         sing+N                                                                                                        

5- NP PL       T+N+S                                                                                                     

ُـفسح المجال هذه  على لاحظُالمو        يارات أخرى أكثر من قواعد لاختالمجموعة من القواعد أنها ت

 من المركب الاسمي سواء كان مفردا أو جمعا هو الذي  كما سنلاحظ أيضا أن كلا«أركان الجملة تركيب 
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 moodsكما سنجد في هذه القواعد أيضا عددا كبيرا من صيغ الفعل ) 3(اعدة رقم أدى إلى وجود الق

ات و ذلك بدلا من الزمن المختلفة متمثلة عن طريق الأفعال المساعدة و ما يترتب على وجودها من تغيير

  .136،137ص]138[ » لبسيطالماضي ا

هي  السابقة واصر جديدة لم تكن في القواعدضيف إليها عن فقد أُ"3"أما قاعدة المركب الاسمي رقم       

العلامات الدالة على المفرد و الجمع، و هناك نتائج مترتبة عن تطبيق العمليات التحويلية بمراعاة هذه 

العلامات؛ حيث لاحظ تشومسكي أنه أحيانًا تلحق العلامة و أحيانًا أخرى يبقى العنصر اللغوي مجردا من 

 المركب الاسمي و المركب  يخضع لهاتحويلية  بوضعه لقاعدةة هذه الدينامين يراعيالعلامة، فأراد أ

بدراسة قاعدتين تحويليتين ه جون ليونز لتبين لنا ذلك، حيث قام لو نأخذ المثال الذي شرح و:الفعلي

هما من حيث الشكل لكن ل " التركيبيةالبنى" تختلفان قليلا عن القاعدتين اللتين ذكرهما تشومسكي في كتابه

تخص تحويل الفعل في القاعدة الأولى هي قاعدة تحويلية إجبارية وهي : نفس النتيجة عند تطبيقها

  :نكليزية إلى الزمن الحاضرالإ

 قاعدة تحويلية للفعل إلى الزمن الحاضر باستغلال العلامتين العدمية و اللفظية: 06شكل رقم

         S/NP    sing                                                                         

 0/ elesewhere                                                                       

، الغائب المفرد  مع ضمائر/s-/هذه القاعدة تقول بأن الفعل في الزمن الحاضر تلحق به علامة   و        

هو ما رمز  عند تصريف الفعل في هذا الزمن وعلامة عدمية مع بقية الضمائرتقابل هذه العلامة اللفظية و

لأن  عند تحويل الأفعال إلى الزمن الحاضر اقانونا إجباري  تتضمن و اعتبرها قاعدة.له تشومسكي بالصفر

) الحاضرالزمن (أن الفعل المضارع  «:فهذه القاعدة تقولالفعل بفاعله هذه العلامة تدلّ أيضا على علاقة 

في حالة واحدة فقط إذا كان يسبقه في السلسلة العميقة مباشرة سلسلة مكونة  (s)يعاد كتابته على صورة 

مركب اسمي  ( NP singمن عنصر واحد أو عدة عناصر تظهر في مراسم أركان الجملة في صورة 

 كما لو كانت Zéroدا و لكنه أي الفعل المضارع تعاد كتابته في جميع السياقات الأخرى مجر). مفرد

و المسند إليه ) الفعل(سند مبين ال agrement  غير موجودة و هي القاعدة التي تُبين المطابقة  (s)اللاحقة 

 فهي جملة the man goes   : و هي جملة صحيحة، أما جملة مثلthe man goes: مثال ذلك) الفاعل(

          : و هي جملة صحيحة، أما جملةthe man is: غير صحيحة و مثل ذلك أيضا في جملة مثل

the man are  146،147ص]138[»  فهي جملة غير صحيحة.  

(14) Present 



186 
 

 سنراعي علامة الفعل على  (14) عن طريق القاعدة the man goesو لو أردنا تمثيل الجملة       

لتحويلية للفعل  أما إذا كان الفاعل جمعا يكون تمثيل القاعدة ا+S+go (14a) the+ man: النحو التالي

 « the+men+Ø+go (14a):في الزمن الحاضر بمراعاة علامة عدمية ويمكن أن تصاغ على الشكل

 ، قد  abstract verbe suffixولعلنا قد لاحظنا أن ما أطلقنا عليه بمصطلح اللاحقة الفعلية المجردة 

 التي بينتها القاعدة رقم  en ،ingوقعت هنا أمام العنصر الذي تتصل به، و مثل ذلك أيضا مع اللواحق 

و قد أطلقنا . من قواعد تركيب أركان الجملة فيما أشرنا إليه من قبل عند الحديث عن هذه القواعد) 10(

غياب  كالا مختلفة بما فيها أيضا حالةمصطلح اللاحقة الفعلية المجردة على هذه الحالة لأنّها تتخذ أش

  .146،147ص]138[ ». أو عدم وجودهاzéroاللاحقة 

        وبعد تطبيق جميع القواعد التحويلية على الأمثلة التركيبية السابقة نحصل على صورتها النهائية 

 سلسلة منإلى   لأنها تحول سلسلة الكلمات والمورفيمات   الفونيمية التي تخرجها القواعد المورفولوجية

ابلة عناصر سيتم مقلفونيمية أي كما تنطق حيث الفونيمات ومعنى هذا إعادة كتابة العناصر على الصورة ا

       :وبذلك ينتهي المثال إلى الصورة المكتوبة للجملة وهي  man+s       men:الجملة مثلا كالتالي

the   men go . القواعد الموجودة في القائمة  قواعد النحو التحويلي هذا المثال يوضح على فكرة أن

 ثم ،عناصر أولية تخضع إلى سلاسل عميقة و تمثلها قواعد أركان الجملةذهن المتكلم تكون عبارة عن 

قوانين إجبارية و أخرى التي تقوم على وعن طريق قواعد تحويلية   تتفرع عنهاتنقل إلى جمل أخرى

ه  وبالتالي تتبين فائدة هذ."نى التركيبيةالب"اختيارية حسب نموذج القواعد النحوية الذي قدمه تشومسكي في 

فرصا أوسع للاختيار عن القواعد نلحظ أن هذه المجموعة تقدم  و«:القواعد على مستوى تمثيلها للعلامات

و ميزت هذه . الأفعال المساعدة الإفراد و الجمع، و الأزمنة، وفي الطريقة الثانية، ذلك أنها شملت عناصر

  .137،138ص]55[»الطريقة أنها تشمل أيضا البناء للمعلوم و البناء للمجهول

التحويل قاعدة قدم فقد تحدث تشومسكي عن القوانين الإجبارية المورفولوجية الفونيمية عندما         

في تمثيل الجملة النواة العلامة العدمية موضع فمن خطوات هذا التحليل التحويلي مراعاة  ،بالاستفهام

ُـون : مثاله جملةو ويمكن تمثيل البنية  ،? Do they arrive : وفي الاستفهام نقول they arrive هم يصِل

   they-Ø-arrive (1)                            :، بالنموذج التالي)3(، )2: ( وما يتفرع عنها)1(العميقة 

 (2) Ø-they- arrive                                                                                                               

(3) Do-they-arrive ?                                                                                                         
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، حيث تمثل العلامة العدمية في البنية العميقة موضع الفعل )2(قابلة لتوليد النموذج ) 1(فالبنية العميقة 

نقل هذا الموضع لأول الكلام عن نلاحظ ) 2( ، وفي البنية)to have-to be (تعاقب عليه  الذي تالمساعد

في مثل هذه اللغات لا يعبر عن صدارة الكلام كما طريق قاعدة التحويل بالتقديم، وهذا يدلّ أن الفاعل 

بل لتعاقب الزيادات وإنّما هناك موضع اعتباري قبل الفاعل في البنية المجردة للنواة قايبدو في الظاهر؛ 

المثبتة (ية يدلّ على الجملة الأساسالدالة على الاستفهام أو النفي، وهذا الموضع عندما يكون فارغًا 

. على الاستفهامي هذا الموضع وهي علامة دالة  الزيادة اللفظية التي تدخل ف(do)للذلك تمثـ). والخبرية

 أما بالنسبة للبنية الإفرادية يرى أن(do) تقديمها في تحتاج إلى قواعد مورفولوجية جديدة لأنّه سبق  لا

 لاحقة  يعني زمن الحاضرفي )do(إلىأيّ علامة  ةضافعدم إ  أنقواعد إعادة الكتابة،واعتبر تشومسكي

مع هذه العلامة لأنّه يمثل " élément non-affixé عديم اللحوق لعنصر "  كحاملووصفه عدمية،

 بلحوق علامة لفظية  )does - did (نهبالعناصر المتفرعة ع مقابلة هذا الفعلب اوحدده ،العنصر الأساسي

   .71ص]do+Ø          /duw/, do+S          /dez/, do+ passé         /did/  ]135: في بنيتها

اع  أنوبقيةلفعل بالنسبة لة الاحق مورفيم Ø العلامة الشخص الثالث المفرد ومورفيم )S( أنووضح         

،  Ø( the boy arrives(عدمية الفاعل علامة  ت إذا كانالسابقةفي الجملة  S  الفعل علامةكذلك«الفاعل

احتمالية أن و .the boys arrive: مثل Sعلامته  إذا كان فاعله في الجملة Øالفعل الذي له علامة و

 أن نقرر بكل بساطة لكنو فهو مستبعد  إقصاءهLe morphème zéro   العدمي في قضية المورفيم نارأي

وأنه علينا أن نحصل ليس الشخص الثالث المفرد   إذا كان الفاعل " تظهرaffixe ما من أي لاحقة "أنه 

 .72ص]135[ ». مقبول غيرفنحن نرى في هذه الحالة أن هذا الحل المورفيم العدمي،  على 

فهو  ،رفض التفسير الذي وصفته به البنويةفتشومسكي يقر بعدم رفضه للمورفيم العدمي ولكنه ي              

 عندما يصبح محافظة على مفهوم المورفيم العدميهي الوحيدة التي تمكننا من اليرى أن قواعد التحويل 

 الجمل لذلك نجده يناقش مسألة التحويل الحاصل في. هذا النوع من التمثيل كدليل سلبياستخدامه في 

 قابلة فعال اللازمة أنهانعتبر الفرضية المتعلقة بالأ«:  بالعلامة العدمية مستدِلاالمبنية للمعلوم و المفعول

 التحويل إلى المبني للمفعولفإذا تبنينا هذا الرأي، ".objet zéro" معدوم بمفعولللتحليل كأفعال مزودة 

                  :مثلاإلى جملة غير صحيحة  يهدي) 34القاعدة(في
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 – was slept- by John        was slept by John Ø        John-Slept-Ø . وبالتالي هذا التحليل

فنعود إلى المشكل العام لدور التحويلات في تحديد البنية إلى للأفعال اللازمة لابد من رفضه 

 .72،73ص]135[»مكونات

يرات مختلفة ما عن طريق تغيو إنّواحد  لم تنتج هنا بواسطة تحويل لأن جملة المبني للمفعول       

 فتشومسكي بين من خلال كلامه   .24ص]116[تحصل في العبارة الأصلية و مطبقة على الجملة النواة 

التحويل إلى المبني للمفعول أنا أ يشترط نحويواستدل على ذلك  ،ان يكون فعل الجملة النواة متعدي

ل لتحويل هذا   ثم مثّ،لبنية النواةة التي دلت في عبارته على موضع المفعول به في العدمي ابالعلامة

ة الناتجة ل الجم وبعد إجراء بقية التحويلات فإن، بتقديمهإلى بنية جملة مبنية للمفعول الموضع المجرد

نكليزية عض اللغات كالإ وهذا دليل آخر على صحة هذه القاعدة النحوية في ب،اليست صحيحة نحوي

بما للمعلوم لة في الجملة المبنية ستبدال العناصر المتسلسجرد االتحويل ليس م  فهذا النوع من.والفرنسية

كان يقوم  هو التصور الذي و ،عن النواةو إنّما هو تفريع الجمل المشتقة  المبنية للمفعوليقابلها في الجملة 

  و النواة متكونة من جمل«:، يقولالنحوية في البنى التركيبية في نظرية تشومسكي مفهوم التحويل عليه 

بسيطة، وتقريرية، و مبنية للمعلوم، ومن المحتمل أن يكون لها عددا محدودا، و أن بقية الجمل يمكنها أن 

  .90ص]135[»ها جملٌ محولة أنّب -أكثر بساطة -توصف 

حيث يرى أنّه ينبغي استعمال قواعد البنية التركيبية و التحويلات لتحليل الجمل المبنية للمعلوم و         

الذي قدمه في مفهوم لذا ينبغي أن نأخذ بعين الاعتبار تطابق الفاعل و الفعل  فعولى المبنية للمالأخر

الفعل في العددي للفاعل والخاصة بالربط الإجبارية ، و القاعدة التحويلية T accord  الربط السياقي

ذ نموذجا تمثيليا لتطبيق و يمكننا أن نأخ، الجملة هو جزء من التحويلات الحاصلة في هذا النوع من الجمل

ُـعطي احتمالين في السياق إما أن تكون علامة الفاعل و الفعل  قاعدة التحويل العددي الإجبارية و التي ت

  : و لنفترض أن بنية النواة هيعدمية أو لفظية 

                                   SN1-V-SN2 (1)T+N+Ø+C+M+V+T+N+S):  عنو التي هي مثالٌ(

                                                        T+N+Ø+S+M+V+T+N+S (1a) : التي ستتحول إلىو

          

ُـضمر البنية المقدرة فهي    :  لجمل مثلsous-tendentنتيجة لتطبيق التحويل الاختياري، و التي ت
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the man read the booksفعولمبنية للمال  وجملتها :the books are read by the man  و بنيتها

                                                                     T+N+S+C+M+V+by+T+N+Ø (2): هي

                                               T+N+S+Ø+M+V+by+T+N+Ø (2a) :التي ستتحول إلىو

نجد قواعد ربط اللواحق : (2a) و (1a) أن تطبق على ومن بين القواعد التحويلية الأخرى التي ينبغي

   ...+M+S+V... (1b)                                                                :الفعلية و محددات الكلمات

 (2b) ...M+Ø+V+... 

نى  الب من خلال كتابه-نجد أن الملفوظات المعجمية حيث ونطبق الآن قواعد الاستبدال المعجمي 

  :  هي الرموز النهائية لقواعد البنية التركيبية-التركيبية 

 (1c) the man+Ø+S+read+the books+Ø+S               

(2c) the books+S+Ø+read+by the man+Ø                                              

  : تعطينا هذه البنى الشكل الفونولوجي الموافق لـالمورفولوجية الفونيمية و بتطبيق القواعد 

Man+Ø         /man/, read+Ø        /red/،  الكتابةأما بالنسبة إلى قواعد Morpho 

graphématique و:تينفتطبيقها يعطينا الجمل ،قرأ الرجلُ الكتب ُـرأت الكتب ، لأنه في نظام العربية ق

   . الفاعليحذف

        the man read the books (1d)                                       :ة فنقولأما في الإنكليزي 

              the books are read by the man (2d)    .204،205ص]112[                                           

 العلاقة بين العلامة لاختيارية و الإجبارية أنفنلاحظ من خلال قواعد البنية التركيبية و قوانينها ا         

تطابق بين الفعل اللفظية في هذه النظرية هي علاقة تحويلية حيث تعود كلاهما إلى قاعدة العدمية و

توافقت هاتين العلامتين في الترتيب حسب النموذج السابق على أساس الربط السياقي؛ فكلما الفاعل، وو

كلما كان الفاعل جمعا و (s) تكون في الفعلالحاضر ردا فإن علامة الزمن  مف الشخص الثالثكان الفاعل

 بط في العدد الربين قاعدةُُـلذلك تو ، في الزمن الحاضر عدميةتكون علامة فعله (s)لاحقته القياسية 

أن  بعد «ونخلص إلى أنّه   .علامةعدمية وعلامة لفظية  تتابعتمثيلال  في بين الفاعل والفعلوالشخص

جهول نطبق القواعد التحويلية الوجوبية المتعلقة بالزمن منطبق القواعد التحويلية الجوازية على ال
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و هكذا فإن القواعد الصوتية الصرفية المستعملة لتوليد الكلام في شكله . وبالملحقات ثم بالحدود الفاصلة

   .122ص]139[»دةالكتابي ستتغير بشكل تام و ذلك جراء إضافة العناصر اللغوية الجدي

طور تشومسكي في نظريته النموذجية الموسعة العمليات التحويلية المطبقة على البنيات التركيبية         

العدمية لتمثيل عملية الحذف  استخدم العلامة وبنية العميقة إلى البنية السطحية،وذلك وفقا للتحويل من ال

موضعه فارغ  و يمكن تمثيل  هو عنصر أوnull التي تعني بأن العنصر المحذوف هو عنصر معدوم

 على يمين Øالرمز  تحمل(e)القاعدة  «:، يقول جون ليونزP      Ø/ E+...+F (e): قاعدة الحذف كالآتي

و بالتالي إعادة  .une règle d’effacementكقاعدة حذف(e) السهم مباشرة، الأمر الذي يحدد قاعدة

 إذا كان هذا لا يخرج من النظام،  (e)القاعدة من الخروج  :  P معناه محوZéroالشكل  تحت P كتابة

  .183ص]112[» (e) عن طريق القاعدة E+P+F:  مشتقا من المدخلE+Fسيكون 

لعلامة  تجمع العلامة العدمية واللفظية فقد تكون اوقاعدة الحذف هذه تعطي علاقة من نوع آخر       

وي يتمثل أن يكون فيه عنصر لغ ة السطحية وذلك الموضع أصلهفي البني العدمية علامة الموضع الخالي

 وسبب هذا الحذف  في كثير من اللغات هو تفادي ،في البنية العميقة  ويحذف عن طريق  قاعدة التحويل

متحان فالفعلان في هذا الكلام لنفس يأمل الطالب أن يفوز بالا: قولنا  الفاعل لنفس الفعلين كالتكرار كحذف

 بتقدير المحذوفات حيث ذكر نحاة العربية «وذلكبالتخفيف عند النحاة العرب   هو يشبه الحذفو ،الفاعل

أن التقدير لو احتمل كون المحذوف أولا أو ثانيالأصل هو حذف ا أولى، وهو مبني علىا فكونه ثاني أن 

 تفريع العبارات من قبل النظرية النمطية كان يعنيلأن مفهوم التحويل  .16،17ص]59 [».العنصر الثاني

 .النحاة لعلاقة التحويل بالزيادة بين الأصل والفرعوهو قريب إلى مفهوم ، النواة

وسبق أن عرفنا أن النحاة العرب توصلوا إلى أن الأصل له العلامة العدمية والفرع علامته لفظية        

ائدة موجودة في البنية زوهي فكرة قريبة من تصور تشومسكي عندما اعتبر أن أغلب العلامات ال

 تكون مجردة من العلامة الظاهرة في البنية  هذه الزوائدالمواضع التي تظهر فيهاحيث أن السطحية، 

 تثبت أن العلامة العدمية علامة الأصل قاعدة التحويل بالزيادة؛ ومعنى ذلك أن النواةأو في  العميقة

  . الأسماء والأفعال أصنافتلحقثل ذلك العلامات التي  ومِ،فظية علامة الفرعلّوال

نها ة في مواضع مختلفة مِة و الفرعي و قد عرض التحويليون لقضية الأصلي«:يقول عبده الراجحي       

غير "، و قرروا أن الألفاظ unmarkedعلامة  لا، و تلك التي ب marked "ذات العلامة"بحثهم للألفاظ 

المَّـلعا في الاستعمال، و أكثر هي الأصل و هي أكثر دورانً" ةم"اتجرالبنية "و من ثم أقرب إلى " د
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بينما الماضي تلحقه ) jump-love( مَّـعلنكليزية مثلا غير م، فالفعل في الزمن الحاضر في الإ"العميقة

-boys  ، و الجمع تلحقه علامة(boy-book) مَّـلع و المفرد غير مJumped, loved= (-ed) علامة

books=(s) ه فإن الزمن الحاضر أصل و الماضي فرع، و المفرد أصل و الجمع فرععليو.« 

 .144ص]55[

 والفرع هو «وهذه الفكرة تشبه ما جاء به النحاة العرب في كشفهم عن العلاقات بين الأصل والفرع        

م من لنظا فالانتقال من الأصل إلى الفروع هو تحويل يخضع. الأصل مع زيادة أي مع شيء من التحويل

 الشيء رد :النحاةالقواعد ولا بد من التنبيه أن التفريع له مقابل وهي الحركة العكسية للتفريع وهو عند 

صحاب المذهب البنوي لم يهتموا لمثل هذه العلاقات المجردة للعلامة  فأ،217ص1ج]12[ ».إلى أصله

ثا ميتافيزيقيا، غير أن أصحاب النحو  يرون في مسألة الأصلية و الفرعية بح«العدمية واللفظية لأنّهم

و لهم قواعدهم في معرفة الأصل والفرع، منها أن الكلمات التحويلي يرونها مسألة أساسية في فهم اللغة، 

 و هذا ينطبق على المذكر unmarkedة مَّـعل تكون فرعا للكلمات غير المmarkedذات العلامة 

 .163ص]140[ ».طالب، طالبة: علامة خاصة بالتأنيث مثل + والمؤنث، لأن المؤنث هو الاسم المذكر

شتغال بما أضمر من لذلك يرفضون الا الدراسة اللغوية،في بظاهر اللغة  التقيد إلىيدعون  والبنويون       

ة قضية ة والفرعيية الأصلي أصحاب المنهج التحويلي يرون أن قض غير أن،ظواهرها  كالعلامة العدمية

أن لكل بنية أما عندما اعتبر تشومسكي  . و تحولها إلى البنية السطحية فهم البنية العميقةأساسية في

سطحية بنية عميقة فقد خالف النحاة العرب لأن الكلام قد يخرج على أصله وعندها لايحتاج الأصل إلى 

الزيادة يدخل في فالعلامة العدمية تكون أحيانا علامة في البنية العميقة وبواسطة التحويل ب. التقدير

 اللفظية هي  التحويل بالحذف فيثبت أن العلامةاأم موضعها أحد العلامات اللفظية في البنية السطحية ،

، تقابل البنية العميقة والبنية السطحية ، يدلّ عليهعلامة في البنية العميقة وبحذفها يصبح موضعها فارغا

بواسطة الطرق التحليلية التي اقترحها طوق وإنما تتمثل وهذه المواضع المجردة لا تتحقق في الكلام المن

  . أصحاب النظرية التوليدية التحويلية
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  العلامة العدمية  في نظرية العامل و الربط الإحالي. 2.3.3 

       ا آخر للعلامة العدمية في أسلوب التحليل الذي اقترحه تشومسكي في نظرية ونجد مفهوم

 Dependency Grammar نمط التبعية النحوية"  من تحليل التراكيب النحوية سمى هذا النمطويالعامل

:"»...جميع الألفاظ في الكلام الطبيعي إماّ أن يكون تابعا لغيره محمولا عليه لاوقد ب ني على فكرة بأن 

، بعا لغيرهوقد يمكن أن يكون متبوعاً بالنسبة لهذا وتا. وإماّ أن يكون هو المتبوعبوجوده،  وجود له إلاّ

ليس هذا بغريب إذا  مفهوم العمل و نمط النحاة العرب و خاصة إلىبكثير إلىوهذه النظرية هي أقرب 

   .239ص1ج]12[ »...الغربيين جدا عندعرفنا أن هذا المفهوم قديم 

 يكون  وقد أورد في هذه النظرية جملة من المفاهيم منها اعتباره للمعمول أثرا للعامل، وهذا الأثر       

واهتم في تقديمه لهذه المفاهيم بالعلاقات الرابطة بين العامل والمعمول . ظاهراً كما يمكن أن يكون معدوما

وعلاقات أخرى   الفعل والفاعل عن طريق العلاماتكما سبق ورأينا الربط السياقي أو قاعدة التطابق بين

جامعة بين البنية العميقة علاقات أساسية كلية  واحتفظ أيضا بالعلاقات التحوي،ليكالتحكم والربط الإحا

ويتجلى لنا من خلال مفهوم نظرية العامل والربط السياقي عند تشومسكي أن المركبات  «والبنية السطحية 

، و مركبات غير معمول فيها، وأن  مركبات معمول فيها:ية تكون على نوعين باعتبار العملالاسم

كما يتضح أهمية عنصري الأثر والمضمر في تأسيس هذه . لأولى هي الفعل والحرف بالدرجة االعوامل

  .112ص]54[  ».النظرية

   و  في هذه النظريةوكان تشومسكي يؤمن بالعلاقات الرابطة بين البنية العميقة والبنية السطحية         

سة هذه البنية تقتضي ودرا..«: ل الجانب الإدراكي أو العقلي البحت من اللغة ّـيرى أن البنية العميقة تمث

التأثر في ولكن باعتبارها علاقات للتأثير وفهم العلاقات لا باعتبارها وظائف على المستوى التركيبي، 

 صحيحة في التحليل اللغوي، وقد عادت الآن - في أساسها-التصورات العميقة والحق أن قضية العامل

 ».رة التي جاءت في النحو العربيوفي المنهج التحويلي على صورة لا تبتعد كثيرا عن الص

        .147،148ص]55[

سلم بوجود  ي-"التركيبية من النظرية مظاهر  " إلى أن أصدر كتابه-  كان موقف تشومسكيحيث       

 معناه أن البنية العميقة هي الوحيدة التي تمد العميقة للجمل؛المحتوى الدلالي و البنية علاقة حصرية بين 

الذي دافع عن النظرية  Ray Jackendoff ل هذه الرؤية بتأثير راي جاكندوفو لكنه عد ،هاالجملة بمعنا

البنية السطحية وحدها يمكن أن تقوم بدور  «) 1972(  سنةعةالنموذجية الموس و تؤكد هذه النظرية أن
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ى ثيل ما يسمكبير في التفسير الدلالي، على حين ينحصر إسهام البنية العميقة في تعيين المعنى بتم

على حد أو معمولاته (أثيره تتقوم على أساس دلالي بين الفعل وبالعلاقات المدارية أي العلاقات التي 

ي بذلك ينحصر دور هذه البنية فدارية تعينها البنية العميقة، وهذه العلاقات الم، و)تعبير النحاة العرب

للجملة أما الدور المقرر في هذا معنى الأساسي سميته من قبل التأويل المحتوى الدلالي للجمل، أو ما 

 »)أو بناء الجملة المنطوقة( السطحيةالتفسير الدلالي فيمكن أن يرجع على وجه الحصر إلى البنية 

  .107ص]141[

حالي من المفاهيم المهمة  في ذلك مفهوم الأثر و الربط الإيرى فرانك بالمار أن مفهوم العامل بما      و  

ه فمن جهت. السطحية بالمعنى الدلالي و أعطاها مكانًا خاصا يربط فيه البنية ، لها تشومسكيالتي اهتم

وهو متعلق في نفس الوقت بالبنية العميقة، وذلك ) أو التأويل الدلالي(يعتبر إثراء للبنية السطحية بالمعنى 

البنى السطحية الحقيقية، و في ، التي ليس لها تحقق فعلي empty elementsباستعمال العناصر الفارغة 

ما هي البنى وإنّ ،184ص]115[ا سطحية كما كان يعتقدًـذلك لأجل إثبات أن البنى السطحية ليست حق

تشتمل  و«وتراعى فيها قواعد التحويل المجردة التي تحتوي في تمثيلها العناصر المحولة والأصلية

النظرية النموذجيفهوم الأثر عة على مفهوم جديد هو مة الموسTrace )و هو أقرب إلى العامل النحوي (

ن  علم الدلالة الذي يمكن القول بمقتضاه حسب تشومسكي إنبمجمله بما في ذلك العلاقات المدارية يتعي

ة، غير أنّه بأنه عنصر معدوم من الوجهة الصوتي) أ(و يعرف تشومسكي الأثر. ة للجملبالبنية السطحي

لي الذي كان يحتله في البنية العميقة عنصر معين كان قد تم حذفه أو إزاحته يشير إلى الموقع الأص

   .108ص]141[ »؟)أ( من رأيت–دا رأيت زي: ، ومثالهبواسطة تحويل معين

ِّـ ي من معمولات لذلكيتحكم فيما بعده -"رأى"الفعل وهو -العامل ف           موضع المعموللُ الأثر مث

لأن هذا العنصر يعود إليه  ؛ في البنية السطحية"من" الاستفهامالتحويل وهو اسم  رتبط بعنصر يو الأصلي

  .في البنية العميقة" زيد" كلمةيتعلق بمفسره وهو وفي المعنى، 

 الملفوظة العناصر  المعجميةسميت بذلك لأنّهم يطلقون على الوحداتفالعناصر الفارغة          

و كلّ واحد هي في الحقيقة مواضع خالية من المعمولات في البنية السطحية العناصر الفارغة المملوءة، و

سمامنها يالمقصود بذلك أنه ، وكالتقديم و التأخيرو هذه الآثار ناتجة عن إحدى العمليات التحويلية  ،ى أثر

رمز له بالحرف ي(  ، هذا يوحي بأنّه يترك أثرا معنويا"تَحرك"عن طريق قاعدة عندما يتحرك عنصر ما «

t (ر هو وموجود في البنية السطحية، كمفس)ل بالتغيير عن . معنوي) كرمز دالمكن أن يحصو هذا ي

 : التحويلى جملة استفهامية و نلاحظ البنية العميقة لجملة" WH"طريق 
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Which book did you buy ?      ، يمكن تفسيرها :you bought which book.« 

  .185ص]115[

 ؛240ص1ج]12[»أدخل في نظريته مفهوم العامل بعد وضعه لمفهوم الأثر..«فنلاحظ أن تشومسكي      

 المكان الذي يتحرك منه العنصر ومنها أنّه ،يمكن أن نجد فيها مفهوم الأثرت معينة حالاوتوصل إلى 

 هي التي تحدد  نظرية الحد« لأنمحدود بقوانين وهذا التحويل اللغوي عن طريق التقديم أو التأخير

الشروط أو القيود المحلية و المكانية لعمليات النقل أو التحويل فهي تمنع عمليات التحريك أو علامات 

  .276ص]142[»فهناك حدود لانتقال الكلمة في الجملة. أن تمتد إلى مكان بعيد في الجملةالتحريك 

لا أن عه الأصلي أثرا دالا عليه، إي الجملة ويترك في موضالمتحرك ينتقل إلى موضع آخر ف فالعنصر

ومجالها هو التركيب الذي ذكِ ،د تتحكم فيه قيود الجملةهذا النقل المقيهو ومعناها  فيه هذه العناصرتْر 

  .وقوانين التقديم والتأخير تختلف حسب نظام اللغات  ،د بهذا التركيبمقيالآخر  

 فقد أمكن بفضل «:علّم فؤاد العربية لفريد:ة الجملة عن الأثرفي حاليقول حماسة عبد اللطيف          

ه قد أمكن الاحتفاظ بالبنية السطحية فقط، و ذلك بالضبط لأنّ) هدف/فعل(نظرية الآثار تعيين العلاقة 

بالنسق العميق أو المقدر المتمثل في الجملة الأولى قائما في البنية السطحية المتمثلة في الجملة الثانية عن 

 الأثر محله أي بالعنصر الذي يرتبط بما يشبه الخيط غير المرئي بالعنصر الذي حلّ) أ(رطريق الأث

العربية : المحذوف من البنية السطحيةالمعمول وهو  .108ص]141[»"فريدل" بلتمثِّالم لمن علم فؤاد 

  بالبنية العميقةو يصلها  البنية ، هذه يربط العناصر مع بعضها في-وهو المعنى -ذلك الرابط المجرد .؟)أ(

 في البنية موضعها وعلامة للها  ويمثلها كأثر،لأنّه يراعي المواضع الأصلية للعناصر المحولة عن مكانها

لأثر نوع من الذاكرة و الحافظ  فا«لا في البنية العميقةيتم إ ة إذا كان محذوفا فتأويله لاخاص ،السطحية

  .109ص]141[»للبنية العميقة في البنية السطحية

 لعبت دورا مهما في تقديمه لمفهوم      وواضح أن نظرية الأثر التي طورها تشومسكي في السبعينات،

ُـلخّص هنا هذه النظرية التي تقضي بأن كلّ مكون منقول يترك وراءه أثرا عائديا«العامل  ِّـم  و ت  يعل

غيرها من الفئات الفارغة، بين الأثر و الأثر، و يفرق هناك فئات أخرى فارغة غيرو.المكان الذي نُقِل منه

بأن الأثر فئة فارغة لمنقولٍ و موجود في الكلام، بينما الفئات الفارغة الأخرى مكان شاغر لم يملأ لسبب 

 .277ص]142[ ».من الأسباب
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وله خاصية  الذي سبقت معرفته  WH-Traceاسم الاستفهام  ومن أنواع هذه الفئات الفارغة أثر     

رمز بالأثر للمكان الذي يمكن أن حيث ي ، موجود في الجملةحيل إلى شيء لأنه قد لا ي الحرةالإحالة

والأثر ينبغي أن ،  في اللغة الإنكليزيةلاستفهامأو تأخر الفاعل والمفعول به في اكتقدم  يتحرك منه العنصر

في البنية السطحية لأنه نتيجة لأحد هذه التحويلات ذكري ،أيضاهو مرتبط لذلك ويل لدلاليساهم في التأوي  

لذلك يستخدم أتباع هذه .  ويتحكم فيه لأنّه في الأصل موضع المعمول الذي يؤثر فيه العامل؛بالبنية العميقة

  .بدل استخدام رمز العلامة العدمية للتعبير عن هذه المقولة الفارغة ) e(والرمز) T(النظرية الأثر 

ما تُحرك المقولة باستخدام التحويل في صيغة الاستفهام، فإنّه يخلفها افترضت أعمال لاحقة أنه عند     و 

هكذا لا ينتج لها جملة منطوقة و إنّما تمثيلها في البنية السطحية بما في و . Traceفارغة أي أثرمقولة 

) NP( و هي مقولة من نوع مقولة المركب الاسمي،) عنصرا فارغًاeيكون الـ حيث  ([NPe] ذلك الأثر

 :  ومثله لكنها دونما محتوى صوتي.هو المركب الذي يقع هنا فاعلا للفعلو 

Who you think [NPe] saw John         

 إذا ما تضمنت البنى س الآثار فسوف تمثل العلاقات النحوية أيضا في البنية س، و لو أنه سوف «وعليه 

 [NPe] و المقولة الفارغة Who إذا ما افترضنا أن الكلمة هكذاو. يحدث هذا بطريقة تجريدية

ننا أن نقول إن هذه الكلمة تقوم ، أمك)..co-indexing  مثلا، عن طريق الاشتراك في القرينة(يترابطان

رابط Who ، كما تم ذلك من خلال آثارها، أو بصورة أوضح، إن الكلمةsawبدور وظيفة الفاعل للفعل 

operator ر  يربطالمتغيe142،143ص]143[»قيقي للفعل، الذي هو الفاعل الح.  

  دالة على علاقة الفعل بالفاعلالسطح كمؤشراتبنية مات التي تظهر في يقصد بالقرينة العلاو      

 اسم  ويرتبط) تعتقد( وليس الفعل )رأى(مرتبط بالفعل  أن اسم الاستفهامفتدلّ، الخاصة بالتصريف

وعليه  .ل رأى والمنفذ لهالتي تمثل فاعل الفعلفارغة  بالفاعل المحذوف الذي تعبر عنه المقولة االاستفهام

وتأخذ هذه الوظائف )  هدف- منفذ-فعل(المحورية  لأدواراتهتم نظرية العامل والأثر والربط الإحالي ب

 الجملة التي ومثاله عولفللمبنية الجملة المبنية عند تفسير عتبار بعين الا) ظائف القواعد الأساسيةو(

  :"السدود بنيت بواسطة القنادس"المراستخدمها فرانك ب

Dams 1t2  are built  t1 by beavers 
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ترك بعد    يt1 ( ( عن طريق تحريكه وفق قاعدة النقل وأثره مكان الفاعل يحتلdams)(فالمفعول به 

عل المفعولات تصبح فواعل،ولكن الفوا: وفي مثل هذه البنية لأنه في البنية العميقة هومفعول الفعل، الفعل

لدُ،هذه الجملة ضرب الو : كقولناالغائبة تماما في البنية العميقة وخصوصا تلك الفواعل لا تصبح مفعولات،

بترك أثر في موضع المفعول ولكن  ولهذا السبب فإن نظرية الأثر تسمح . ضرب الولدø-:بنيتها العميقة

،وهو في البنية السطحية مشغول بالمفعول  موضع الفاعل دائماً مشغولوالواقع أن، ليس في موضع الفاعل

 فهو لم يعد (by) أماّ العامل في الفاعل في هذه الحال فهو حرف الجر ،187ص]115[به وأثر الفاعل

يرى  ،283ص]142[ »م بالمنقول ولذلك فهو أثر لهذا المركب الاسميوالمكان الفارغ يعلَّ« .المنفذ للفعل

 تقدم أوندما يغير عنصر ما موضعه باللأنّه ع،  تابععمول السطحية هو م في البنية الفاعلأن فرانك بالمر

نكليزية لابد أن  أثرا لأنّه في الإ الفاعل المحذوفيترك، فيترك في موضعه الأصلي أثرا حذفالتأخّر أو ال

 ) الذي اقترحهفي المثال John   وهو(فاعل من نفس الاسم الموجود  و كأنّه يقدر ال،يسبق كلّ فعل بفاعله

فتكون في البنية السطحية  ذ،نفّلأنّهما يمثلان نفس الملآثار للعنصر المحو نصحيحال في موضعها تُعي .

يبدو أن جون أذى نفسه، : الجملتينمثاله  وفعالها عن طريق العائد أو الضميرلذلك ترتبط هذه الآثار بأ

 :ويبدو أن جون أذاه

John seems to have cut himself 

                                                                      John seems to have cut him  

وطبيعي أن يكون للضمير عائدا في نفس التركيب، و لكنه متقدم عليه، و كلّ من الاسم الظاهر والضمير 

عمولات مع بعضها و مع العامل بالنسبة معمولان للفعل، لذلك يلعب الفعل دورا مهما في تفسير علاقة الم

في الجملة لنظرية الأثر، و يمكن تمثيل البنى العميقة لهذه الجمل برد الفاعل إلى موضعه الأصلي  

  : المتضمنة، مع مراعاة موضعه في الجملة الأساسية بترك خط مستمر

         Seems [s John1 to have cut himself 1] 

         Seems [s John1 to have cut him 2]    

   :على الشكل هذا التمثيل   صورةتكون، فالآثارالتي تشمل و بعدها لدينا البنية السطحية 

John1 seems[s1t to have cut himself] 

 John1 seems[s1t to have cut him2] 186ص]115[ 
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ّـِل موضع الفاالأ       ِّـل له في البنى السطحية يمث عل للجملة المتضمنة في الجملة الأساسية ثر الذي مث

و سبب الحذف هنا هو أن الفاعل في المعنى هو نفسه  وهذا الأثر هو في الحقيقة أثر العامل وهو الفعل 

وهو في المثال الأول و الرابط يمثله ضمير النفس فاعل الفعلين في الجملة الأساسية و المتضمنة فيها 

    " ب الاسميّـأثر المرك"ى هذا الأثرسم و لذلك يم عليهوط به و متقدوهو مربعائد في المعنى للفاعل 

NP- trace وأصبح تشومسكي يرمز لهذا الأثر بالمضمر ويشترط وقوعه فاعلا لفعل غير متصرف ،

PRO  ، لذلك هناك إمكانية تقدير هذا المعمول المضمر بالضميرHe:  

 have cut himself] John1 seems[that he1ا للجملة الثانية هذ، وهذا ا التمثيل جائز أيض إلا أن

ل العائد لا يرتبط مباشرة بالفاعل الأساسي في الجملة لأنّه يعود في المعنى للمفعول به ّـالضمير الذي يمث

  .الثانويةفي الجملة المتضمنة أو

نية السطحية لأن العناصر التي لا منه يتبين أن التحويل بالحذف يثبتُ أن الأثر لا بد من تمثيله في البو     

ل الدلالي أوي و كلّ ذلك من أجل الوصول إلى الت،في البنية العميقةتوجد تظهر في البنية السطحية 

   :مثاله الأثر المضمر الذي نلاحظه في الجمل الآتيةالصحيح لهذه البنى، و

 Bill wants to meet John                                                  .لقاء جون يدبيل ير     

و يمكن توضيح هذا الأثر الذي يظهر على مستوى التمثيل هو نفسه العائد للفاعل المذكور في الجملة و     

 . 188ص]Bill1 wants [s PRO to meet John2] ]115: في البنية المجردة التالية

 و لكن العنصر الذي يعود إليه و المتقدم ؛ه غير ظاهرفأحيانًا يكون للأثر وظيفة العائد أو الرابط إلا أنّ

ويظهر  « غالبا ما يكون ظاهرا، وهناك لغات تحتوي على أثر دون وجود فاعل ظاهر يسبقه في الجملة

أو الضمير   في اللغات التي تظهر فيها الجملة دون فاعل، و تكون هذه اللغات خاضعة لمقياس إسقاط

و من اللغات التي تسمح بإخفاء الفاعل . هو الذي يحدد إمكانية إخفاء الفاعلإسقاط الفاعل الصفري و 

  .277،278ص]142[»الايطالية و الصينية كما اعتبرت العربية منها

بدون التي يستخدم فيها الفعل وأعطى تشومسكي مثالا عن لغات الفاعل الصفري كاللغة الايطالية       

، فيحصل من خلال قاعدة تأخير المركب الاسمي البنية بنية العميقة الالفاعل لأنّه مفهوم من خلالذكر 

               Giovanni [VP parla] (1) :  يعوض عنه  دون استخدام لضميرالسطحية التي تحوي أثر هذا النقل

  (2) e [VP parla Giovanni]                                                                                          
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.  من قيود نظرية الربط A في هذه الحالة أن يكون عائديا، و إلا سوف يخرق القيدeلا يمكن للأثر  و«

ترض أنه هو هذا العنصر ، و يمكن أن نفPro بالضبط كما يسلك الحشو الفارغ  eفي الحقيقة يسلك الأثرو

الصفري، التي تسمح قاعدة التأخير هذه قد يسمح بها فقط في لغات الفاعل يلزم حينئذ أن أمثال و. الأخير

 ».أو الفرنسية مثلا نكليزية  في الإلهذا العنصر أن يظهر في موقع الفاعل، لكن لا يسمح بها

 .329ص]143[

ل لفعواعتبر فاعل افي مثل هذه الحالة  يجري على الخيارهذا الفاعل أو تركه  وواضح أن تأخير        

ا دون افي الجملة الثانية عدميالأصل في ذلك المعمول أن يتقدم عتبار ا للظاهر الموجود في السياق لأن

عتبار هنا للموجود في البنية العميقة أما الموجود في البنية السطحية لاا ففي مثل هذه اللغات، على العامل

حينما هو أمر مختلف و. المعمول نفسه اهر هوظلولو أنه يبدو في ا ، فقطرفأصبح عنصر التحويل والمفس

من خلال قاعدة  والتمسوا لها التفسير فأثبتوا «: صيغة الأمر جمل باطّرادٍ في وجوبايصير حذف الفاعل

د إلى البيت(جملة مثل تحويلية خاصة أنعGo home وتعال هنا Come here  ..ليس  .لخإ تبدو وكأن

 هذا والملاحظ أن أفعال .133ص]54[»مفهوم على أنّه فاعل،) أنت(وا أن لها فاعل ولكننّا نعلم فيما قرر

الفاعل جاءت متصرفة في الزمان ولذلك علامة التصرف تصبح دليلا على الفاعل الصفري بحكم قاعدة 

رك هذا العنصر ُـهذا الخيار يمكن إجازته بصورة حرة و لن يكون له معنى إلا إذا ت و« الإحالي الربط

 ذوات الزمن في لغات في الجمل" بصورة خاصة"أثرا للنقل في موقع يجاز فيه، كموقع الفاعل بوصفه 

  .329ص]143[»الفاعل الصفري

       ا تقدم أنية ويفهم ممالتوليدية التحويلية هي العلامة العدمية في نظرية العامل عند أصحاب النظر 

تبقى علاقته مع  و،ل لسبب تحويلي في البنية السطحيةعلامة الأثر أو الموضع المجرد الخالي من المعمو

 تطبيق قواعد التحويل بالتقديم ول عندالبنية العميقة بمراعاة العنصر الملفوظ أو الموضع الأصلي للمعم

السطحية الروابط من الضمائر للمساهمة في التأويل التأخير أو بالحذف، وكثيرا ما يضاف إلى البنية  و

  .جمل السطحيةالدلالي لبنية ال

 ة الحاصلة؛ التحويلي تدل على العملياتةيعلامة العدمفالآثار كما وصفها أصحاب هذا الاتجاه هي        

لأن  و من جهة أخرى هي علامة و دليل على العامل ،ل البنية العميقة إلى السطحية من جهةحوُـفت

يتحكم ف، بالنظر أيضا إلى البنية العميقةمجردة وهو مراعاة لمواضع المعمول في البنية السطحية التمثيلها 

المفعول  و الفاعل وgovernor عاملالفعل في الفاعل و المفعول به على سبيل المثال فالفعل 

و يبقى الأثر دليلا عليهما يصيبهما التغير عن طريق التحويل و هذان المعمولان ،  governedsمعمولان
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تترك أثرا مكانها، هذا  « و بالتاليرغم التحويل تبقى متعلقة بالفعل لات  لأن المعمو؛ى العامل أيضاو عل

  .47ص]144 [»...الأثر يتجلّى من خلال عمل الفعل

ففي  ،لمكون الذي يتحكم في بقية العناصر لأنّه الذلك سمى تشومسكي العامل بجوهر العملو        

 Vيعمل العنصر...«نجد أنّه عل و مفعول به  الذي يقصد به المركب الفعلي من ف[VP V NP]التركيب 

 ولا يمكن أن تكون . وفوق ذلك يعمل الفاعل و المسند أحدهما في الآخر.NوDET وNP في العناصر

 ولا تكون المقولات الفارغة إلا .330ص]143[ »... إلا المقولات المعجميةgovernorsعوامل 

فين للمركب الاسمي الواقع المؤلِداة التعريف و الاسم وواضح من كلامه أن الفعل يعمل في أالمعمولات 

ويرى بأنّه ما دام . و يعمل الفعل في الفاعلكما يعمل الفاعل في المسند و المقصود به الفعل مفعولا به، 

 تأثير -الفعل وهو -ه لم يعد لعامل الإسقاط الأكبرلأنّهناك حرف جر فهو أولى بالعمل في حالة الاسم 

أما قوله بأن الفعل و الفاعل يؤثر أحدهما في الآخر فيقصد بذلك تأثير عنصر المطابقة و . سمعلى هذا الا

 المتعلق بصيغة الزمن من جهة  بعامل التصريفدةالمحدالربط بينهما لذلك يأخذ الفعل علامة الزمن 

امل لا و ذلك لأن الع .علامة محددة بالشّخص و العدد و النوع ثم يأخذ الفاعل  من جهة أخرىبالشّخصو

 أن تتحكم مكونيا في المفعول فيها، أي أن تكون تحت «و اشترط في الفئة العاملة  .يعمل في نفسه

المركب الاسمي : وهو فالفعل في المركب الفعلي يتحكم مكونيا في المفعول . سيطرتها و ليست جزءا منها

  .278ص]142[ ».الذي يليه

ة أن الكشف ويرى أصحاب هذه النظري. الفاعل و يتحكم فيه و لا يعمل في نفسهيعمل أيضا في و        

ة و التحوو العلاقات المختلفة ة عن قواعد البنية التركيبية ينبغي أن يالتوليدية و حتى العامليكشفاكونيلي  

 و «: يقول تشومسكي ،لغاتبهذه الملكة المتكلمين لتساهم بالقدر الأوفر على تفسير عالمية أو كلية لقواعد 

ّـي، و لذا تستلزمالتحكم المكوني يلعب مفهوما   و العمل دورا رئيسيا على مدى وحدات النحو الكل

ُـور على يدي آن وسبورتيتشي . معقدةصياغتهما الدقيقة نتائج كثيرة و ، )1983(و إنّني أتبع هنا مدخلا ط

ّـي و) 1984( اينمع تعديلات اقترحها ك ّـيت  .301ص]143[ » آخرونو) 1981 (و ريدزيبيل

النموذج التوليدي   من تفاعل هذه النظرات المختلفة التي قدمت في ذلكبحيث يحصل       

 نظرية العامل التي تقوم على مبدأ و أثبتته ،من اللغةلم يغفل أصحابها الجانب المضمر التي و ،التحويلي

مساهمة في بناء الجملة، حيث طورت هذه النظرية القواعد الالتفاعل و التأثير بين العناصر اللغوية 

وما و ذلك بالنظر إلى البنية العميقة  ؛بين عناصر التركيب في البنية المجردة المساعدة على تفسير العلائق

ة المثـلى التي  و إذا كانت هذه النظرية، وهي تمثل الكفاءة التوليدي«يقابلها من بنى سطحية متولدة عنها 
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. وصلت إليها النظرية التوليدية التحويلية، بعد جهد وعمل و مثابرة امتد إلى ما يقرب من ربع قرنت

، قد أدرك  الخليل بن أحمدل هذا الجهد و تلك المثابرة، فإنفجاءت نظرية العامل في نهاية المطاف لتكل

قد انتهى بنظرية العامل، فإن ثم فإن تشومسكي و إن كان ..أهمية العامل و قدرته قبل ألف عام أو يزيد،

  .60ص]145[» الخليل، قد ابتدأ بها

بأهمية  اعتقاده إلى استغلال تشومسكي للعلامة العدمية يعود  أنوواضح من النظريات التي عرضناها

خصوا بها  للنحاة العرب، حيث  لتصورات الرياضية في التمثيل اللغوي، إلا أن السبق في هذا كانا

 فالابتداء هو بمنزلة الصفر في  «:أحسن ما يدلّ على ذلك عامل الابتداءالتركيبية و البنية العوامل في

ولا شك أن . وهو عدم وجود شيء في مرتبة معينة، و لهذا دور و دلالة في الحساب و في الأبنيةالعدد 

  .74ص2ج]12[ »ى هذا المفهومالخليل هو أول من لجأ إل

لنظام اللغات لال الصفر الرياضي دليل على مرونة أداة البحث في  التمثيل   وهذا التشابه في استغ      

 الخليل و لحديثة كشفت أنا اللسانيات الواقع أنو «  فكر العلماء من جهة أخرىعنمن جهة و للتعبير

سيبويه كانا قد انطلقا من نظرية تجريدية ة عاملي-علائقيتلك ة،ة أثبتت صحتها نظرية تشومسكي التقني 

معن. "الربط الإحاليمنهج العمل و"اة بـالنظرية المسمما فعله ت النظر في هذه النظرية فسيكومن ي شف أن

ًـا استفاد في صياغته من بذور التفكير الرياضي الذي ّـسيبويه يعد عملا علميا دقيق   به أستاذه الخليلسم ات

   .75،76ص]144[»بن أحمد الفراهدي 

ل ير الرياضي هو الذي سمح للعلماء القدامى و المحدثين بتجريد البنى اللغوية و تمثيهذا التفك       

ها الهائلة فليست هنالك لغة  مظاهر الرياضيات كفاءتُن أبدعِ مِ«الخفية والعلائق بين عناصرها الظاهرة و

  .24ص]146[ ».إنسانية دقيقة وموجزة كلغة الرياضيات
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  :خاتمـــة

   

فكان شأنها عندهم ، نلاحظ أن النحاة العرب الأوائل تمكنّوا من آلية هذه الثنائية من العلامات          

   .في مسائلهم هاُـوصهم، متفرعة مسالكإجرائية في نص؛ لأنّها  المضمرةشأن أغلب التصورات النحوية

ًـا ه طرحلكنّ و   وعليه.الحديثة اللسانية ما قدمته الدراسات  واسعا للنقاش عندما ننظر إلىيفتح باب

ا قدمناه في هذا البحث النتائج الآتيةنستخلص مم:  

-1 توصلت إلى أنالعلامة ة و  مفهوم العلامة العدمية  لا يمكن أن يتحدد في النحو العربي إلا اللفظي

دقيقة و تمحيصية كما فعل بالوقوف على دراسة المستوى اللغوي الذي تنتمي إليه هذه الثنائية دراسة 

من  ن بيَـتوة؛ ة و العوامل اللفظيدة العوامل المعنوية المجرو هي تمثل في البنية التركيبي ،النحاة العرب

ة هي موضع فارغ لكنه دال على الإعراب خلال عناصر هذه البنية العاملية و مواضعها أن العلامة العدمي

أثبتوا  النحاة الأوائل بالعامل المعنوي وكم فيهما عامل عدمي اصطلح عليه، فالمبتدأ و الخبر يتحالذي بعده

ل القياس النحوي ّـة  التي تمثيـ على ذلك بالجداول الحملواستدللتُ. عمله و موضعه عن طريق القياس

العربي؛ حيث يبدو تقابل العلامة العدمية ونظيرتها اللفظية في البنية اللفظيلعامل ا، وبذلك دةة المجر

العامل الحقيقي هو المتكلم الذي يتصرف في  لأن ؛رد علامة وليس عاملا على الحقيقةالنحوي هو مج

كلامه نصبا ورفعاًا وجر ،حسب تلك الملكة اللغويةثل الثابتة في قواعد الم.  

من كلام فالمحذوف الحذف و العلامة العدمية؛ موضع  يفرقون بينكانوا النحاة العرب   أنتبين لي 2-

رها له النحاةالعرب كان أصله أن يكون ظاهرا و منع الاستعمال من خروجه على تلك الصورة التي يقد،  

بينما العلامة العدميعاملا  أثبت النحاة  و بهذه الفكرة،ا في أصل الوضع و الاستعمالا فارغًة تمثل موضع

ها علامة مضمرة في ذهن ، إلا أنّمعمولهااب إعرثالثا و هو العامل المضمر و اعتبروه علامة دالة على 

ونصوصهم حيث أشاروا إلى العامل المضمر وصرحوا به في مسائل ة النحاة ّـأوردت أدل و .المتكلم

حيث أثبتوا تقدير  غراء والتحذير،الإ الاشتغال والنداء وكضمار الإيجاز والإ  الحذف وبمتعلقة بأبوا

 بالنسبة للمعمول الأول والثاني أما .بتداء وعامل رفع المضارععامل الاالعوامل المضمرة وترك تقدير 

هما موضعة فلا يعاقبفي بنية النواة التركيبية؛ العلامة العدمي العناصر  تدخلهامواضع هذه المعمولات لأن 

ظهاروأصلها الإ، ة لبناء الكلامالأساسي تفسيرعلى سبيل ال ف أحد المعمولين يقدره النحاةذِلذلك إذا ح ،
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ولأنل جعل حرص النحاة على تقدير  المعمول الثاني يم على تقدير بمنزلة حرصهالمبتدأ بنى على الأو

  . القرائنت عليهماّـإذا دلالفعل 

شيخه الخليل بن أحمد وكان لة في النحو العربي هو سيبويه  العلامة العدمياستعمل أول من أن  عرفت-3

 ويترك :بقوله "التركب"في التحليل اللغوي وكان يصطلح عليه وأجراه  ،ا في ذلك فضلا كبيرالفراهدي

ما   إليهدريـ يقبل التقدير ف لكنه كان يفرق بين موضع،ترك العلامةو، وتركت العربمتكلم هذه اللغة، 

عبر عنه من تابعه و.  فيهأصللا يحتاج للتقدير لأن الخلو من الموضع   ووموضع يتركه المتكلم ،حذف

  بهطليوسي بقولهم عدم العلامة ويعنونببن الأنباري والاي ومثال الاستراباذرين كأن النحاة المتأخم

واستخدم  .ة في أحوال مختلفة من الكلامها تقابل العلامة اللفظي وهي علامة دالة لأنّ.العلامة العدمية

ة،سيبويه هذه الثنائية بطريقة منسجمة في الأبواب النحويبها على أقسام الكلم  استدلف ة والصرفي

  الكلم؛للاستدلال على أصنافكما تبين لنا استخدامها في ثنائيات النوع والعدد والتعيين  .ومواضعها

وجامعة   مقدرة، غة أصولاً نحوية ثابتة تحكمها علاقات خفيةّـ هذه الثنائية العلامية ليثبت أن للفاستعمل

غوي إلى أصول وفروع في المستوى الإفرادي والتركيبي، فالعلامة فكانت عنده أداة لتجريد النظام الل

ولا ماز عن فرعه صل لا يحتاج إلى علامة لفظية ليالأ و العدمية علامة الأصل واللفظية علامة الفرع،

واستدللت على رأي النحاة في هذا بدراسة أصناف الكلم كثنائيات متقابلة تجمعها  ، إلى تعليل وتقديريحتاج

 .وأصناف الأفعالالمعرفة والنكرة مفرد والجمع، وواحدة؛ كأصناف الأسماء المذكر والمؤنث، والبنية 

ن لي بذلك أن يفتب. دة الجامعة الأصلية لكل أصناف الفعلجرهي البنية الم) ø فعل ø(  أن صيغةتدووج

علامات هذه الأصناف العدميت كانةة واللفظيعن طريق التحويل فرعوالا مهما لمعرفة الأصل  مقياس 

 )القياس(وتوضح بهذه الآلية المنطقية  .وبالتقابل في جداول قياسية تبينت مواضع هذه العلامات، بالزيادة

ر عنها موضع  ة  في المستوى التركيبيأن علامة الأصل هي علامة عدميعليها  يدلّالابتداء، و يعب

ذا ليل على ذلك أن العوامل اللفظية إوالد ؛، المتعاقبة عليهامل اللفظية بتقابل موضعه الفارغ مع العوالقياس

إلى يرد موضع الزيادة  فالحذف  إلى أصله في المبتدأ و الخبر،الإعرابد  من ذلك الموضع رخرجت

س النحاة اقي  إلى أنوتوصلتُ . النواسخهمالإ أو لغاءإثبت ذلك ـ كما ي،العواملمن  د وهو التجر أصله

،  وحمله عليه ثم رد المختلف والمتغاير إلى الأصل لمعرفة البنية الجامعة لها،المتناظرةناصر هو قياس الع

  .وهو قياس يختلف عن قياس البنوية بالجنس والفصل أي بالانتماء والاندراج

ي مستوى الكلم القرائن القبلية فمثل ُـتالعلامة في النحو العربي   أنمن خلال هذه الدراسة تبين -4

، فجعلوا لكل قسم منها علامات معينة  الكلمفي مدرج الكلام، استعان بها النحاة على تحديد أقسامعدية البو

 بل ؛التي يعول عليهاالنظر إلى هذه العلامات الشكلية على أنها الوحيدة ب في ذلك لم يكتفوا و تحدها،
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كلمات مع علاماتها اللفظية و الملاحظة إلى مستوى التجريد فنظروا إلى بنية الانتقلوا من الوصف و

 على اعتبار المواضع المجردة القبلية والبعدية التي تحد الكلمة في أبسط ؛على أنها لفظة واحدةالعدمية 

مما يثبت تقابل العلامات  زيادات، أية المجرد من صورة الفعل المجرد والاسم  وهيصورة تكون عليها،

 و هو ما لم تتوصل إليه المدرسة التوزيعية في .يناً وشمالا المواضع المقدرة يمىبين طرفي الكلمة عل

الشكلية في تصنيف لأن أصحابها كانوا يكتفون بالعلامات  ؛للوحدات الدالةتحليلها المورفولوجي 

ا من واعتبروا أن ما جاء مجرد . على مفهوم التوزيع في كل مستويات اللغةيعولون بل ،المورفيمات

يتعين  لاو ، مندرج فيهاعنصر ا هوا عدمي مورفيملكل كلمة تحم  و أنفي اللغة،شاذة أحوال العلامات 

  . التي تحدها المشتركةالقرائنذلك إلى نظر في ي وت لفظية الا باستبداله بمورفيمإصنفها 

5-  ل عند كموضع فارغ إلا بمقابلتها للعلامة اللفظية، و مفهوم التقابلا تتعين العلامة العدمية استنتجت أن

النحاة العرب يختلف عن مفهومه في النظريات البنوية؛ فالنحاة العرب من خلال تحليلهم نجدهم يقابلون 

 كما يهتمون من جهة أخرى ،تعاقبالعلامة بما يكافؤها من عناصر في نفس الموضع على محور ال

دة ا دخلت علامة محد و يحكمه في ذلك أنه إذ،بالتقابل بين طرفي الكلمة مثلا في المستوى الإفرادي

فتعاقب العلامات عند النحاة يكون في المحور الترتيبي كعلامة التنكير خرجت بالمقابل علامة التعريف 

أيضولا يعني التعاقب عندهم  التوزيعيين يهتمون بالعناصر المتكافئة في المحور الاستبداليا ، في حين أن 

لسلة الكلامية من حيث ترتيب عناصرها و العلامات التي  و يولي الوظيفيون أهمية للسسوى الاستبدال،

   .وتصنيفها هو التقطيع والاستبدالوكان معيارهم الأساسي لتعيين الوحدات الدالة  .تدخل عليها

 في وهو واضحم العلامة العدمية وة التوزيعية استغلوا مفهي لي أن أصحاب المدرسة البنوتبين -6

ة  بحثهم عن القرائن السياقيماه إليهأدو، ةب عن خطواتهم التحليليّـمترت وهو ،مصطلح المورفيم العدمي

 في مدرج ولا يظهرا يحمل معنى ووظيفة  مورفيمات، واعتبروه مورفيمالدالة إلىلتصنيف الوحدات 

 لأنّها لا زيادة غير القياسية و خصه بلومفيلد ببعض أصناف الجموع والأفعال الماضية والنعوت .الكلام

غير  صنفها وفئتها، ولا يتحدد صنف ية فيها، مقارنة بنظائرها القياسية التي تحمل زيادة دالة علىظلف

لى المحددات ثم النظر إ. عودعرف إلى أي صنف تفي درج الكلامقياسية في م بالباستبدالها لاإمنها القياسية 

علاماتها لأنّها تتحدد بموقعها في السياقية لهذه الفئة جعلت المزية عندهم في توزيع الوحدات وليس في 

 دهمسببه تقيف غةلالحالات الشاذة في الأن المورفيم العدمي هو مورفيم عتبارهم  ااأمو .السلسلة الكلامية

في أحوالها من تغيير، و لأن ظواهر الحذف والإضمار كثيرة جرى  يفسرون ما لا عليه بظاهر اللغة و

 وجود لا أنإ .نسجامعدم الايجعل نظام اللغة يبدو عليه قد لاختلاف  اعدم التعليل لهذا فإن ،في اللغات

علامة  ضمن كلمته التي لا إلى عدم الاستغناء عنه فأدرجوه كثيرة للمورفيم العدمي دفعت بعضهمت حالا
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 بمنزلة لفظة  مع ما تتصل به؛ واعتبروها وحدة حاملة لعنصر صفري، ولم يعتبروا هذه العلامةلفظية فيها

أما النحاة  يخضع لمنطق أرسطو طاليس،أن قياسهم ذلك  ؛ لأنّهم لم ينظروا إلى بنيتها المجردة،حدةوا

فالاسم  إلى القياس؛ادي وألحقوا كل لفظ مخالف لأصله فر فعرفوا مفهوم الصيغة في المستوى الإالعرب

ما ماء المؤنثة بغير علامة كثيرة، و إنّالأس لأن؛ المؤنث أحيانا يخلو من علامة التأنيث ولم يعتبروه شاذا

عليه بعيده فرعبأنّ  روهألحقوه بأصله وهو المذكر وفس ،روها عن طريق التصغير أو جمع  أما علامته فقد

ُـرد إليه في هذه الصيغ لأن العلامة الل،التكسير   . عن  تفريع الفروعمعلنأمر ذلك  وفظية ت

7- لدور    تصور  أصحابه ب عنّـعدمي في التحليل البنوي الوظيفي مترت مفهوم المونيم الاتضح لي أن

في السلسلة  يمالدال العد هو لفظ أووإن غاب ال  مفهومويعني أنّه مدلول وظائف الوحدات الدالة،و 

يما يخص مفهوم جتهادات رومان ياكوبسون فالفكرة أعمال حلقة براغ من خلال ادت لهذه ّـهوم الكلامية

َّـ َّـمالمعل  أنّه  ومعناه؛ بآخر يخلو من هذه العلامةة والذي يعني تقابل عنصر فيه علامة لفظي؛م وعدم المعل

حيث أفادت كل  .وبذلك يمتاز الأول عن الثاني يخلو من صفة العنصر الأول أو الزيادة التي تلحقه

 أن النظام التي تصور رتهكنا إجراءات مختلفة لففالنظريات البنوية من أعمال دي سوسور المبكرة وعر

أدركتُ من خلال ذلك فائدة مبدأ  و. اللغوي يكتفي أحيانا بمقابلة شيء مع العدم من أجل التمايز والبيان

َّـم  التضادمن خلال معرفة علاقةالتقابل الثنائي  َّـم وآخر غير معل  وعليها تتحدد وظيفة ،بين عنصر معل

وتبين لي . الأضداد تعرف الأشياءالمتضادات في اللغة، لأنه ب في تقابل  ويبقى فضل هذه الثنائية،التمايز

مفهوم العلامة العدمي لأن المتكلم   والبيان؛ إلى مظاهر الاقتصاد اللغوياللغويين يعود ة في نظر هؤلاءأن

و ذلك  كلمة جديدة،إنشاء ، دون أن يلجأ إلى يقابل كل عنصر يخلو من علامته بعنصر آخر ظاهر العلامة

         إلى تمايز المعاني و التمايز من سمات البيان و عليه يجري التفاهم و الاتصال بين المتكلم يؤدي

ة يسمح للباحث من جهة أخرى بالعمل على ة و العلامة اللفظي، و التقابل بين العلامة العدميو السامع

نى الوحدات اللغوية تحديد و تصنيف ب ا على التحليل التقابلياعتماد. مفهوم أندري مارتيني فيربط ا أم

 في وظيفتها،  تكمن، وبالتالي فأهمية الوحدات اللغوية"لكلّ دالٍ مدلولٌ " القائل أنورصبالتالعدمي المونيم 

      هذه الوظيفة  ولا يعنى بتفسيره، لأنالحال لا يهموما دام أن الوظيفة موجودة  فغياب اللفظ في هذه 

  .ةأن يقوم لولا تقابل المونيم العدمي بوجود مونيمات لفظيأو المعنى ما كان له 

8-حاولت أن أصل إلى مفهوم العلامة العدمي ة عند رائد المدرسة التوليدية نوام تشومسكي من ة التحويلي

ة هي علامة النواة توصلت إلى أن العلامة العدمي، و"ةالبنى التركيبي"تحويلي في خلال النحو التوليدي ال

 حيث يحصل ةدخل موضع العلامة العدمي وذلك يتم بزيادة ت،ا منهارع منها بنية الجمل الأكثر تعقيدلتي تتفا

وهو يشبه في مواضع البنية المجردة التركيبية جملة من العمليات التحويلية تكون أساسها هذه الزيادة، 
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ولاحظ العلماء أنه غير . الأصلن يؤدي إلى خروج الفرع م ل بالزيادة عند النحاة العرب الذيالتحوي

 وعليه تغير مفهوم التحويل الذي "مظاهر من النظرية التركيبية"نظرته في النظرية النموذجية في كتابه 

ولتحديد أنواع القواعد التفريعية  ، التحويل من البنية العميقة إلى البنية السطحية عندهأصبح يعني

من التراكيب التي حصل فيها تغيير بالحذف أو التقديم هتحليل في  انطلقنىوالتحويلية التي تحكم هذه الب 

 فاكتشف جملة من القواعد التحويلية  لأنه يعتبرها النواة الثابتةوالتأخير أو بالزيادة، وحدد بنيتها العميقة

 نخلال النماذج التي قدمها توصلت إلى أ ومن ،بما في ذلك مميزاتها النحوية التي تحكم هذه التغييرات

العلامة العدمية هي علامة الحذف في البنية السطحية يقابلها وجود العنصر المحذوف في البنية العميقة، 

وأن الزيادة هي عملية عكسية تكون فيها العلامة العدمية علامة في البنية العميقة تقابلها الزيادة كعلامة 

وسكي  كما وجدت أن تش. بنية عميقة لهايةوكان يرى في ذلك أن كل بنية سطح لفظية في البنية السطحية،

في نظرية العامل والربط الإحالي يستخدم الأثر كمقولة فارغة واعتبرها علامة التحويل من البنية العميقة 

لأنه الموضع ، ن تفاعل عناصر التركيببيُـعموله ويإلى البنية السطحية، ودليل على ارتباط  العامل بم

فتدل عليه  ،كالنقل أو الحذف التحويلات ىحد إ عن موضعه عن طريقلمعمولاتحول الفارغ الذي يتركه 

في البنية السطحيةا لتحول المعمولالعلامة العدمية التي اعتبرها تشومسكي أثر ،قدر هذا  إلا أنه كان ي

طحية بتقابل البنية العميقة والبنية الس  و.الموضع برده إلى البنية العميقة حيث يظهر لفظ هذا المعمول

   .دةو العلامة اللفظية كثنائية لها دورها في البنية التركيبية المجر تظهر العلامة العدمية 

9-تبي ن أنت اهتمام النحاة بالعلاقا و ،ة استغلال مفهوم الصفر الرياضي هو أساس مفهوم العلامة العدمي

 في تصورهم من مفهوم  اثيرليس كوحدات منفصلة جعلهم يقتربون كبين العناصر كمجموعات متكافئة و

 استغلال الصفر في التجريد اللغوي يساعد على التبسيط العلمي عن طريق  كما أن.المجموعة الخالية

 ما استغلال مثل هذه المفاهيم يعني أنإنّعني السهولة و فالتبسيط لا ي؛العلاقاتصياغة الرياضية للمفاهيم وال

؛ فالتبسيط في التنظير نعني به تجاوز الظاهرة فهمو قريبة للدة تقدم في صورة واضحة الأشياء المجر

اللغوية بتشابهها واختلافها إلى النظر إلى قواعدها ليس كوظائف يراعيها المتكلم وإنما النظر إليها كمثل 

 يرقى إلى تمثيل  وتفسيرٍ نموذج تحليلٍرياضي لصياغةِ  وبأبسط عبارة تصورها بمنظور،مجردة في ذهنه

 ، كما جرى ذلك باستخدام رمز المجموعة الخاليةوالبنية باستخدام العلاقات والرموز الرياضيةالعناصر 

 عن الموضع الفارغ هذا الرمز عبر حيث ي؛وأحيانًا باستخدام الصفر وهو اقتصاد للتمثيل ودقة للصياغة

اب النظرية اللغوية نجاح أصحو ،دوره وتأثيره فهو أصل من أصول الاستدلاليبرز  و،في البنية المجردة

كما فعل  الأمثل الإجراءالتحليل اللغوي أثناء  ا في إجرائهاأيضيكمن تستغل مثل هذه المفاهيم الدقيقة التي 

  .ناللسانيون المحدثوالنحاة العرب و 
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 بكيفية تخضع لفكرهم نائية العلامية في التحليل اللساني توصلت إلى أن كل اتجاه لغوي استغل هذه الث-10

من   أشمل في الدلالة على العلامة العدمية Expression zéroنهجهم، فتبين لي أن مصطلحوم

لأن انحصار مفهوم هذين المصطلحين يعود إلى  ؛مصطلحات المورفيم العدمي و المونيم العدمي

ة استعماله عند أصحاب المنهج البنوي، وجاء بعدهم تشومسكي ليستخدم العلامة العدميمعناه و خصوصية 

لأنها تدل عنده على موضع النواة في البنية  دون أن يهتم لتصنيف الوحدات اللغوية، بطريقة رياضية،

وهي قريبة لفكرة النحاة عندما اعتبروا أن العلامة العدمية هي علامة  ،في النحو التحويليالتركيبية 

؛ معناهبه النحاة العرب أوسع في مصطلح العلامة العدمية بالمفهوم الذي جاء عليه تبين لي أن  و .الأصل

 .مما يدلّ على أنه يجوز الاستدلال بالأمور العدمية ،لأنّها تصبح دليلا مجردا عندهم كلما أحوجهم الأمر

 فعرفنا في أقسام الكلم أن ،على مسائل نحوية و صرفية كثيرة حيث أصبحت هذه الثنائية دليل إثبات

كما  .الاسم لأن دليله المجرد لا يتعين في مدرج الكلامالفعل و عدمي وهو بذلك يختلف عن الحرف دليله

 أن أصحاب الاتجاهات اللسانية الحديثة التي ذكرناها لم يضعوا حدا فاصلا بين الحذف والعلامة العدمية

، بينما كان النحاة في حكم المحذوف يعتبرونه  في مدرج الكلام فكل غياب للفظ؛في المستوى التركيبي

  .، ولا يستوي عندهم تقدير العلامة العدمية لأنها موضع فارغ في الأصلون المحذوف العرب يقدر

بما في ذلك ، إن الوصول إلى معرفة فروق التصورات والمفاهيم ، مع اختلاف الآراء والأدلة          

يمكن رة التي  النتيجة الكبيوهَـل ، اللغويةوالمسائل العلمية وجود التشابه والتوافق في بعض الطروحات

من أعمال القدماء والمحدثين حيث فادة وهو الإ : افتراض ما سبق في الأخيرتأكد لي وقد ،وج بهاخرال

هذه أهمية  دليل على  من العلاماتوالاستغلال الواسع لهذه الثنائية. ةّـتحصل المعرفة العلمية الحق

 دقيقة وصالحة للوصف والتفسير ية رياض آلية؛ فهذه الثنائية اللغاتنحاءفي التنظير لأ التصورات

أرجوا في الأخير أن أكون قد ف. النحو العربي والنحو التوليدي التحويلي في وجدتها  كماوالاستدلال

الذي قدمته في هذا البحث في النحو العربي بالقدر وضحت مفهوم العلامة العدمية و العلامة اللفظية 

 لأن هذا ،اده المختلفة في النظرية البنويةأبع  مفهومه ونتخرى قد بيالمتواضع، و أن أكون من جهة أ

جراءات التحليلية المقترحة في كل  فهم الظاهرة اللغوية من خلال الإنجاز البنوي فيالبحث يظهر الإ

 لأن  السائدة،تحليل العلمي كان ميزته النورغم تباين كثير من جوانبه فإ .مذهب من مذاهبها الكبرى

من خلال تصنيف  - تصنيفها و  الوصول إلى وضع وصف علمي للغات-لا تزال كانت و- غايتهم

إلى تفسير عمل الملكة اللغوية في سعي واضح  الاختلاف أن النحاة العرب كانوا ننسومن ،  -وحداتها

 يةفاستشرا  تنطلق من نظرةغاية تشومسكي أنفي حين  ،ا لوصف لغتهمنحوي ا نموذجواوضعبعد أن 

 .، وتفسير آلياتها المضمرة الكليةوضع نموذج لتمثيل قواعد الملكةتتطلع إلى 
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